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) مطبعة السعاده تجوار محافلة مصر ) 


المد لله المنفرد بالمقاء والقهر » الواحف الأأحد الفرد الصمد ذى العزة والسثر 
الذى لا ند له فيمارى » ولا معارض له فمارى » ولا شر يك له فدارى ‏ كتب 
الغناء على أهل هذه الدار» وجعل عتبى الذين اتقوا الجنة وعقى السكافر بن النار. 
قدر مقادمر الملائق وأقسامها » وبعث أمراضها وأسقامها » وخاق الموت واللياة 
ليباوم أمهم أحسن عملا وجعل للذين أحسنوا الدرجات » وللذين أساؤًا الدركات 
ربحة وهدلا » أده على <او القضاء ومره » وأعوذ به مره سطواته ومكره » 
وأشعهد أن لا إله إلا الله وحده لاششريك له إِ] لم ل عظاما عليا » جباراً قباراً 
قويا » جل عن الشبيه والنظيزء وتعالى عن الشريك والظبير» -وتقدس عن 
التعطيل » وتنزه عن الأثيل وأواشية أن مدا عيده ورسوله ان سله رحمة لاعباد » 
وتقمة على التكفرة من أهل البلاد » فدعى الى الجنة » وأرشدم الى اتباع السنة » 
وجعل أعلاهم مئزلة أعظمهم صبرا"» فن استرجم: فى مضيبته واحتسبها ذخرا » كان 
له منزلة عالية وقدراء وكان مقتفياً هدياً ومتبعا أثرا »-صلى اللّهعليه وعلى آله وأصحابه 
و واجه وذرياته الاخيار» وس سلما كثي رامستمرا متصلا متعاقبا ماتعاقب الايى 
والمبار ها أما بعد 46 فان الله تعالى جعل الموت محتوماً على جميمع العباد » فهو نهاية 
المرء وغاية الاقتصاد مندار الاعتداد » قضى فأسقم الصحيح وعافى السقيم » وق.م 
عماده قسمين طائع وأتم وحمل ما هم الى دار بن دار ْ النعم ودار المحم 6 فلة 
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لدم الوتريتع ماي 
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0 لأحد هن 8 امرك ذلا مان اذوله تعالى : «كل من علبها فان » . فسوى فيه 
بين الر والعيد » والصغير والكيير » والغنى والثقير» وكل ذلك بتقدير العليم 
الخبير« وما يعمر هن »مر ولا ينقص من عمره الافى كتاب إن ذلات على الله 
يسير» »فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » والخازم من بإدر العمل قبل 
حاول الفوت » ولس من استسل لاقضاء والقدر » والمؤدن ءن تيقن بصبره الثواب 
غل الممبانين والصر و 

ولاكانث الغا فل اختلاف الراع زنوت وغير مزالت اله أن > 
خطب مو وجع عل مهول مرعيج » وردت الأحاديث واله 7 ثارعا 2 
أصيب من المقامات + الحتسب الصابر علها يشارة الجنات ء قل بض الساف : 
ولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس . وما أحسن ما قال الشاعر : 

المرء رهن مصائب ماتنقغفى ‏ حتى اود جسمه قى رهسه 
مُؤْجِل بأ الردى فى غيره ظ ومسجل بلق الردى فى نفسه 

فأحميت أن أجهم اكتانا مسلا أ ثقاوب الجزونين ومغر جا لكرب المزوعين 
وسميته : ([كتتابتسلية أهلالمصائب) . وكان سب ستأليف هذا الكتاب انه وق 
:طاعون فى سنة حمس وسبعين وسبعائة فى رجب » وان ف آخر شوال والقمدة 
والمجة » وخفاقى حرم من سنة سث » ومات فيه ال أوف من الناس ء وخلت. 
ببوت كي 5 » ومات فيه من الصالحين والعياد خلق كثير سه : طاعون. 
كيار ورور ف هين حبار قات ل ن كان أ كثره فى الأ طقال 
حتىكان جاعة من أصحابنا ممن له عذة من الاولاد. 1 فين له ولا واد 5-5-5 
قد حمءت 5تاائى الطاعون و كانه فُْ سنة #س وستين وسبعائة » ا كاب 
حسن ما نظر فيه ا أله امدي 1 » وقل ماخر اج عنه من الاحاديث و ال ار 
والتواريخ » ولسكن لم أذ كرفيه ما أعد الله لليصابين فيه » فافردت هذا الكتاب. 
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تسلية لمن أصيب عضنائب الدنياء وما رأيت ولا ممعت أن أحداً لم بصب فنبا 
تصيبة » وو بت هذا الشكتاب ثلاثين بإب ».وها أنا أذ كرها أولا و بلله أستعين 
وعليه أتكل : ش 
الماب الأول فى المصيبة وحقيقتها وما أعد الله لمسترجمها 
الياب الثانى فى البكاء على الصبية وما ذكر العاماء فى ذلك 
الباب الثالث فى نحر بي الندب والنياحة وشق الثياب 
الياب الرابم فى من أصيب بتقد ثلاثة من الولد فا كثر 
الناب الخاءس فىمن أصيب يقد ولدين 
الباب السادس فى من أصيب يقد ولد واحد 
الياب || سابع فى ذ كر المقظ وثوايةتوؤيارة التدويق 
'الياب الثامن فى تنطيي ب خاطر الوالدين على الا ولاد 
الباب التاسع فيمن مات له طثل رضيع انه يكل رضاعه ف الجنة . 
ألياب العاشر فى انه يصلى على كل مولود وويدعى أوالديه 
إلياب الحادى عشر فى استحياب اصطناع الطمام لأهل المصيبة 
الباب الثانى عشر فى كراهة الذي عند القور وصنم الطعام من أهل اميت 
الياب الثااث عش رف الثناء الحسن على المت وذ كرح اسنه والسكوتعن مساويه 
الباب الراببع عشر فى فرح العبدوتسليته لكونه من أمة مد صلى اله عليه وس 
الياب الخامس عشرفى استحباب التعزية لاهل المصيبة والدعاء لميئهم 
الاب السادس عشر فى وجوب الصبرعلى المصيبة 
الباب ااسايم عشر فيا ورد فى الصبر على المصيبة 
إلماب الثامنعشر فى ١‏ الششخص لاإستغ ىعن الصبرلاف المصيبة ولافىغيرها 
الباب التاسع عقر فى أن الستزمق أغق الاغراء عل النذوتن 
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الياب العشرون فى الرضاء بالمصيمة 
الباب المادى والمشرون فما يقدح فى الصبر والرضاء وينافمما 
٠‏ الباب الثانى والعشرون هل المصائب مكفرات أومثينات ؟ 
الناب الثالث والعشرون فى الصبرعن المصاب به وأفمال البرعنه 
الداب الرابع والعشرون فى ذ كر عمارة الق.ور 
الباب الخامس والعشرون فى أن الله يشيت الذين امنوا عند المسائلة 
الباب السادس والمشرون فى اجتاع الأأرواح وهيا خها وأنن محلها 
الياب|أسابعو العشرون عد الشهداء و فضليم و انهم ار مدر جات من الصالحين. 
الماب الثامن والعشرون فى ذ كر الصراط ودرجات الناس فى المرور عليه 
الباب التاسم والمشر ون فى ذكر التوحيد وسمة رححة الله 
الماب الثلاثون في فضل الزهد فى الدثيا والتسلية عنها والرغية فى الا خرة 
قله مايه الاواب اله بعندها حسن الطاب ؛ دهي ضاعة ة أخيك 
مزجاء 6وسامتة المزماه ؛ تعر ض عليك » وتساق منه اليك » فلقارئه غنمه» ولا حبك 
غرمه ؛ وما أذ كره من الترغيب والترهيب من الكتاب والسنة والآ ثار والتفسير 
وغسير ذلاك باسناد وغير اسناد غالبا خشية التطويل » ولكنه يزو الى رواته من 
حفاظ الاسلام . مشيراً الى التصحيمح والتضعيف فى بعضماأمكنءن الاحاديث» 
وكان الاجتهاد فى ذلك الى رأيث با أخى انك اذا مت سلاك أحبابك» وعمرك 
اصيعا لك 3 وأغرض عنك من انفقت عم َك فى محرته » 0 نعدث نفسك وبدنك 
فى ملاطفته » فهذا لا ينى عليك ولا على هن .له أدنى فطنة » فانك اذا أردت 
ْ تعرف صدق هذه 0 لوجه صحيح »“وكلام فصيح » فاذ ىم فلاك فيحن 
كان حبك من ا وأم 2 أن وصديق 4 اليف قد 00 وتمدات س اهم 4 


فكنا أنت بعد موتك ؛ فاردت جم جقع م ذا الى أب ل ناسنا لساو الشخص 
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عن الدفيا » وصرغياً له فى الاأخرى » فهو يحمد الله فيه من القوائد ااتى لا يظفر 
مهأ فى كتاب سوأه 4 فا كان شه من صواب شن أت ورسوله 4 ومأ كان فيه هن طلا 
0 ومن الشيطان 6 وَل سس دانه المدولك 0 وفقى لأعامه 4 بمصله وأمتئانه 4 وان 
عله خالصاً أوحيه الكرم 4 وَأ شفع به مولعه وكاقسه وقارئه وسأمعة أنه يم 


قريب وهو سينا ولعم الوكيل » 


لإ الباب الاول ي 
ف اللاصية وشهازما اعد اث تيهنا 


الله تعالى : ( الذين اذا أصابتهم مصيبة ققلوا إناله و إنا اليه راجمون. أوائك 
عليم عادات من رمم ورعة وأوافك مم الممتدون ) قال عمر بن أتغطاب رضى ‏ 
أت عنه 0 عم العدلان ونعمث الملاوة ) أوءك علهم صاوات “من رمم ورة ( 
الأيةد ىه الخازى تعلق .تقال ذال :( نا أصاض امن فضية الا رذن اله 
ومن يؤمن باللّه مهد قلبه ) . قل علقمة وجماعة هن المفسرين : هى المصائب تنصيب 
الرجل فيعل اليا فزخ عند الله فيرضى ويسم . وال يات فى هذا الياب كثيرة. قال 
أهل الاغفة .: يشال مصوية ومصابة ومصوية : قالوا وحفيفته الاأعس المكروه بحل 
بالانسان . وقال القرطى :الحصيبة كل ما يؤذى المؤدن ويصيبه . يقال أصابه إصابة 
ومصابة ومصابه 6 والمصيبة واحدة المصائب 1 والمصوية عم الصاد مدل المصيية 1 
واجمعت العرب على همز المصائب وأصله الواو كأنهم شهوا الاأصل بلزائد » ويجمم 
على مصاوب وهو الاصل وعلى مصائب 4 والمصاب الاصابة قل القاعو: 

أسليم إن مصابم رجلا أهدى السلام نحية ظِ 


وصاب السهم القر طاس لصلمة صَي أخة 2 أضًا به 6و المصيمة النكة الم ها 
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_ نبدان وإن صغرت » وتستعمل فى الشرء وروى عكرمة مرسلا ان مضباخ 
انى صلى عليه دوس انطنأ ذات ليلة» قفال :إنا له وإنا أليه راجعون . ققيل : 
ا هى بارسول انه ؟ قال : نعم ١كل‏ ما أذى فبو مصيبة . وى محيح سم 
من حديث 5 سهيك وألى هربرة ركى الله عمهما ا سعنا رسول الله صلى 
الله عليه وسل يقول :« مابصيب المؤن من وصب ولا نصب ولاسقم ولاحزن حت 
الهم مبمه الا كثر الله به من سيا أنه». والوصب واانصبالتعب» وفى الصحيحين 
عن عروة عن عانْثة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
لاما من مصيبة تصيب المسلٍ الا كفر الله عز وجل مها عنه حت الشوكة يشاكها » 
وقال 0 أحمد : ثنا ونس ثنا ببث - يعنى أبن سعد عن نزيد بن عبدالله عن 
عمرو بن أنى عمرو عن امطاب عن أم سلة قالت: أنانى أروسلة بوماً من عند رسول 
الله صلى الله عليه وس » ققال : لقد سمت من رضول الله صلى الله عليه وسلم قولا 
سررت به. قال : « لا تنصيب أحداً من المسامين مصيية فستر. جع م مصيمته م 
يقول اللهم أجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيراً منها الا فمل ذلك به » .قالت أم 
سامة : لظت ذلك منه » فلما توفى أبو ساهة استرجعت فى مصيبتى وقلت : الهم 
أجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيرا منه » وفى لنظ خيرا منهاء ثم رجعت الى 
نفسى وقلت : هن ع أبن خيرلىم ن ألى نلق كنا | أقضت هوق استاذن على 
رسول الله ص لله عليه وس ونا أديغ أهاالى فغفسلت ,بدى' من القرظ وأذنت 
لهء فوضعت له وسادة من أدم حشوها ليف » فتعد علما » تفطينى إلى نفسى » 
فلما فرغ من مقالته قلت يارسول الله : ما بى أن لا تسكون بك الرغية » ولكنى 
امرأة فى غيرة شديدة» فأخاف أن ترى منى شيئا يعذبى الله به » وانا امسأ قد 
دخلت فى السن وانا ذات عيال .فقال:<« اما ماذ كرت من الغيرة فسوف ي«ذهها 
َه عد وجل عنك » وأما ما ذكرت من السن ققد أصابى مثل ما أصابك »ء وأما 
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ماذ كرت من العيال فاما عيالاك عيالى » قالت : فد ضامت ارسول اله صل الله 
عليه وسل » » قنزوجها رسول اشْاء قناات أم سلمة بعد : أبدلى الله بألى ساة خيراً 
منه رسول لله صلى الله عليه وس .وقد روى هذا ادرث بعدة دم الصحاح 
والممائند وسناق فما بعد إن شاء الله : 
إنسل» ظ 

وقد جعل اللّهمكلات الاسترجاع وهى قول المصاب :إنا لله وإنا اليه راجءون 
ملحا و9 ملاذا لدو ى المصائب 4 وعصمة للهمتحنين كل ن الشيطان 4 ألا شلط على 
المصاب فيوسوس له بالافسكار الرديئة » فمهيسج ما سكن »ويظهر ما كن وذاذا لأ 
الى هذه اكرات الجامءات مانى انير والبركة » ذان قوله انالله توحيد واقرار 
بالعمودية والماك » وقوله ‏ وانا اليه راجءون اقرار بان الله ملكنا ثم يمنا فهو 
إعان بالبععث بعد الموت » وهو إعان ألما 0 له الحسكفى الأول » وله المرجم فى 
اله خرى فهو هن القن انالا مس كله لله فلاماساً ممه ألا اليه. وروى عدر فى صحرحه 
عر جد ا ث أم ساهة رذى الله عمباقالت: موك رسولالل صل الله عله 4 0 شول: 
ما م سم انصامه مصدد4 ة فيقول ا ا إن 2 قو انأ اليه راجعون اللهم أجرف 
قَّ مصيبى واخلف لى ير ممه ٠‏ وروى م بض عن م اعسبفةه الت : قال 
رسول 5 صلى الله عليه وس م آم اذا حف ممم 00 باضص 3 اميك فووا يرا وان 
الملائكة يؤمنون على ما تتولون » قالت : فلما مات أو سلة أتيت النى صل الله 
عليه وس فنات : يارسول الله إن أب! سلمة قدمات . قال : «قولى اللهم اغفرلى وله 
وأعقسى منه عقّى حسنة». فتلت » فاعقدى الله من هو خير لى منه مدا صلى لله 
عليه يه وض . هكذا روى إلشك إذا حضرتم امرض أو الميث هذا انظ م. 
وقك تقدم مءئا هذا الحديث 3 طريق أخرى عن ان سفينة مولى أم سلمقعن ن أم 


سلءة قالت : ا#ععثك رسول ينه صلى اكه وس شول :2 م .هن عمد الصيمه #صئية 
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فيقول إنا لله و إنا اليسه راجعون الاهم أجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيراً منها اله 
آجره الله فمصيبته وأخلف له خيراً منها » . قالت : فلما توفى أو سامة قلت : من 
خيرمن أب سامقصاحب رسول الله صلىالله عليه وس # قالت: ثم عزم لى فقلنها 
فُنرْوحدت وقول مطل لله عليه و ٠‏ ؤروى سم 
الانصارى أ يحى بن سعيد عن عمر ان كثير عن ان سفيئة فذ كر وه . 
والمصود انهذا تنبيه على قوله تعالى : (و بش رالصائرن) اماإللف6 أخلف 


اله تعالى لاممساءة بدل. زوجها أو سامة رسول الله صلى الله عليه وس حين تبعت 


دوه من حى بثُ مرعك سن مرهفيك 


العلة وقاللك هاعرت به ممتثلة طائعة » ان البرله واغبيرفم) قاله الله ورسوله » وان 
الضلال والثقاء فى مخالفة الله ورسوله » فاماعامت رذى الله عنها ان كل خيرى 
الوجوداما عام واما خاص فهو من جبة الله ورسوله » وان كلش فى العالم أوكل شر 
مختص بالعمد فسببه الفة الله ورسوله » فلماقالت هذه اكرات حصل لها مرافقة 
الول ل الناتنا والا حي وقد يححصل لامبد بكلمات الاسترجاع منزلة عالية وثوابا 
<ز بلا 5 فى حديث أن موسى قفاتن ذ كه وفيه : فيقول الله تعالى للائكته 
ماذا قال عبدى. فيقولون : دك واسترجم » فيقول الله تبارك : أبنوا اميدى 
سا فى الجنة وسموه بيت لبد . وقد تقدمالاسترجاع فى المصيبة وان قائله عليه 
العماوات من ربه والرحمة وهو من المهتدن .وقول عمر : لعم العدلان ونعمت العلاوة 
الله ار اد بالعدلين الصلوات » والرحمة وبلعلاوة الهداية واللّه أعلم . وقيل المراد 
استحقاق الثواب » والى تسهيل المصاب » وتخفيف الخزن» اواك علمهم صاوات 
من رمهم» فالصلاة من الله الرحمة ومن الملاتمكة الاستغفار» ومن الآدمى التضرع 
والدعاء . وقال أو العالية : صلاة الله ثناءه عليه عند الملاتمكة » وصلاة الملامكة 
الدعاه » وظاهر الا ية والله أع! أن الصلاة هن الله غير الرحمة؛ فانه تعالى عطف. 
الرجة على الصلاة فم الثقار 0 
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*» نسل‎ 
فى تسلية أهل المصائب بالملاج الالمى النبوى‎ 
الالمى قوله تعالى : ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قلوا إنالله‎ 
و إنا اليه راجمون ) .وايات الصير كغيرة ذا . والنبوى قولة ضل الله عليه وس‎ 
مامسل نصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا اليه راجءون الهم أجرنى فى مصيبتي‎ 
.واخلف لى خيرا منها الا أخلف الله خيرا منبا » وقد تقدم وأمثال ذلك من‎ 
الالحاد رق : وقد النقك هده الكلنةت إناث وإنا الله راتعمون علاحا من الله‎ 
و رسوله لاهل المصائب 5 ذائه| من أبلغ علاج المصائب 7 ثفعة للعك ىُْ عاحله‎ 
وآجله » فانها تتضمن أصلينعظيمين إذا تحقق العبد ععرقتهما تسلى عن مصيبته»‎ 
ش اق الاصلين أن شتحمق العيد ان لفسية وافله وهأله وولده لاك ّ عزن وجل‎ 
حقيقة » وقد جمله الله عندالعيد غاريه فاذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ عاريته من‎ 
المستعير 4 وألضا فآنه دوف لعدمين 4 عدم قله وعدم لعده 6 وملاك العدد له‎ 
ك٠ م معارة ف زمن سير ) أذ وأنه أيس هو الذى أ وحده عن عدم حت يكون‎ 
حقيقة ولا هو الذى حمظه ات الات لعك وحوده ) ولا ق عليه و<وده‎ 
فلس له فيه و ولا لاك حفيق 5 وأنضافانه متصرف فيه بالاامس صرف العيد‎ 
المأمور المنهى » لا تصرف الملاك ولهذا لايباح له من التصرفات فيه الا ما وافق‎ 
+ أن مالكة اطقيق © والثاق أن فسير اله وفرسة: الى ال مولاء اللق‎ 
.ولا يد إن يخلف الدنيا ورآء وو واف ريه ىم القيامة رداً 3 خلقه أ ولهرة بلا‎ 
أهل ولا مال ولا عشيرة 4 ولكن 2 بالكسنات الها كه فَاذا كانت هده‎ 
بداية العيد وما خوله فيه » ونهايته وحاله فيه » فكيف يفرح العيد بولد أومال‎ 
غير ذلك من متاع الدنياء أم يف سق على مدود 9 فقكل 5 العيد فى بدايته‎ 3 


ومهايته من أعظم علاج المصائب »ون علاحه أن م عم اليقين 0 فصان ١‏ 
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يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قل ته الى : ( ما أصاب من مصيبة فى 
:“الارض ولا فى أقسم الا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على لله لسير 
سكيلا تأسوا على مافاتم ولا تفر<وا ا الله لا ميكل * تال نغور) ومن 
ا مل هذه ال به الكر عه وجد فنهأ شفاء وغ المصائب » وكل ماذ كر ناه فى هذا 
التصل فهو فى هذه الآ . يه فتدير ذلك , 
لإنمل» 
ونواقتلة أعل الضانن انار الم انجدق كنا امتوضتة رسيول الله 
فهك أن نات ثناق أمظ ان ضير وى ماعن أعظم من فوات تلاك المصيية 
باضعاف مضاعفة » وأنه لوشاء لجعلما أعظم مماهى » ومن أنقم نم ما للمصاب أن بطو * 
ثآر مصييته ببرد التأء بى اهل المصائب وأ 6 َه فى كل قررية ومديئة بل فى كل بدت 
عن أصيب » فهم من أضوت مرة » ومنهم من أعنينن ضرارا 6:ولس ذلك »نقطع 
حتى يأنى على جميع أهل البيت » حتى نفس المصاب فيصاب أسوة أمثاله من 
تقدمه» فانه إن نظر عنة فلا برى ألا محنة» وإن نظر يسسرة فلا يرى الا <سرة » 
وذكرأو الفرج بن الموزى باسناده عن عبدالله ن زياد قال: حدثنى بعض من قرا 
فى الكتب أن ذا القرنين لما رجع من مشارق الاأرض ومغار مها وباغ ارضن نابل: 
عرض هرد شديداً #فلنا أشدق أن روت كنب الى 0 انام امف ناما 
عون فى * ندر ت عليه ؛ ولابأ كل طعامك من أصيب عصيبة » واعلمى هل وجدت 
لثى قراراً باقناً » وخيالا دائماء إنى قد عدت يقينا أن الذى أذهب اليه خيرمن 
مكانى . قال : : فاها وصل كا امفيك 8 » وجمعت الناس » وقالت لا بأكل 
هذا من 57 عصيية 0 أ كاوا اء فلات ماأ راد »فقالت: *ن يداغفك عنى 
أنلك وعظتنى فاتعظت » وعز يتى فتغزيت » فمليك السلام بجا وورنا: مدان عا 
. اللصاب أنه لوقتش العألم لم ير فنهم الا مبتلى ارات كنرف تتفل 
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ا 04 فسرور الدنيا م وم 6 و ظل | زائل . إن ا فبدكق قليلا أبكت. 
كثيراً 4 وإن سرت و ياك ده 7 4 وإن مذدعتكت قليلا مذدعك طو يلا 4 ومة 
ملات 1 حيره الا ل م اعبرة 4 وماحصل لقص ف وم 0 إلا فاث 
له فى نوم شروراً ‏ قال عبد اله بن ستعود رقو اشاعنة: الك تنه رحد ونا 
ملي بت فرحا الامل' رحأ 58 وقال ان سير .بن :ها كأنْضعدك فط اللا كان لعاكه. 
بكاء . فيمل العه أن فوت ثواب الصبر والتسلم وهو الصلاة والرحمة والهداية 
6 قوله تعالى 4 (إنا لله وإنا اليه راجعون اولئتك علمهم صاوات من رمم ورعمة 
وأوائك ثم المهتدون ) وقد تقدم ذلك فا ضمنه الله على الصبر والاسترجاع » 
اعظم من الخصيية فى القيقة والله اعم 5 
55 

وف تتلية اهل المضاتي أن يفظر العبد بمين بصيرته فيمل أن عسارة الدنيا 
ف ينوا ناوه ىالا خرة زاقلها ان تنالن ب وسلؤوة الدض ااه نا منرارة ف 
الأ خرةع دن تتفل 4ن سأرة منقطمة الى حلاوة 0-0 خير من 586 ذاك 4 
فان خنى عليك ذللك فانظر الى قول الصادق المصدوق وهو قوله صلى الله عليه وس 
: 00 حمست المنة بالمسكاره وحعثت التاق بالشهوات» وكذاك قوله ف الصحيسح د 
2 وى وم قاف نهم أهل الدنيا من أهل النار فيصغ ف النار صبغة ثم 
شال :م بان ادم هل راك خيرا قط ؟ هل مس دك جم قط ؟فيةول : 
يا أله يأرب 4 ويكق شق الناى ب ف الدنيا دن أحل الجنة فيصسغ ف الجنة 
صبغة فيقال لهيا ان آذمهلرأيت بؤساً قط؟ هل مس بك شدة قط #فيقول :لا والله 
يارب «( الديث وهذا المقام تاوت فيه عدو الناس 3 ونظور حقائق الرجا ل »ع 
ذأكثر أهل زماننا ور الخلاوة المنقافة على الخلاوة اإداء 46 الى لا وول 0 
يحتدل «رارة ساعة خلاوة آلا بد »ولا ذل ساع 0 5 : الايد 4 ولا ع سأ 
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الغافية الابد » فانالخاضرغنده شهادة » والمنتظر غيب » والاعان ضعيف وسلطان 
:الشهوة حا م » فتولد من ذاك إيثار العاجلة ورفض الآ خرة وهذاحال الذظر الواقم 
على ظواهر أ كثر أهل زماننا فى أوائل أءورم وميادتاء وما ذاكالا لمهم هذه 
المياة الدنيا قال وهب أن منيه : كان عيسى بن هر م عليه السلام شول: عق أقول 
ليء إن أشدك حب للدنيا أشدم جزعا على المصيبة . وأما النظر الثاقب الذى 
يخرق حجب العاجلة » وحاورة الءواقب والغايات فله شأن آخخر فادع ننسك 
الى ما أعد الله لاوليائه وأعل طاعته من النعيم اقيم » والسعادة الا بدية والفوؤ 
الا كبر » وما أعد الله لاهل البطالة والاضاعة من الى وانفسران والمذاب 
الدألم »ثم اختر أى القسمين أليق بك ء وكل ,عمل على شا كاته » وكل أحد يذهب 
الىم! يناسيه وما هو الاولى به » وهذا نصح أخيك فا يحسن بك ويسليك . 
فصل #. 

ومن استلية اهل الضبائت أن ساسكا لله ويتكلوا عليه» ويتمزوا بعزاء لله 
تعالى وعتثلوا أمره فى الاستعانة بالصبر والصلاة » و؛مدوا أن اله مع الصايرين » 
ويطليوا استنجاز ما وعد الله به عباده على الصبر» وفى حديث أنس بن مالك 
.قل : ألا أحدت؟ بحديث لا يحدنم أعدغيرى + كنا هته شرل اشميك 
الله عليه وس جاوساً فضحك ققال : تدرون مما ضحكت #قلوا: الله ورسوله أعر : 
ال : « محرت لهؤمن أن ا عز وجل لاشغى له قضاء الا كان 1 له » وذو 
إن أبى الدنيا بإسناده قال قال ابراهيم ن داود : قال بعض اللسكاء : ان لله عباداً 
يستقباون المصائب الإشرء قل : قال أولئكك الذدن صغت من الدنيا قأومهمء 
م قال : ول وهب بن منيه : وجدت فى زورداود يشول اله #عالى : ( ياداود هل 
تدرى من أسمرع الناس مرا على العمراط الذين برضون يحكى وألستتهم رطبة من 
ذكرى ) فالمؤمن الموفق ‏ أسأل الله تعالى حسن التوفيق ‏ من يتلق المصيبة 
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بالقه و 4 ولعلم 5 من عند الله لامن. عند 5 0 نخلقهء» ويجتبدي 57 ماأ 55 
قال عبدالعز يز ن أبى رواد : ثلثة من 56 رالجنة كيان المصيية » وكمان المرض» 
وكتان الصدقة » وقال بعض السلف: ثلثه عتتحن مهاعةول الرجال » كثرة امال > 
والمصيية 4 والولاية 4 وقال عمد الله نَ عرد الهروى ؛ من جواهر البركمان المصبمة 
حتى لظن أنك لم تصب قط . وقال عون بن عبد الله ؛ اعلير الذى لا شي ممه > 
الشكر مم العافية والصير مع المصيبة . 

لإنمل »> ظ 

و4 ن أعظلم المصاء ب المصمة فى الدين» فق ' ى ف ن أعظم مصائب الد نبأ وله 

وهى مهابة اللمسران الذى ارخ ممة 6 وار مان الذى باد معة وقد 00 ى ان 
أبىالدنيا عن شرح أنه قال : إنىلا صاب المصيبة فاحمد الله عامها أرب بع مرات > 
وأشكرهإذ لم نكن أعظم تماهى » و إِذ رزقنى الصبرعلها » و إذ وقتنى الاسترجاع 
أرجوه فيه من الثواب » و إذ لم يجملها فى دينى * ومن أعظم المصائب فى الددن 
.وت النىوصل ات عليه وس لانالمصيمة به أعظم دن كل مصمة تصاب مه المسلم» 
لان ونه صلى الله عليه وسم | تقطع الوى هن السماء إلى ىم القيامة 6 و قطعت. 
الندوات » وكان هوته اول ظبور الشر والساد بارتداد العرب عن الدين » فهوو ول 
انقطاع عرق الدبن ونقصانه 4 وفممأ غانة 3 2 مه عن كل مصسة الصيب العيد وغير 
ذلك “من ٠‏ إلا مور التى ليا أحصهأ 4 قال 1 س إن مالاك ركى الله عمهما. : مأنقضة! 
نايا من التراب من قبوسول ل صلى الله عليه وم حى أنكرنا تلو بنا. روآه 
انماجه .ناذا ردق كن تم أن المصيمة 4 به صل الله عليه ف أعظم م كل مصيية 
حد فت فى الدن -فااظا اك م روى ءعن ع عائشة رضى أت عنها ان رسولاللّه صلل الله 
عليه وم قال 2غ أمبا الناس أعا و م ن الناس 3 من : اع ومن أصسفت: قصيبة. 


فامتعزن ىف عصيمته فى عن المصييةالى لصييه لغير ىَ 4 فان أحداً من ا نْ تنصاب. 
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عصيية بعدى 3 عليه من مصييتى » وهذا من رواية موسى بن عميد» وقد. 
ضعفه غير واحد من الأمْة كن روى أوعمر بن عبد البربإسناده من حديث. 
عطاء بن أبى رياح مسا 0 رسول لل صلىعايه وم قال : «اذا اضات أحدم 
مضيبة فليذ كر مصابه لى فانها من أعظم المصائب »ورواه المافظ أبو ير من هذده 
الطريق أيضا ومن طريق أخرى عر مكحول عرسلا تحوه . وأقسد أحسن, 
أو العتاهية فى نظمه زاف هذا لد رت حيت دول:: 
اصبر لكل مصيية 3 و#لد واعم بأن المرء غير علد 
أومائرى أن المصائب جمة وترى المنية لاعياد مرصد 
دن لصب من ثرى عصيبة هذا سبيلاست عه تأوعك 
ذاذا ذكرت محداً ومصابهء فاجمل مصابك بالنى محمد 
وفرواية : واذاذ كرت مصيبة تسلو .ها فاذير مصابك يالنى ممد 
واذا أردت أن 5 تذير الأحوال بوت الننى صلى الله عليه وس فاذ كر قوله 
تعالى ! ( وما ممد الا رسول قد خلتمن قلله الرسلأفرن مات أو قتل انقليئم عل 


أعقا 5 الاي )أفرن غات ششرطء أوقثل عطق عليه وآ واب اتقليتم وخ[ الت 


لاستنا م على حرف الجر لان: الشرط قد انمقديه وصار لة واحدة» را واحدا 
والمدنى أفتنقليون على أعقا بك إن مات أو قتل ب يقال ن عاد الما كانعليها هلب 
على عقبيه » وقي ل المعى فلم فعل الرتدين ء ومئه أنقلب ب على عقميه » وقول ان 
وقد تقدمء وروى أبن مأجه من حديث أم سامة زوجالتىصلىالله عليه 5 قالت» 
كان الناس غيل عهد رسول الله صلىعليه وس اذا قام المصلى لم إعد بص رأخدهم موطع 
قدميه لتر ور الله كَلى لله عليه به وس وكان أو بكر رضئ الله عنه » فكان. 
الناس اذا قم حدم يصلى ! لععد ير أحدم «وضع القملة » فتوقف أوبكر »وكان عمر. 


رق الل عنه فكان النا س إذا قام أحدهم يصلى 1 إغنك به مرأحدم موضع القتلةف 
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كان عمان رذى الله 0 فكانت اأفتنة » 0 الناس فى الصلاة عينا 
وثالا . واستاذه عقارب 
و المقضودأن المصائب تتناوت. 5 واعظمها المصيية ف 5 لعوذ ذ بلله من 
ذلك - هى أءا م *ن كل «صيبة 3 يصاب 5 الانسان » ب بد ذلاك أنه قد جاء فى 
كن ال نار أنالومل المّدعليه وسل : « المسلوب من سلب دينه» والحروب 
من حرم الاجر » ثم بعد مصيبة الدين المصيبة فى النفس » ثم فى المال » فاما المال 
فيخلنه الله تعالى وهو فداء الانفس» والنفس فداء الدين » والدين لافداء له . قل 
تعالى : (ما أضات من مضينة و الأرض ولاق أن 39 الافى كتاجا مرا قبل. 
أن نبرأها إن عدن لله ١‏ اسير) 
فصل » 
ومن أعظم البشارات من أصيب عصيبة فذكرها بعد مدة طويلة » لخجدد لها 

ايتزواعا وصراء «الشعتة اتسين الا حر كلا ذكرها واسترجع .قال الامام أحمد 
فى مسنده :ثنا بزودوعياد بن عياد قلا حدثنا هشام ن الى هشام ثنا عباد بن زياد 

عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبها المسين بن على رذى الله عنهما عن النى 
صلى 5 عليه وس قال :2« مام من مسلم ولا مسامة يصاب عصيبة فيد 31 ها وإن طال 
عهدها ‏ قال عياد : قدم عبده ب فيحدث لذلاك أستر- ترحاعاً الا جدد ل له عنه 
ذاك فأعطاءمثل أجرها وم اضت مها »ورواه ان ماجه من حديث فاطمة بنت 
المسين أبضأولنظه إن سول الله صلى الله عليه ول قآل:«من أصيب عصيبة فذ كر 
مصيبته فليحدث استرجاعاً وإن تقادم عبدها كتب الله له من الأجر مثله نوم 
أصيب » سكن فى إسناده قال .قال سعيد بن جبير: ا عطى أحد ف المصيبة ما 
أعط فت الكمة يعنى إنا لله وإنا اليه راجعون ‏ ولو أعمطى لخدلا عط نبى الله 
يعوب عليه السلام ألم تسم الى قوله فى ققد بوسف :( يا أسفا على بوسف) أولئنك 


١١ 
» أصحاب هذه الصّة علمهم صلوات 8# 3 1 ورحمة وأولئك م المبتدون‎ 
- وضل»‎ 

ومن تسلية أهلالمصائب أنينظر المصاب ويغرق ل بيتأعظماللذتين والقنمين 
ممتع الحياة الدنيا الفانية» وتمتع الدار الآآخرة الباقية» وأدومهما لذة وتمتماً اأصيب 
به » وإذة بمتعه بثواب الله له على قوله وفعله من استررجاع وصبر ونحوه » فان ظهر له 
الرجحانفا ثر الراجح فليحمد اله على توفيقه له. ٠‏ وانآثرالمرجوح من كل وجه فليم 
أن مصييته فى عقّله وقليه وديئه 6 أعظم من مصييته التى أصيب مها فى دنياه . 
وأى نسمة بين متعه بحو به فى هذه الدار التى قال الله تعالى فى حقها من أوها 
الى آخرها : ( قل متاع الدنيا قليل ) وأى شى' حصل امن القليل؟ فن ا ترجزء 
قليل من قليل ينفد» على جزء كثير من كثير لاينفد » قد اغتيل عقّله . قال بعض 
الحكاء : بحسب الجاهل الشى* الذى هو لا شوء شيئا ء والثى* اذى هو الغ * 
لاثى » ومن لايتركالشى الذى هو لاثى' » لا ينال الى ' الذى هوالثى' 6 ومن 
لا يعرف الث" الذى هو الثى' ب لا يترك الثى' » الذى هو لا شىء بريد الدنيا 
وال خرة . ذكره انأبى الدنيا فى كتاب ذم الدنيا * 

9 فصل * 

ومما يسلى المصاب أن وطن نفسه على أن كل مصيبة تأثيه هى من عند الله 
وأنها بقضائه وقدره ؛ وأنه سبحانه وتعالى لم يقدرها عليه لمبلكه مهاه ولا ليعذبه» 
وانها ابتلاه لمتحن صبره ورضاه » وشكواه اليه وابتهاله ودعاه» فان وفق لذاك كان 
أمر اشّقدراً مقدوراء وان حرم ذلككان ذلك خسرانا مبينا. . 

قال أبوالفرج بن الجوزى : علاج المصائب بسبعة أشياء ( الأول ) أن 0 
بأن الدنيا دار ابتلاء » والكرب لاءرجىمنه راحة . قال الشاعر : 

وما استغر بت عينى فراقارأيته ولا علءتنى غيرما القلب عالمه 
(؟- تسلية) 
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(الثانى ) أن يعم أن المصيبة ثابتة ( الثالث ) أن يقدر وجود ما هوا كثر من 
تلات المصيبة (الرايع ) النظر فى حال من ابتلى عثل هذا البلاء » فان التأبى راحة 
عظيمة . قالت اللنساء : 
ولولا كثرة البا كين حولى على اخوانهم لقتلت نفسى 
وما ببكون مث ل أخى ولكن أعزى النفس عنه بالتأمى 
وهذا المعنىقد حرمه الله عر وجل أهلالثارء ذان الخلرينفنها كل واحد محيوس 
وحدهء فبو بظن أنه يبق فى النار سواه ( الخامس ) النظر فى حال من ايتلى أ كثر 
من هذ! البلاء هون عليه هذا ( السادس ) رجاء اللخلف أن كان من مغى ريصح 
عنه الخل ف كالولد والزوجة . قيل لاتهان عليه السلام : مات زوجتك ؟ قال : تجدد 
فراشى . قال الشاعر : 
هل وصل عزة إلاوصل غانية فى وصل غانية من وصلها 5 
) السابع ) طلب الاجر بالصبرى فضائله وثواب الصابرين وسرورهم فى صبرثم». فان 
ترق الى مقام الرضاء فبو الغاية . انتعى كلامه . وقد تقدم معنى ذلاك 
وما باحق لعلاج هذه السبعة أشياء وأ 000 ( الثامن) أن عم العيد كف 
جرى اللنضاء فبوخيرله (التاسم) أن تعل أن تشديد البلاء يخص الا خيار (العاشر ) 
أن يع أنه مملوك وليس للمماوك فى نفسه شى' (الحادى عشر ) أن هذا الواقم وقم 
برضى امالك فيجب على العبد أن يرضى عا رضى به السيد ( الثالل عشر) مماتبة 
النفس عند المع ان هذا الأمر لابد منه » فها وجه الجزع مالابد منه ( الثالك . 
عشر) اما هىساعة فكأن م تكن » وهذه المعانى قد تقدم ما لشمهها ويناسها »> 
وبأ ماهو أتم من ذلك وبالله التوفيق * 
»( فصل )* 
ينبغي اليد أن لا ينكر في هذه الدنيا وقوع هذه المصائب على لون 
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أنواعهاوما استخبر العقل والنقل أخبراه. بأن الدنيا مارستان المصائب » وليس فمها 
لذة على المقيقة الاوهى مشوبة بالكدر» فكلا بيظن .فى:الدنيا انه شراب فوو 
سراب » وعمارته! وإن حسنت صورتها خراب » وجمعها فبولاذهاب » ومن خاض 
الماء الغمر ل يخل من بلل » ومن دخل بين الصفين.لم يخل من وجل » فالعجب كل 
. العجب من وده فى سلة الافاعى كيف ينكر الاسعء وأتجب ممه من يطلب من 
.المطبوع على الضر النغع . قأل بعض الادياء : 

طبعت على كدر وأنت تريدها . ضفواً من الاقذاء:والا كدار 

قال أو و الفرج ٠‏ ن الجوزى : ولولا أن الدنيا داو ابتلاء 1 تمتور فنها الامراض 
. والا كدار» ولم يضق العيش فهاعلى الانبياء والاخيار» فآ هم يعانى لحن الى أن 
اخرج من الدئيا وفو بك ثااة عام ع وابراهي يكابد النار وذبج 'الولد » و يعقوبه 
ب حتى ذهب بصره » وموسى يقاسى فرعون و يلقم نقومه لحن » وعيسى بن مرسم 
لا مأوى له الا البرارى فى الميش الضئك ع ود صلى الله عليه وعلمهم أجممين 
٠‏ بصابر الفقر وقتل عمه -هزة وهو من أح بأقار به اليه » ونفور قومه عنه م وغير هؤلاء 
من الانبياء والأولياء مما .يطول ذ كره » ولو خلقت الدنيا للذة ل يكن حظ المؤمن 
منها . وقد قل النبى صلى:اللّه عليه وس : « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » فاذا. 
بإن بأنها دار ابتلاء وسجن ون » فلا ينبغى انكار وقوع المصائب فبها * 
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50 بن الجوزى فى المصائب الختصة .بدات الانسان.قال : رأيت 
جمهور الناساذا طرة قهم المرض أوغيره مر المسائب اشتخلوا ثارة بالجزع والشكوى » 
وتارة بالتداو 0007 يشتد علم م » فيشغلهم اشتداده ع عن الالنذات | الى الح 
من وصية » أوفمل خير» أو تأهب اموت » فك من له ذنوب لانتوب منها » أو 
عنده ودائه لانردهاء أو عليه دن أو زكاة » أوفى ذمته ظلامة لايخطر له تداركها » 
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وانها حز نه على فراق.الدنيا 6 اذ لاه له سواها » ورها أفاق وأوصى بجور . انتهى 
كلامه . وسبب ذلك ضعف الاعان كا قال تعالى: ( فأعر ضعمن تولى عن ذ كرناولم 
. برد الا الحياة الدنيا ذلك: مبلغهم من المم) وأحدم 3 له إلا الدنيا » ولا 
5 إلا علمها » والمين المتطلعة الى الأخرة صيرقة حدا »وقد عم هذا أ كثر 
الثلق فى زماننا نعوذ لله من اللمذلان . فينبنى للمتيقظ أن لا يتأسف على مافات ع 
وأن يتأهب فى حال صحته قبل مجوم المرض » فر ها ضاق الوقت عن عمل » 
واستدراك فارط 6 أو وصية فان ل تسكن له وصية فى صحته فليبادر فى مرضه » 
وليحذر الجورف وصيته » فانه من الجر مات.فانه عنع المستحقو يعطىمن لاس تحق » 
فيحتاج ان قتازفي: تنية وسطانة هه ررق أو داود أن النى صلى الله عليه 
وس كان يقول . : «الليم إفى أعوذ بك أو يتخبطنى الشيطان عند الموت » وعم 
انه مملوك لله وليس له فى نفسه شي قال 'الغافن: 
صرت لم عبداً وما لاعسد أن بعترضا 

بعلم أيضاً أن هذا الواقع من ن المصائب فى نفسه وماله وونده » وقع برضىمالكه 
وخالقه» لم أن برضى عابرضى به السيد » و يعاتب نفسه اذاجزعت » 
ويقول لها : اما علمت أن هذا لا بد منه ؟ شا وجه الجزع 9 واعا هى ساعة كأن 
يكن ما كان . ومن انامح العواقب.هان عليه مرارة الدواء » واللّه تعالى الموفق 

آل بعض السلف:رً يت جموور الناس ينزجون لتزول البلاء انزعاجا 98 
الحد, كامهم ماعلموا أن الدنيا على ذا وضعت ء وهل يننظر الصحيح الا السقم» 
والكبير الا الهرم ه والموجود سوى العدم . قال الشاعر | 

ملل ذا مضى الناس اجماع وفرقة وميت ومولود ( وبشر وأحزان) . 

ثم قال : ولممرى أن أصل الانزعاج لا ينكر » اذ الطبمع محبول على الاأمن 
من حلول المثايا » وانما يتكر الافراط فيه والتكليف » كن يخرق ثيابه ويلطم 
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وجبه ويمترض عل اللقدرة فانهذا لا 0 6لكنه يدل على خور 0 
ووجبالعقوبة والسلام . 
فصل ):* 

وأيعم أهل المصائ ب أنه لولا محن الدنيا ومصائها : لاصاب العبد من أدواء 
الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ماهو سبب هلاكه عاجلا وآجلا » فن رححمة 
أرحم الراحمين أن يتفقده فى الأحيان بنواع من أدوية المصائب تنكون حمية له 
من هذه الادواء » وحفظا لصحة عموديته » واستفراغا للمواد الفاسدة الرديثئة 
المبلكة » فسيحان من برحم ببلاثه » ويبتلى بنعائه . ما قيل : 

قد ينعم الله بالباوى وإنعظمت2 ويبتلى الله بعض القوم بالنعم 

فاولا أنه سبحانه وتعالى يداوى عباده بأدوية الجن والابتلاء , لطغوا وبغوا 
وعموا ونجبروا فى الارض »ء وعانوا فمما باالفساد » قان من 2 ا اذا حصل لا 
أ ول ى 6 وصحة وفراغ » وكلة نافذة مر غير زاحر ه شرعى بزجرها » عردت 
وسعت فى الأرض فسادا » مع عاءهم بها فعل عن قبلوم فكيف اوحصل طم مم 
ذلك إهال؟ ولسكن الله سبحانه وتعالى اذا أراد بعمده خيراً سقاه دواء من الابتلاه 
والامتحانعلىقدرحاله » استفرغ منهالادواء المبلكة»حتى اذا هذبه وثقاه وصفاه » 
أهله لا شرف مراتب الدنيا وهى عبوديته » ورقاه أرفم ثواب الآ خرة وهى رؤيته . 

) فصل )* 

قد يحصل لامابد الجاهل عصيبته من المع ما يسوء الناظر اليه » والسامع 
عنه » من الاعتراض على الاقدار » وما ذاك الا لادلاله بسادته , فانه قد شوهد 
أن خلقاكثيرا من أل الدين وانخمير عند موت أحبامهم جرى منهم أمور ينكرها 
العقال من الناس » هنهم من خرق ثيابه »ومنهم من لطم خده » ومنهم من اعترض 
على القضاء والقدر» قال ابن الموزى : رأيت رجلا كبيرا أعرفه قد قارب الفانين » 
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وهو من أهل.الدين.الحافظين على الماعة » فهات ولد لابنته » فقال: ماينيش لأحد 
أن يدعوا فانه مايستجيب لهء ثم قال : انعائدنا فها يرك انا ولداً » فعلمت أن 
صلانه وفمله للخيرعادة » لا انه ينشأ عن معرفة إعان 6 وهؤلاء الذين يعبدون الله 
على حرف . ثم قال ابن.الجوزى : وحدثنى خالى لعمى #د بن عمّان قال: كنت 
مشداً بقرية التل» فسمعت عنشيمخ قد جاوز الثانين ولاايصلى » وقد كان قبل 
ذيك كثير الصلاة مع الجاءة وفمل المير» ثم ترك ذلك » فدعوته وقلت : ياشيخ 
| لاتصل 9 قنال: وكيف: أصلى وكان لى أولاد انوا » وكان لى غنم فمنيوا » فأنا 
ما بقيت أصلى له ولا ركفة:.. فضر بته وطنت به الباد » فكان بعد ذلك بواظب 
الجامع » انتتهى ماذكره . فلاثى" أننم من الم لان العالم أوحصل له هلم شديد 
ل تصييته 2 امها زلة ب » فيدرى كيف يتنس »ء والمابد الجاهل غاص الى 
أسفل بظن أنه صاع_دا إلى فوق » فاذا امتحن الشخص ينتبغى له ان يتداوى 
إلادو يه الشرعية 6 فانه يقال : عند الاامتحان يكرم الشخص أومهان . أما ع أنه 
لابد من الفرقة ؟ وقد زوى داود عن الحسن بن جعفر عن أَبى الزبيرعن جابر قال 
قل رسول الله صلى الله عليه وس : « قال جبريل : ياتمد عش ماعشت فانك ميت 
وأحبب من شت فانلك مفارقه واعمل ما شئت فانك ملاقيه » فنعوذ بللّه من 
عدم الصبر عند الحنة » ونسأله الثبات فى الامرء فانه والعياذ بللّه يخاف على 
الشخص من سوه الخامة اذا سخط الاقدار ونازع القشاءو الجر اهلق ففال 
الله تعالى حسرخ اللائمة ظ ظ 
«( فصل )»ه 

يفيغى للعصاب.بئفسه » أو بولده » أو بفيرصماء أن يمل ف المرض مكان الانين 
ذكره الله تعالى » والاستغفار والتعيد » فان الساف رهم الله تعالى كانوا يكرهو 
الشكوى الى انخلق» وهى وان كان فمها زاحة الا أنها تدلعلى ضعف وخور » والصبر 
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عنها دليل قوة وعز» وهى اشاعة سر الله تعالى عند العبد و وهىتؤثر ثمانة الاعداء 
ورحمة الاصدقاء . قال الشاعر : 
لاتشكون الى صديق حلة تأتيك فى السراء والضراء 
فارمة المتوجمين مرارة فى القلب مثلثماتة الاعداء 

وذ كر ابن ألى الدنيا باسناده الى اسماعيل بن عمرو قال : دخلنا على ورقاء بن 
عمر وهو فى الموت» لجمل مهلل و يكبر ويذ كر الله عز وجل » وجعل الناس يدخلون 
عليه ويسلمون عليه فيرد علمهم السلام » فلما كثروا عليه أقبلعلى ابنه ققال ::يابنى 
| كفنى رد السلام على هؤلاء لا يشغلونى عن ذ كر ربى عز وجل . وعن ألى مد 
المريرى قال : حضرت عند الجنيد قبل وفاته بساعتين فلم بزل تاليا وساجداً » 
قلت له : باأا القاسم قد بلغ بك ما أرى من الجهد » قال : يا أ مد احوج 
ما كنت ليه هذه الساعة » فل زلكذلك حتىفارق الدنيا . وقد روى فى حديث 
أن ابليس لا يكون وونغال شد منه على ابن آدم عند الموت »6 يقول لأعوانه : 
دونكوه » فانه ان 16> ايوم لم تلحقوه » واعلم رحمكالله أن الاعمال وا تيمها » فانه 
رما أضله فى اعتقاده » ور عاحيل بينه وبين التوبة » وغير ذلك مماهو محتاج اليه » 
ورعا وقم منه الاعتراض على القضاء والقدر» فينيغىلامصاب بنفسه أو بغيره أن ' 
لعل 1 م ألغيره 3 صبر ساعة » فيتجلد ويحارب العدو جهد طاقته » فيصدقه 
صل له عليه الاعانة من ل مم أظ انالتشديد عليه أو علىغيره 2 التزع 
هوف الغالب من كرامة المبد على الله عز وجل فان أشد الناس بلاء الانبياء» ثم 
الصاكون » ثم الامثل فلا مثل ء وقوله صلى الله عليدوس! : دما أشد مرارة الموت». 
وقول أو عبيدة : أخنق خنقك فوعدتك انك تمل أن قللى حبك . وقد روى 
الامام أحمد عن الوليد بن مس الاوزاعىعن عمر بن عبذ العزيزانه قال : ما أحب 
أن مهون على سكرات الموت انه آخر ما يكفر عن المرء الإ * وقال عبدالله بن 
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الامام. أحمد : حدئنى معمر حدئنى شريك عن ابراهيم بن مهاجر عن ابراهيم 
النخمى قال: كانوا يستحبونلهر يض أن بجهد عند الموت . وبإسناده عن ابن عباس 
قال : آخر شدة يلقاها المؤمنعند الموت. كانت عائشة رضى الله عنها تقول : مات 
فلان ول يمال . قال الحافظ بن ناصر : - يعنى اله لم يمال انه لم يحصل له فى مرضه 
وعند موته ما يكون كنارة لذنوبه ‏ وعن ثابت عن أنس ن مالاك رضى الله عنه 
أن النى صلى الله عليه وس دخلع شاب وهو فى النزع . ققال: « كيف هدك » 
قال : أرجو الله وأخاف ذنوى . ققال رس ولالله صلى الله عليه وسل :« لايجتمعان 
فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن الا أعطاه الله مارضى أو أمننه ثما مخاف» فن 
خاف الله وحفظه فى صحته حفظه فى مرضه » ومن راقب الله فى خطر حرسه الله فى 
حركاته وسكناته » وفى حديث ابن عباس رذ الله عنهما عن النى صلى الله عليه 
وس انه قال :« احفظ الله يحنظك احفظ الله جد أمامك تعرف الىاللّه فى الرخاء 
يعرفك في الشدة» وكفى قصة وس عليه السلامنا تقدم له عمل صا قال : (فاولا 
أنه كانمن المسبحين لابث فى بطنه الى يوم يبعئون ) ولا لم يكن لْرعون عمل خير 
قط لم يجد وقت الشدة متعلقا فقيل له : ( 1 لان وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين) فن ضيم ل فى صحته فانه يضيع فى مرضه والله أع 8 
0 ال«إضل» 

و ابعل المصاب ان الجمزع 2 د المصيبة بل يضاعفهاء وهونى المقيقة بزيد فى 
مصيبته , بلعل المصاب أن الجزع إشمت عدوه » وإسوء صديقه » ويغضب ربه » 
وتشرشيطانه عوط أجزه 6 ورطمق ننه #واة ضير والقسن أخزى شسطانة 
وأرضى ربه وسر صديقه , وسأء عدوه » وحمل عن اخوا ندوعزاهم هو قبل أن اعراسة 
فبذا هو الثيات فى الأمر اللدينى » قال الننى صلى لله عليه وس : « اللهم إنا نسألك 
الثبات فى الامر » فهذا هو السكالء الا عظم لالطم الخدود وششق ايوب » والدعاء 


)٠5( 

لوول والثمور» والتسخط على المقدور. قال بعض المسكاء : العاقل يمل فىأول 
بوم من المصيبة ما يفمله الجاهل بعد أيام » ومن لم يصير صير السكرام لا ساو 
الهائم » بريد بذللك مائيت فى الصحييح ان البى صلى الله عليه وسل قال : « إنها 
الصبر عند الصدمة الاولى» وقال الا شءث بن قيس :إنك إن صبرت إعانا واحتسانا 
والأشاوت تدارا لمم : بل «لالمصاب اما يعقبه الصبر والاحتساب من الاذة 
والمسرة أضعاف مايحصل له ببقاء ما أصيب به لو بق عليه» ويكفيه منذلك بيت 
الجد الذى يبنى له فى الكنة على-هده اربه واسترجاعه على مصيبته » فلينظر أى 
المصيبتين أعظم » مصيته العا<لة يعوا ات محيوبه» أو مصيمته بوات بدت الجد ف 
جنة اتخلد . وفى الترمذى مرفوعا :2 بود ناس أو ا نجاودهمكانت تقرض /القار يض 
فى الدنيا لما يرون من واب أهل البلاء 6 وأبعلم المصاب الجازعو ان بلغ به الجزع 
غايته ومايته اخ اس الى صير الاضما رار وهو غير دود ولا 3 عليه 6 فانه 
استسل لاصير وانقاد اليه على رغم أنه . قال يحبى بن معاذ: ابن آدم مالك تأسف 
على مفقود لا برده عليك الفوت » ومالك تغرح عوجود لايتركه فى يديك الموت 5 
اذا علم الجازع على المصيبة انالجزع لا.رد مافات » وانه بسر الشامت » فأى عقل 
ان ليتفكر فى العاقبة » وويذ كر ماله الى مصيية ة أصابت غيره انها تصيمه فى نفسه 
وانه أمر لا بد مه م فلستعد له وكانت اعراة من العابدات باليصرة تنصاب 
بالمصائب فلا تجزع » فذكروا للها ذاك.ققالت : ما أصاب عصيبة فاذكر معها النار 
الا صارت فى عينى أصغر من الذياب » وتما يسلى العسد قول بعض المكاء : قد 
مات كل نى ومات كل نبيه ولبيب وققيه وعءالم فلا جزع ولا وحشنك طريق 
الخلائق فنها . وقال بعض السلف وقد سأله رجل فقال عظنى فقال : انظر مننك الى 

آدم هل ترى نهم عين تطرف 8 ققال: حسبك » 
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*( فصل)* 

ما يسلى أهل المصائب: أن المصاب اذا صبر واحتسب» وركن الىكرم » 
رجاء أن يخلف الله تعالى عليه » ويعوضه عن مصابه » فان الله تعالى لا يخيمه بل 
,لعوضه فانه منكل شىء عوض الا الله تعالى فا منه عوض. كا قيل : 

من كل شى* اذا ضيمته عوض وما من الله إن ضيعته عوض 

بل بعل أن حظه من المصيبة ما يحدئه ل» فن رضى فله الرضى » ومن سخط 
فله السخط . فاختر لسك خير احظوظ أو شر هاء ذإن أحدثت له سخطا وكفراً 
كنت فى دوان المالكين » وإن أحدنت له جِزعاً وتذر يطا فى ترك واجب 
أوفمل محرمكنت فى د نوان المفرطين » وإن أحدئت له شكاية وعدم صبرورضى 
ا فى دوان المنيونين » وإن أحدئت له اعتراضاً عليه وقد حاى حلاقة 
ومجادلة فى الاقدار» قفد قرعت باب الزندقة وفتح لك ووبته . فاحذر عذاب الله 
يحل بك فانه لمن خالنه بالمرصاد . وان أحدنت له صبراً وثيانا لمكن فى دبوان 
الصابرن » وإن أحدنت 4 رضى بالل ورضىعن الله وفرحا بنضائه كنت فى دوان 
الراضين» وإ نأحدنت له حمداً وشكراً كنت فى دوان الشا كرين الحامدن » وإن 
أحدئث له محبة واشتياقا الى لقائه كنت فى دوان اللحبين الخاصين * وفى مسند 
الامام أجد والترمذى + ن حدديث مهود بن أميد أن النى صلل الله عليه وس قال: 
« إن اللّهاذا ان قوما ابتلاهم » فنرضى فله الرضى ومن سخط فله ااسخط » زاد 
لين أحمد : «ومن جزع فله ازع » .قا مم الادو» بةللمصاب موافقة ربه وإط 4 فم 
أحمه ورضمه له وان خاصية اللحمة وسمرهاأ دوافقة الجروب : شن ادعى محية دوب 
3 سخط ما يحمه و ع ماس خطه فقد شهد على نقسه يكذبه » و اذا عليه 


محبوبه .قال أوالدرداء رضى الله عنه : ان الله اذا قضىقضاء أحب أن برضى به . 


م 
وكان عمر ان.بن حصين رضى الله عنه ول فى عرضه: أحبه الى أحيه اليه . وقال 
بعده أو العالية: وهذا دواء الحبين وعلاجبم لانفسهم . ولا مك نكل أحه. أن 
يتعالم به » فانظر هذه الطزائق واختروققنا الله و إياك لاحب * 
*( فصل )» 
نافع لمن نظر فيه » وارد فيمن يفرح بالمصائب ويطلبها نظرا الى ثوابها . 
روىان أبىحاتم باسئاده فى تفسيره عن خالد بنيز د بد عنعياضعن عقبة أنه 
مات لداين يقال له يحبى » فلما نل فى قبره قال له رجل: واللّه ان كاناسيدالجيش. 
فاحتسبه » ققال والده: وما عنمنىأنأحتسيه وكان من زينة الحياة الدنياء وهو اليوم 
من الماقيات الصالمات . فبذا رجل صابر راض محتسب » ما أحسنفهمه وحسن 
تعزيته لنفسه وثقتهها أعطاه الله من ثواب الصابر” بن.وعن ثابت قال :ماتعيد الله 
ابن مطرف ©» 5 أنوه مطرف على قومه فى ثياب حسنة وقد أدهن » ففضيوا » 
فقالوا : موت عبد الله وت رجف مث ل هذه مدهنا؟ قال : أذاستكين ذا وقد وعدتى. 
دبى تمارك وتعالى علمها خصالا كلخصلة منها أحبالى من الدنيا كلها » قالتعالى: 
( الذين اذا أصابتهم مصيبة قلوا إنالله و إنا اليه راجمون أولئك علمهم صلوات من 
رمم ورحمة وأو غك م ال لمتدون ) أفأستكين لما بعد ذلك ؟ ثم قال ثابت : قال 
مطرف ماثى* أعطى به فى الآخرة قد ركوز من ماء الا وددت انه أخذ منى فى 
الدنيا . رواه الامام ام أحمد فىكتاب الزهد . وعن مد بن خلف قال: كان لابرا رام 
الحر بى اءن كان له احدى عشرة سئة » حفظ القرآن ولقنه من الفقه جانيا كبيراً قال 
: فات . لكت أعزيه ققال : كنت أشتهى موت ابنى هذا . قال ققلت له: يا أ . 
امدق أن 0 الدنيا تقول مثل هذا فى صى قد أتجب ولقنته الحديث والفقه 8. 
قال : نسم ! رأدث فى منامى كأن :القيامة قد قامت وكأن صبيانا ايديم قلال فمها 
ء استشماون النساس فيسقوهم » وكان اليوم ٠‏ 7 حاراً أشديداً > ره . قال فقلت. 


(ه4؟) 


لأحدم : اسقنى من هذا الماء ى قال فنظر الى وقال : لي سأنت ألى . قلت : فأى 
م أتم قل : ققال لى نحر:_ الصبيان الذين متنا فى دار الدنيا وخلفنا ابؤنا 
فنستقبلهم فنسقهم الماء» قال : فلهذا تمنيت موته . وروى البمهقاسناده عن ابن, 
خودت :أن رجلا كان له ابن لم يبلغ الحإء قال فأرسل الى قومه أن لى حاة ١!‏ قالوا 
نعم ! وماهىةقال انى أريد أن أدعو على ابنى هذا أنيقيضه الله تعالى وتؤمنون 
على دعالى » فسالوه ذلك» فاخيرهم انه راى فى منامه كان الناس حمعوا أيوم القيامة» 
فأصاب الناس عطش شديد » فاذا الولدان قد خرجوا من المنة معهم الا باريق 
فابصرت انأخ لى » قفلت: يافلان استنى » قال : ياعم إنا لا نس الا الآ باه ء 
قال : فاحبيت أن يجمل الله ولدى هذا فرط لى » فدعا »فأمنو اعلى دعائه عق يلبث 
الفلام الا يسيراً حتىمات.وقد روى ان عسا كر إسناده عن سهيل بن المنظلية . 
الانصارى ‏ وكان لا يولد له ققاللان يولدلى واو سقط فاحنسيه أح ب إلى من أن 
نكون لى الدنيا بأجممبا . وكان ابن المنظلية ممن بإيدع بحت الشجرة * وذكر ان 
عسا كر أيضاعن الليثن سعد قال: حدثنى يزيد بن أبىحبيب » ان ابنا لعياض 
ان عقبة حضرنه الوفاة وكان عياض غائباً » فقال تم الغلام: لوكانأبو وهب حاضرا 
لقرت عينه . فلما حضرت وفاة عياض بن عقية قل لاخيه اما عبيد : مبنئك الظفر 
قد كنت أرجو أن تسكون قبلى فاحتسبك . وقال أبو مس الولانى رحه اله : لان 
بولد لى مواود يحسن الله نبائه <تى اذا استوى على شابه وكان أعجب مايكون الى 
قبضه الله تعالىمنى أحب إلى من أن تسكون الدنيا ومافنها لى . و روى عن الامام 
القغال قال : كان فى جوارى رجل يأبى التزو يج » فلما كان فى بعض الليالى استيقظ 
من نومه فى الليلونادى زوجونى زوجونى. فسثل عن ذلك ققال : امل الله يرزقنى 
ولداً يقبضه قبل البلوغ وقبل موتى » قيل وكيف ذلك ؟ قال : رأيت فى المنام كان 
القيامة قد قامت والخلق فى الموقف وأنا معهم » وقد كظنى العطش واذا قد ظور 


(ه؟) 


أطفال بأيسيهم أبار لق من فضة مغطأة عناديل من نور يتخلاون الجسع ولسقون 
واحداً بعد واحد » فددت يدى الهم وقلت ابعضهم : اسقنى » ققد أجبدنى 
العطش 6 فنظر إلى شر راً وقال : ليس لك فينا ولداً » انما نسقى اونا وأمهاتنا . 
فقلت : من أن # قلوا: أطفال المسلمين © وقال أبو الحسن المداينى :دخل عمر بن 
عبد العز يز على ابنه فى وجمه قال : يابن ىكيف تدك ؟ قال: تجدنى فى المق » 
قال : يابنى لان تكون فى ميزانى أحب إلى من أن أ كون فى ميزانك . ققال: يا أبه 
لان يكون ما حب اع إلى م ن أن يكونما أحنه * وروى ابن ألىشبية باسناده 
عن نابت المئانى : أن صلة بن أشي مكان فى غزاة له وممه ابن له » ققالله : أى بنى 
تقدم فقائل حت أحتسبك » لحمل فقائل حتى قتل .ثم تقدم أبوه فقتل فاجتمعت 
النساء ققامت امرأته معاذة المذرية فقالت للفساء مرحياً إن كنتن جئتن لبنئننى 
مرحبا بكن وان كنان جئتن لغيرذلك فارجعن © وعن أبى سعيد امخدرى رضى 
اللّهعنه قال : قلت يارسول الله أى الناس أشد بلاء # قال : الانبياء » قات ٠‏ 
ثم من ء قال الصالمون ؛ انكان أحدم لببتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يحتومها 
وانكان أحدهم ليفر ح بالبلاء را يفرح /أحدك بلرخاء. رواه ابن ماجه من حديث 
طويل »* وروى الامامأحمد فىكتاب الزهد واان ماجه فى سننه عن ألى ذر. قال: 
قال رسول الله صل اشعليه ا «. ليس الزهادة فى الدنيا ام الخلال ولاباضاعة 
المال » ولسكن الزهادة فى الدنيا أن تكون با فى يد الله أوئق منك بما فى يدك ع 
وأن تكون فى ثوابالمصية اذا أصبت مها أرغب منك فنها أو أنها بقيتلك » 
وقال ابناللوزى : ثنا ابن ناصر أنبا جعفز ب نأححمد ثنا ألى ثنا هاشمرعن اننالمبارك 
عق الي تناو الاخوص تال : دخلنا على أبن مسعود رضى الله عنه وعنده بئون له 
ثلاثة غادان كأنهم الدنانير ء) لجعلنا نتعج بإمن حسنهم » ققال :كأنهم يشبطونتى ؟ 
قلنا: أى وال لبثل هؤلاء يغب الممسل. فرفم رأسه الى مبقف البيت وقد عشش 
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فيه خطاف وض . تقال : والذى نفسى بيده لان أ كون قد نفضت يدى من 
تراب قبو رهع أحب إلى م نأن إسقط عش هذا .المطاف ويشكسر بيضه.ثم قال : 
. ماأصبحت على حال فتمفي تأنى على سواها * وروى هناد بن السرىفى الزهد 
عن كثير ن غيم الدارى قالمكنت جالساً مم سغيد بن جبير ». فطلم .عليه ينه 
عبد الله بن شعيد وكان به من الفقه » ققال : إنى لاع خيرحالاته » ققالوا : 
' وما هوة قال : أن يموت فاحتسيه © وروى أبن ألى الديا باسئاده عن سفان قال 
دو نان لاق الارض اب الت نيزنا ف الأرضن عدوت 
: 56 إلى منهء قات 2 قر أيه ل قآل : قد كنت منى موته » قال أذر 
قوله أه جنى # وق تاريخ. الرقة لاحرائى ا أحهد بن ديمع ندا أ قال معمت عمر 
أبن ميمون بن مهران يقول كنت مم ألى وحن طوف بالسكمبة »فلقى أبى شيخا 
فمانقه أبى » ومم الشيخ فتى قريبا منى » ققال له أنى : من هذا ؟ قال ابنى .فقال: 
كك رن الاعف #الأنارقيك عسلةا أ اومن خفيال انين الا وقه انا 
فيه إلا واحدة » قال : وما هى ؟ قال كنت 5-6 شعت (أوخر فبه .قال 3 
فارقه ألى » قال قلت لانى : من هذا الشيخ + قال : هذا مكحول * 
والمقصوذد ان هذا المقام مقام عظم شريف لمن يطلب المصيية و يفرح بها 
اأظراً الى انمه وما مل ذلك احدد جم . بعل من نفسه القوة والصبروالجلد 
والركون الى دعوى النفس »وما ا كثر مأ تخلف الوعد وتنقض المبد » فان الغالب 
' متى ماأظبرت الدعوى وكلت اليباء وطوليت بتصحيح دعواها » فتقصر عند 
المقيقة » وتميل عن تقو >الطربقة . كان سحنون رمه الله يقول: قد رضيت بكل 
٠‏ ما تقتضيه فابتلينى عاشت تابتلاه الله بحصار البول» ها صيره فسكان ,يدور على 
٠‏ الصبيانو يقول :ادعوا اعمكم الكذاب. قالطريقة الكاملة قوله ميية: «لاتتمنوا 
#لقاء العدو وسلوا الله اعافية » واعل أن التية فى ظلب الولد وققده وقصد بقائه > 


(و) 


.اذا صحت النية حص لالثوابالمز يل على النيتين جيعا» لأن الأعمال بالنيات4 
فانه ثبت عن عمر بن الخطاب.رضى الله عنه أنه قال :ما من أهل ولا مال ولا ولد 
الا وأنا أحب أن أقول عليه : أثاللّه وأنا اليه راجعون ب الا عبد الله بن عمر فاتى 
* أحب أن يبق فى الناس . يؤيد ذلكما ثبت فى صحييح مإ ان النى وليه قل 
« اذا مات الانسان انقطم عمله الامن ثلاث » من صدقة جارية »أو عل ينتفع به » 
أو ولد صا بدعوله 6 وفى حديث أس م فوعا : ( بنع يجرى اجرها لأعيد بعد 
موته » فذاكر منها أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته » وهذا عبد الله ن عمر رضى 
الله عنما قد سماه النى مَك الرجل الصامل نأو العبد الصا ولا شك أن العيد 
إذا خصيل له ادر سيقو امول هر اول من جتصول حر فى حياته ثم ينقطع 
موت » فان العبد من أحوج الناس بعد موته الى المسنات » وهوته قد انقطم 
عله الاما اخنه الصادق المصدوق فى هذا الحديث المتقدم » فطلب الولد 
وبقائه أنقم للعبد فيا فهمت © ولكن أولئك لما خااط قلومهم قوة الايان 
والتصديق بلقضاء والقدر» والرضاء به » برزوا بالقول وقل من بصبرعلى نحمل 
'الدلوى عند اللقيقة واللّه أعر 5 


الباب الثانى 6* 
في السكاء على المصيبة وما ذ كر الماهاء فى ذلك 


الى أصله بكوى على فعول قال الجوهرى: البكاء عد.ويقصر»ء فاذا مددت 
. أردت الصوت الذى يكون مع البكاء ؛ وإن قصرت أردت الدموع وخروجها ء 
و بكيتالرجل وبكيته اذا بكيتعايه. قال الشاعر: ظ 

بكت عينى وق لها بكاها وما يغنى البكاء ولاالعويل 
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. هذا من جهة اللغة » وهورقة ورحمة فى قلوب عباد الله » فابكاء على الميت 
مذهب الامام أحمد وأنى عقنة بجو داق الوك وده واعتازه او ااسدق 
الشيرازى » وكرهه الشافع وكثير م نأصحابه بعد الموتء ورخصوا فيه قبل خروج 
الروح » واحتجوا بحديثجاير ن عتيك”١‏ رضى الله عنه أن رسولالله 0 جاء 
يعود عبد الله ن ثابت فوجده قد غلب » فصاح به رسول الله مَل فل يجبهء 
فاسترجم وقال: « غلمنا عليك باأنا الربيع » فصاح النسوة و يكين »خم لابن عتيك 
يسكتهن فتال رسول الله 2 :« دعبن فاذا وجبفلا تيكين با كية » قالوا وما 
. الوجوب دا رسول الله #قال : الموت . رواه الامام اد واو داود وهنا افظه 
والنسانى وان ناخد فلزاوق يوي من تانايك عد الله من عي رضى الله 
عنهما أن النى مَك قال: « إنالميت ليعذب ببكاء أهله عليه »وهذا نما هو بعد 
الموت » وأما قبله فلا يسى مينا.وعن ابن عمر أيضا أن رسول الله بكي لا قدم 
من ادم بعم نساء من بنى عبدالاشهل على هلكاهن يبكين قال رسول الله " 
صلى الله عليه وس : د لكن حزة لاوا له » خِيْن نساء الانصار فبكين على 
حمزة عنده » فاستيقظ رول الله ميك فقال:«ويون إنهن هاهنا يبكين ما 
أنقلن؛ مروهن فلير.جمن ولا يبكين على هالك بعداليوم »رواه الامام أحمد وان 
ماجه . وهذا صرح فى نسخ الاباحة المتقدمة » والفرق بين ما قبل الموث و بعده 
أنه قبل الموت بر جى فيكون البكاء عليه حذرا » ذاذا مات انقطم الرجاء وأبرم 
القضاء » فلا ينف البكاء .احتج أصحابنا ودنقال بقوهم » ف نجوزالبكاءقبلالموت 
و بعده . قال جابرين عدالله 56 أن لوم أحد شعلت ١‏ كشف الثوبعن وحهه 
وأبى » لعلوا ينهونى و رسول الله ميلا لا ينهانى » خجملت عمتى فاطمة تبكى فقال 
اله 2 تمكين أو لا تمكينما زالت الملامكة نظله بأخنحتهاحقور فمتموه 6 
لح ا ا 0 


)١(‏ هو بفتح العين المهملة وكمر المثناة فوق »6 خزرجى 


عم ) 
متفق عليه . وعن اءن عمر قال : اشتكى سعد بن عبادة شكوى له » ذاناه النى 
َيه لعوده مع عيد ال رمن بن عوف وسعد بن أ وقاصوعيد ل ان مسعود عقاما 
دخل عليه فوجده فى غاشية فقال:دقد قضى ؟ قالوا لايارسول الله فبكى النى صللا 
فاما رأى القوم بكاء رسول الله 7 و بكوا ققال : د ألا تسمعون إن الله لا يعمذب 
دمع العين ولا حزن القلب 0 إعذب مدأ وأغنا لز انناله أو برحم » 
رواه البخارى وهذا انظه ومسل وعنده : وجده فى غشية قال : أقد قضى 7 
قالوا : لا بارسول المع الحديث . وهوم من رواية وس ن عبد الأعلى .وعن أعامة 
ان زيد قال : كنا عند النى ميتي فارسلت اليه إحدى بناته ار وحبوة أن 
فنا زان خا ارك قال للرسول : ارجم المها فاخبرها إن لله عز وجل ما 
أخذ » وله ما أعطي » وكلثى' عنده باجل مسمى » فرها فلتصير واتحتسب . قعاد 
الرسول قال ا قد أقسمتاتأ تينها . قال ققَام أ نين عل الله عليه وس وقام ممه 
سعد بن عبادة ومعاذ ن جيل وألى بن كمب وزيدين ثابت وانطاقت مهم » فرقم 
اليه الصبى ونقسه تقءة قعكانها فى شئة » فاضت عيناه » قال له سعد بن عيادة :ما 
برحم الله 
هناد رساو نه روا البخارى ومسل * وعن أن ن مالك رضى الله عنه 
قال : شهدنا بنتاً رسول الله جيه قال ورسول الله كيه جالس على القبر» قال : 
فرأيت عيناه تدمعان » قال قال : « هل مني من ر ع م يقارف الليلة:؟ قال 
أو طلحة أنا » قال فاتزل فى قبرها » رواه البخارى * وعن أنس أيضاً قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « واد لى غلام فسميته بام أى براهم فذكر 


هذا ل : « هده رحهه ة حعلها الله فى قلوب عماذه واعا 


الحدريث » 3 دخلنا عليه بعد ذلك 2 جود بنفسه » حملت عيئا ر ول لله 

َيه تذرفان » وفى لفظ فاخذه فوضعه فى حجره وقال ياببى: لا أملك للك من الله 

3 قال عمد الرحمن بن عوف وانس: يارسول الله اتسكى وتنهى عن المكاء 9 ققال: 
ظ 0(" تسلية) 


(غ*) 
« ا ابن عوف إنها رحمة ومن لاترحم لابرحم 5 3 اتبعهما باخرى فال : ان العين 
تدمع والقلب يحزن ولا تقول الا مانرضى ربنا وانا لثراقك يا ابرا اهيم لمزونون » 
رواه السخارى ومسل بدون زيادة الالفاظ » وفيه دليل على المكاء قبل الموت * 
وعن أنس أيضاً رضى الله عنه قال قال رسول الله مكلك : « أخذ الرابة زيد 
خاصيب » ثم أخذها عبد الله ن رواحة فاصيب , واخلما ا لضي وان 
عم شرو لله 0 لله عليه 0-0 لتذرفان » ثم دق خالد بن الوليد ٠ن‏ غير 
م ففتح له . روأه البخارى * وعن ابن عباس رذى الله عنهما قال : ماتت 
زينب بنت رسول الله كيه فبكت النساء » لعل عمر يضرمن بسوطهء فاخذ 
57 الله مي بيده وقال : مهلا ياعمر ثم إنا 3 ونعيق الشيطان . ثم قال : 
د انه مهما كان من العين والقلب فن الله عز وجل ومر-_ الرحمة » وما كازمن اليد 
واللسان قن الشيطان » رواه الامام احود * وعن عائشة رضى لله عنبا أن سعد 
ان معاذ لا مات حضره رسول الله يلي وأو بكر وعمر رضى الله عنهما قالت : 
فوالذى نفسى بيده إنى لاعرف بكاء ألى بكر من بكاء عمر وأنا فى حجرت . رواه 
الامام أحمد . وعن ألى هر بر 5 رض الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس لكان 
فى جنازة » فرأى عمر امىأة فصاح مها » فقال النى صلى الله عليه وس : « دعها 
ياعم فان العين دامعة والنفس مصابة والعهدقر يب» رواه ان ماجههوعن أمماء بنت 
يزيد قالت : لما توفى ابن رسول الله صلى الله عليه وسل ابراهيم بى رسول الله صل 
الله عليه وس فقال : إما أو بكر و إماعمر# أنت أحق من عظلم لله حقه . فقال رسول 
اس صلى 5 عليه وس : « تدمع العين و حزن القلب ولا تقول ماس .خطاارب اولا 
انه وعد صادق » وموعود جامع وان الآ خر ثابيع للاول لوجدنا عليك ياابراههم 
أفضل ما وجدنا وإنا بك لمحزونون » رواه ان ماجه. وفى لظ اتبى أو ما نهيتناعن 
النكاء # قال :« ليس عن البكاء نهيت ولسكن نهيت عنصوتين أحدقين اجر بن » 


( ه؟*) 


صوت عند نغمة و ولعبورنة شيطان»6 وصوت عند مصيية لطم وجوه وشق جيوب 
ورنة شيطان » وعذه رحمة ومن لابرحم لابرحمء يا ابراهيم ولا انه أعس حو ووعف 
ماذق وسييز لايد نأثية»وإن اخرنا سوق باحق أولنا :نا غلرك سونا هو أشن 
من هذا وإنا يك لحزونون » وقال الامام أحمد :حدثنا بزيد ثنا حماد بن سامة عن 
على بن زيد عن وسف بن مهران عن بن عياس رضى الله دمهما قال: مانت زيب 
ابنة رسول الله صلى الله عليه وس فبكت الأساء مل عمر يضريهن بسوطه فاخذ 
رسول الله صل الله عليه وس بيده ثم قال : « مهلا ارم قال ابكين وإيا كن 
ونعيق الشيطان» ثم انه مهما 5 من العين والقلب فن الله عر وجل » وذ" و عام 
الحديث وقدتقدم. وروى الامام عون أ إسئده عن أبن عباس رضى الله عنيما 
قال : مانت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسل فقال :« المق ساننا اشير 
عمان بن مظءون».وبكت النساء لجمل عمر يضرمون بسوطه فقال النبيصلى الله عليه 
وس لعمر : « دعون سكين وإيا كن وعيق الشيطان » م قال ر ولاك صلى الله 
عليه وس : « مهما يكن من القلب والحين فن الله والرحمة » ومهما كان من اليد 
7 اللسان ن الشيطان» وتعد ر سول النّه صلى الله عايه وس على شغير القبر وفاطمة 
الى جنيه تبكى لعل النى صلى ا عليه وسل عسح عين فاطمة بثوبه رحمة لطا » 
قف قنك ف بعد رق موت زابشت :نوزقية بلق رسول اشهل ام علءةونا الكاء 
بعد ألموت » وقد جاء فى 1 ثارحجهة أنه صلى الله عليه 2 زار قير امة فى اق 
ن حوله. ٠‏ وصح عنه صلى الله عليه وس أنه قبل عمان ءن مطاعون حتى سال تدموعه 
على وجبة . وتقدم قصة جعفر وعيد الله ان رواحة وأصحامهما »وكذلك مح عن 
أى بكر الصديق 00 فته أ قبل الهج ى م2 و عت وبق 0 ( 
وكذات بى على على النى عي . فهذه الاحاديث كلها دالة على جواز البكاء 


الموت ولعده ا 0 4 وما ذه امات || شاف ى ذ*ن م قال عو 


وم) 


الكراهة بعد الموت مستدلين عا تقدم من أحاديث النهى فكلها #ولة على 
المكاء الذى معه ندب ونياحة .و يؤيد ذلك مايأتى ذ كره: إن الميت ليعذب ببكاء 
أهله عليه » وفى لنظ يعذب عانيح عليه » وأما من ادعى النسخ فى حديث حمزة 
فلايصح أن ممناه لا تبكين على هالاك بعد اليوم من قتلى أحد . ويدل على ذلك 
ان صوص الاباحة أ كثرها متأخرة عن غز وة أحد ‏ منها حديث ألى هر برة لابن 
إسلامه وصحته كانا فى السئة السابعة » ومنها المكاء على جمغر وأصحابه وكان 
إستشهادم فى السنة الثامئة » وكذلاك البكاء على قرفل اله 2 
كان فى الثامئة أيضاً » والبكاء على قبرأمه مكلا كان عام الفتح وأما قولهم انما جاز 
لكان أرق عترا ظلانه ماهد ارت سواك به إن اليا ى قبل ارك ني 
خرزناً وحزنه بعد الموت أشد لانه قبل الموت رعا برتحجى ويعده قد ققدت الرجوى 
فبك افراق لا عودة بمده فى الدنيا .وهذا «منى قوله ميك : « إن العين لتدمع 
وإن القلب ليحزن ولا ث#ول ما سخط الرب» وءنها قال البخارىقال عمر: دعون 
يبكين على ألى سلمان مالم يكن نقم 9 اقلقة . والنقم الترناب على الرأس والاقاقة 
الصوت . حدثنا اسحق بن مذصور عن أنى رجاء عبد اله بن واقد عن مد بن 
مالك عن البراء بن عازب قال : كنا مع النبى 5 فى جنازة »فلما اثشهينا الى القبر 
فاستدرت فاستقبلته فاذا هو يبكى حتى بل الغرى'.ثم قال : اخوانى لمثل هذا اليوم 
فاعدوا .رواه الامام مد 
ف« فصل 6 

:وقد ذكر بعض العلداء إن البكاء الذىروى عن النى مَك انه فءله وأباحه 
أو عي به للاستحراب هو البكى الذى هو دمع المين وأرقة ااقاب ورححته » والذى 
نعى النى 6 عنه هو البكاء إلد الذى يستازم افر والندت والعويل: :شين 
07 قوله : ما كان من العين والقلبا اف |اذ! عز وجل!؛ وما كان من اليد والاسان 


(0م) 


فن الشيطان » ونعى عن رنة الشيطان وهو رفع الصوت عند المصيبة . قلت : هذا 
وإنّكان حسناً عكر عليه ما حكيناه عن الجوهرى:إن البكاء عد ويقصر فهو اغتان 
فلا فرق فيه بين المد والقصرواللّه أعل 58 
نمل » 

وليحذر العبد كل الحذر أن يتكلم فى حال مصيبته وبكائه بشى" يحبط به 
| عقزاة ويسخط به ربه » ممايشبه النظل ذان الله تعالى عدل لايجور» و عالم لايضل 
ولايجبل لوحكم أفماله كلها حم ومصاط/ء مايفءل شيئا الا لكة » فانه سبحانه له 
ها أعطل ولادما اخ » لايسأل عما يقمل وثم يسألون » وهو الفعال لما بريد القادر 
على مايشاء له الخلق والاأمس * بل إعا شكلم بكلام برضى به ربه » ويكاربه 
0 وبرفم اللدبه قدره ‏ وقد روى ابن أبى الدنيا باسناده قال : حدثنى ونس بن 
مخدالمكىقل: زرع رجل من أهل الطائف زرعاً » فلما بلغ اصابته آآفة فاحترق» 
فدخانا عليه لنسليه عنه» فبكى . وقال : والله ماعليه أ بى ولسكن ممعت الله تعالى 
يقول :( كثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظدوا أنفسهم فأهلكته ). فأخاف 
أن أكون من أهل هذه الصفة فذلاك الذى أ بكانى * قال أنو العرب : .ا أعس 
عبد الله بن زياد بالبلجاء أن عثل مها » جاوًا ومعهم الحديد والبال » ققالت: اليم 
أنكالم بكلام يحنظه عنى من معمه قال : لحمدت الله وأثنت عليه ثم قالت : 
هذا آخر بومى من الدنيا وهو غير مأسوف عليه » وأرجو أن يكون أول أيامى من 
ال خرة وهو اليوم المرغوب فيه » ثم قالت: واللّه إن علمى بغناما هو الذى زهدنى 
فى البقاء فمها » وسهل على باوامها فا أحب تعجيل ما أخر الله » ولا تأخير ماجل 
الله » والمسد لله على السراء والضراء وعلى العافية وعلى البلاء » ثم قالت: كنت 
أؤمل فى الله ماهوأ كثز من هذا . قال ثم انهم قطعوا يدمها ورجلها» لجمل الدم 
لارفاء ققالك :.حياة كز عة وميتة طيبة لالى فلثاها أملك وانقسن من زيل 


(هم*) 


تاف الل :فعا نلك سوورا ذاما .لذ رارك مية 5 .وعن ليق قظموا ينها 
ورجلها فإ تكلم ققيل لها ذلك فقالت : شغلنى هول المطلع عن ألم حديدم 
هذاء ثم ثم أثوا بالنار لتكوى مها فلدا رأنها صرختء فقيل لا لقطم اليدين والرجلين 
م تنطقى » فلما رأيت النار صرختى + ققالت: والله ليس من نار 5 صرخت ولاعلى 
نيا ؟ اسع ا ولكق :د تاها الثار الكبرى فكان الذى رأ ينم من ذلاك. 
قال فأعى مها فسملت عيناهاء ققالت : الو قد طال فى الدئيا حزفىةأقر فى الآ خرة 
د ثم قالت : لبن كنث على بصيرة فين أعوق إن هذا لقليل فجنب ماأطلب 
من ثواب الله .قال فا تتكلمت بغيرها حتى مانت رحهها الله تعالى . وكانت البلجاء 
من شيعة على رضى الله عنه ء وكان قد بلغ الحسن بن على أن ابن زياد يقتببع 
شيعة على فيقتلوم . قال : اللهم اقتله وأمته حتف أنه . والاسناد » قالأو العرية: 
حدئنا عبد الله ن الوليد عن جاير.ن خداش بن تحلان ثنا سام بن عمير عن سام 
الهلالى فذ كره . 

وليحذر العيد انما أن يدعو على سه »> فان النى اق قال للا مات 
أو سامة قال : « لا تدعوا على أنفس؟ الا يخير فان افك يؤمنون على ما 
تقولون > .وليمل ها نك احفر انض فو الى عات هل عياة 
3 قال اله تعالى فى قصةيعقوب عليه السلام:« وابيضت عيناه منالمزن » واليت 
لاإستر يح به » دذ مرو الحافظ أبو شجاع شيرويه الديلى ااذه 8 ن على بن 
الحمسين قل : بينا داود الطالى جالساً مع أضنيخانة 8 أ إِذ غنا وهو معهم ثم اثنبه 
قال اتسووق ره بث فى نودت هذه ! دخلت النة فرأيت فها صبما نايليون 
الماح شاول لمهم 55 » وى نأحية عنهم حالس حزبن بر ى الانكيار عليه 
ببن »"ققلت ماإل ذلاك الصى لا يلبو مع كا تلبون #قالوا : ذاك حديث عهد 
بالد نيأ وأ د النكاء عليه لانكاره لكان ا عليه » قال فقلت: أن 


(5؟) 
منزهم + قلوا فى قبيلة آل فلان قال : فتلت من أويه قالوا فلان وفلانة قلت فا 
اسعه ؟ قلوا فلان. ققال داود لأصحابه فانطلقوا قال فانطلقوا فانوا القبيل فسألوا 
عن أويه فلقمهما أو لق أحدها ققال للها مارأى فى منامه » لخجملت الأم على نفسها 
أن لاتيى عليه ا 2 # 
ش #( فصل )* 

والمكاء والأسق .فل من فرط فى جنب الله أومن خلط غلا ضاكا وخر 
سيئاً. وهو داخل نحت المشيئةوعنده من الندامة كامثال الجبالومن المسرات كددد 
الرمال ؛ فان الصحة لايعرف مقدارها على الحقيقَة الا المرذضى5م ان العافية لابعرف 
مقدارها الا المبتلى » فكذلك المياة لا يعرف مقدارها الا الموتى » لأ نهم قد 
ظبرت هم الامور» وانكشفت هم المقائقووعاوا مقدار الاعمالالصالمة اذ ليس 
ينفق هنا أك الاعمل زك » ولا برتفع هنالك الا عبد تت » فامقصر بود لو أنه رد 
فاستدرك مافات » ونظرفما فيه فرط » والمهمل العمل بالجلة يكون تمنيه الرجوع 
أ كثرء وحرصه على العودة أشد » فالواجب اغتنام الصحة والفراغ المنبون فهما 
كثير من الناس » و إن يحصل للشخص الزن والمكاء على من أصيب به لذهوله 
عزنا رق يدنه تق شكرات انوت وخهميةء «والانتراد فى التتروسنا ذال 
مستوحشاً » ثم مسائلة منكر وكير علمهما السلام » وطول مكثه تحت الثرى إما 
منعماً و إما معذباً » ثم من بعدذلك خروجه من قبره وقيامه ارب العالمين » ثم وقوفه 
الطويل فى الحشر وما برى م نأهوال ووم القيامة »ثم حسابه بين يدى الله تمالى 
ووزن أعماله وتطابر الصحف والحاسية على مثاقيل الذرء وأنه وجد ماعمل نحصياً 
عله هرا كنات الا بكاره شفيرة ولة كيزة الأ اناه ايدوانه بين درتاء 
وخوف إما اذات العي نأو لذاتالثمال » فاواستشعر المصاب هذه المصائب العظيمة 
التى ببن يديه وهوغافل عنها » غيرمستعد لماء لثغلته عن مصابه باحمابه » وأرجع 
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الى الصبر واارضاء عا قدره رامقا » فان قدر على نم انم نمع ميتهبه 6 والا فلا لؤذنه 
: ما نهى الشرععنه من الندب والنياحة ولطم الخدود وشق الليوب » وغيرذلاكمن 
الافعال والاقوال المسكروهة الت ذمها السلف وانملاف ؟ سنبينه بعد ان شاء اله » 
نسأل الله تعالى العافية فى الدنيا والآآخرة * 
9 فصل * 

والمزن لم يأمر الله تعالى به ولا رسولة » لا فى المصيبة ولا فى غيرها » بل قد 
نعى الله عنه فى كتابه وإن تعلق بأعى الدين » لسكن منه مود ومذموم . كقوله 
تعالى « ولا نموا ولا حرنوا وأتم الأغلون © وقوله : « ولا ران علهم » وقوله 
تعالى فى حق نبيه مد معي وأبى بكر : « إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله ممنا » 
وقوله تعالى : « فلايحزنك قوط » الآية. ونحو ذلك من الآيات كثيرفى القرآن . 
وماذاك الا لأن الزن لايجلب منفعة » ولايدفم مضرة فلا فائدة فيه وما لافائدة 
فيه لا يأمر الله به » لكنلا يأثم به صاحبه اذا لم يقترن بحزنه حرم » كا تقدم 
ذ كرهمن قول أو فعل 5 قالالنى 2 إن الل لا يواد بدمع العين ولا 
حزن القلب ولسكن يؤاخذ بهذا- وأشار بيده الى لسانه _أو برحم » فدلعلى أنه 
لا يأئم إلا اذا اقترن به ما يجلب الا ثم ويؤيده أيضا قرله مَييةٌ : «تدمع السين 
ويحزن القاب ولا قول الا ما برضى الرب» قال مالك بن دينار : القلباذا ل يكن 
فيسه حزن خرب » كا أن ألبيت اذا لم يسكن خرب . وقال عبد الله بن احمد : 
حدم فى على بن مس ثنا بشار ثنا جعفر ثنا ابر برأهيم بن عيسى ٠‏ قال : ها رايت أطول 
حزنا من الحسن وما رأيته الا حسبته حديث عهد عصيبة 1 إسند عن 
مالك قال : بقدرما حزن للدنيا كذناك يرج هالا خرة من قلبك . ومنه قوله 
تعالى : « وقال يا أسفا على وسف وابيضت عيناه من الزن » فكل هذه الادلة 
تدل على أنه لا يأم به صاحبه » فالبكاء والمزن على الميستعلى وجه الرحمة والرقة 


)5١( 
» حسن » ولا ينانى الرضا والصبر بخلاف البكاء عليه والمزنلفوت حظ الى منه‎ 
فاذا اقترن بالرن ما يشاب صاحمه عليه ويحمد عليه فيكون#ودا من ثلاك الجبة‎ 
» لا من جبة الزن . فالمزين عبلى مصيبة فى دينه » وعلى مصبا؟ نب المسامين عموما‎ 
فهذا يثاب على مافى قلمه من حب امير و بغض الشرء وتوابع نلك ولك المزن‎ 
على ذلك اذا أفضى الى ترك مأمور من الصبر والجهاد » وجلب منفعة ودفم عضرة‎ 
نعى عنه » وكان حسب صاحبه الأأثم عنه منجهة المزن وأما إن أفغى الى ضعف‎ 
» القاب واشتغاله به عن فعل ما مر لل به ورسوله كان هموما عليه من تلاك اللبة‎ 
وان كان تمودا من جهة أخرى . فأنه إن كان الحزون عليه لامكن استدرا كه‎ 
م ينفع المزن . فالعاقل يدفعه عن نفسه ولا يضم العامة ا فى . وليعلم أنه‎ 
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الياب الثالك فى محر 9 الندب والنياحة وشق الثياب »* 


الندب ١‏ بم لامكاء على ليت وتعداد محاسنه »ع قله الأوهرى 7 والاسم الندبة 
لضم » وقيل تعداد شمائل الميت فيقال: وا كرعاه واجبلاه والهفاه .والنوح قال 
القاضى عياض :هو اجماع النساء للبكاء على الميت ٠تقابلات»‏ وذكر فى المغنى أنه 
تعداد حاسن انك بلفظ اأنداء ع اليا 5 كون بامعظ الواوورعا ريد فيه الااف 
والهاء مثل قوم : وأرجلاه واجبلاه وانقطاع ايراد وكوة داوقال قير ادامل 
الغة النياحة اسم لاجماع النساء للبكاء على المي تمتقابلات كا ذ كر القاضىعياض 
والتناوح الدَما ب 3 3 | استعمل فى صعه ا يصوت ورلة و وندية و روه الله 
ا المطلوب فى المصيمة السكون والص_بر » والرضاء بض اء الله تعال © والريين 


والاسترجاع والصدقة عن المصاب به والدعاء له» وأما الدب والنياحة وشق 
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الجيوب ولطم المدود وقول المنكر فكل هذا ينافى ما ذ كر. وقد نص الامام احممد 
رمه الله على ريم الندب والنياحة : قال فى روانة حنيل : النياحة معصية . وقال 
اضيدائن الشافهى وغيرمم : النوح حرام . وقال ابوعمر بن عبدالبر :أجم العلماء على 
أن النياحة لا يجوز نارجال ولا للنساء . وقال أو امطاب رمه الله فى الهداية : 
ويكره الندب والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب والتحؤى . وهذا قول 
ضعيف مصادم لما ورد من السنة . وذ كر الشيمخ فى المغنى قال : ونقل حرب عن 
احمد كلاما فيه احممال اباحة النوح والندب . قال : واختاره الخلال وصاحيه لان 
واثلة بن الاسقم » وأا وائل كانا يسمءان النوح و يبكيان .ثم قال: وظاهر الاخبار 
تدل على التحر يما ثبى كلامه. واستنادهم فى ذلاك لا "ارم وية عن بعض الصحابة 
والسلف لاترد مأورد فى الصحاح م انهم قالوا قدروى حربعن واثلة ن 
الاسقم وألى واثل : انما كاناسممان النوح ويبكيان. قلوا: وقد ورد فى الصحيسم 
من حدديث أم عطية قالت لما أنز لت هذه الآ ية : (يا أمها النى اذاجاءك المؤمنات 

سابءنك على أذ لك 0 لله شيئا ولا يسرقن ولا بزنين ) الى قوله : (ولا 
اه فى معروف) كان منه النياحة فنهانا عن النياحة » فقيضت امرأة منا يدها 
فقالت : فلانة اسعدتنى قتا أريدأن أجزمها .قال:فا قاللما شيا فذهيتفانطلقت 
ثم رجعت فبيدبا ٠‏ وفى لفظ فى الصحيمح قالت أم عطية : يا رسول اله الا آل 
فلان فانئهم أسمدونى فى الجاهلية فلا بد لى أن أسعدم . ققال : الا آل فلان 
والجواب عن ذلك أن المرأة التى سكت عنها أن ذلك خاص مها لوجبين :أحدها 
أنها حديئة عبد بالاسلام فر عا كان فيه تنثير ا لما عنه » الثانى أنه قال لغيرها لا 
سألته ذلك قال : لا إسعاد فى الاسلام . فاطلاقه لما وحجره على غيرها يدل على 
الاضوض نوغ[ بالزوابة الأول أ اراد وقبضت يدعاوم تيايم الا بعد الا سعاد 
فلا إشكال » وقد حك بعض المبايمات القصة ول تستثن أحداً . فا ورد فى سان 
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أىداود من حديث عي بن أن سك عن أمر د من المبابعات قالت : كان فما 
اهلها رسول لله ا وى المعروف الذى ايد عليئا أن لا نمصيه » فيه أن 
لانخمش وحبها ولا ندعو اويل ولانشق ا ولا رقن هرا : 
ونسل» 
فما ؤرد من كر م ذلك وما ورد من الوعيد عليه 

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله مي : « ليس منا من 
ضرب الدود وشق الجدوب ودعا بدعوى الجاهلية » رواه البخارى وم . وعن 
أبى ردة ع كو قل وجم أو مومبى وجماً فَعشى عليه اسه ف حجر مرا 

من أهلر » فاقيات الصيح برنة فإ لمكم أن برد علمها شع ؛ فاما أفاق قال : إلى 
برى'من برى منه عمد م إن رسول له حيسي رى' من الصالقةوا-خالقة والشاقة. 
رواه اليخارى ومس ع عن المسك بن مومى ء الا أن البخارى لم يذ كر أنه حدنه به 
بلقل : وقال ال 00 بن موسى فبوعنده معلق * قوله الصالقة يعنى التى ترفم صوتها 
عند المصيمةءواخااقة 0 شعرهاءوالشاقة التىاشى و ثومها * وعره ن أمعطيةقالت . 
أخذ عليئارسول ايه ك0 يي عند الميعة أن ا 5 شاوفت مثا ارا غير حمس 
نسوة» أمسلم وأم 9 وابنة ألى سبرة امرأة معاذ وام أنان » أوابئة ألى سبرة 
وأغر عاذ وا اد اخ ى . رواه البخارىوهذا لفظه . ومسل .وعن أنس ن مالك 
رضى الله عنه قل : أخذ النبى صلى الله عليه وس على النساء حين ,يعون » أن 
لايندن » فقان : وضول الله إن نساء أسعد ثثافى الجاهلية أفسعدهن فى الاسلام ؟ 
فقال: «لا أسعاد ى 0 »روآه الامام أجد ٠‏ وعن أل مالك الاشعرى رضى 
لله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال :«أربع فى أمتى مرء_ أعس الجاهلية لا 
يتركونهن » القخر فى الاحساب والطعن فى الانساب والاستقاء بالنجوم والنياحة». 
وقال:< النائحة اذا م تقب قبلموتها تقام نوم القيامة وعلمهاسرال من قطران ودرع 
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من جرب »تفرد باخراجه مسا وفى حديث جار فىقصة ابراهيم ابن الننبى صلى 
الله عليه وس وقد تقدم وفيسه » ألم تنه عن البكاء * قال: «لاولكن نبيت عن 
صوتين أمقين فاجر .نصوت عند مصيبة خش وجوه وشق جيوب ورئة شيطان» 
الحديث رواه الترمنى . وكذلك تقدمت قصة قتل زيد بن حارئة وأصحابه من 
حديث عائشة قالت.: لا جاء رسول الله صلى الله عليه وسل قتل زيد بن حارئة 
وجعفر ن أى طالب وعد الله بن رواحة» جل سرسول الله صل النّه عليه وس لعرف 
فى وجبه المزن » قاللتعائدة وأنا أنظر منصابر الباب (شقالباب) فأتى رجلققال: 
بارسول الله إننساءجعفر وذ كر بكاءدن ) قاممه يذهب فيئهاهن » فذه سي قاناه فذكو 
ين : لطعنه 6 قاصه الما نية أن ينبادون » فذهبْم أنامفقال: واللّه لقدغلمننا بارسول. 
الله قآلت. فرعت أنرسول الله صلى الله عليه وس قال :«اذهب فاحث فى أفواهون 
من التراب » قالت عائشة : فقلت أرغم أننك ء والله ما تفمل ما أمرك رسول الله 
صلى الله عليه وس و ورلا صل اللّهعليه وسلرمن العناء. رواه البخارى 
ومسل وهذا لفظهع وء وعن عبيد ن عميرعن أم سلمة قالت : لما مات أوساة قلأت 

غر يب وى أرض غر يمه لا بكينه بكاء يتحدث عنه » فكنت قد عبات للبكاء 
غليه اذ أقبلت امرأة وى اليه تيد آن تيعد :فاناتقتليًا وسول الله ميل اله 
عليه وس وقل:« أتريدن أن يدخ ل الشيطان بيتاً أخرجه الله مرتين #»فكنفت 
عن البكاء فر اك ال را مس © وعن 3 عماس رضى الله عنهما قال قال 
رسول الله صلى الله عليهوسل :< النياحه على الميت مره أمر الجاهلية فان النائحة 
اذالم تنب قبل أن تموت فانها نبعث وم القيامة علمها سربال من قطران ثم يعلى 
علمها بدرع من لط ب الغار»رواهاين ماجه من روايةعر بن رأشد الطهامى وقد ضعفه 
غير وأحد . وقد روى فى صحي يح د 2 من هذا وأباق * وعن أى امامة أن 
رسول الله صلى عليه وسل :لعن الخامشةوجبها والشاقة ثومها والداعية بالوويل والشبور . 
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رواه ان ماجه . والثبور الحلاك ‏ ومنه قوله تعالى : ه دعوا هنا لك ثبوراً » أى 
صاحواواهلا كاه . وعن أنى سعيد اتلدرى رض الله عنه قال : لعن رسول ا صلى 
اللهعليه وس الناحة والمستمعة. رواه أو داود منرواية عطية الموففوقد :كلم فيه 
#) فصل )* 
فما ورد من عذاب الميت بالنياحة 

عن عمر بن اللخطاب رضىاللّه عنه عن النبى صلى الله عليه وسل قال : « اميت 
ايعذب فى قبيره ا نيح عليه » وفى رواية يعذب عا نيح عليه . 5 بذ كر فى قبره 
وواء البيخارئ و * وعن المغيرة بن شعية قال بعث النى صلى الله عليه وس 
شول:» إنه من يشحم عليه يعذب عا نيحعليه » روآه البخارى ومسل *# وعن أسيد 
ان ان أسينا عن موس ن ١‏ مويق انه التو فل الله عليه وس قال : «الميت 
عن يكاء الى اذا قالع الناضة واقسد ادو اناموافوا الب ادجيرة اليك 
وقيل له: أنت عضدها أنت ناصرها أنت كاسهها ؛ قات : سبحان الله يقول الله 
تعالى ( ولاتزر وازرة وزر أخرى ) .ققال أحدنك عن ألى مومى عن رسول الله 
صل الله عليه وس وتقول هذا فاينا كذبفوالله ما كذبت على أبى مومى ولا 
كذب أو موسى على رسولاللّه صلى الله عليه وس . رواه الامام أحمد. وعنالمغيرة 
ابن شعبة رضى الله عنه قال ممت رسول الله صلى الله عليه وس يقول :< إن كذبا 
عبى لي سككذب على أَحَنَ » من كتية] سيدا فليتبوأمتعده من النار» معءعت 
رسول الله صلى اله عليه وسلِ يقول : « من ينح عليه يمذب با نيح عليه » رواه 
البخارى وهذا لفظه ومسل ٠‏ وعن النمان بن أبشي رال : أغمى على عبد الله ن 
رواحة لغملت أختهعرة تبكىوتقول : واجملاه وا كذا وكذاتمدد عليه فقال حين 
أفاق : ماقلت شيئاً الا وقد قيل لى أنت كذلاث ؟ فاما مات ترك عليه . رواه 


'اليخارى ون وروى الترمدىق جأمعه عن أبى دوضق أ رسول أبله صلل أللّه عليه 
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وسل قال : « ما من ميت عوت فيقوم باكتهم فيقول واجبلاه واسيداه أو حو ذلاك 
الا وكل به ملكان يلوزانه أهكذا كنت 6 قال الترمدى حديث حسن غر يب 
* قوله ‏ ,لوز انه اللهز الدفم بجميعاليد فى الصدر. 
نمل » 

وليسل أن البكاء الجرد ليس فيه منقمة للميت المتة وانما ينفمه عمله كا فى 
صحيد اليخارى وعدم من حديدث ع 3 مالك ركى الله عره عن ومتول الله 
2 قآل : « يقسع الميت ثلاث » أهله » وماله » وعمله فيرجم اثنان وق واحد 
برجم أله وماله ويبق عله » وفى الصحيح : اذا مات ان دم اتقطم عله الا 
من ثلاث و صدقة حار ية 5 ع ينتمع به من لعده 6 53 ولد صا يدعو له 6 فلا 
منفعة للديت بالبكاء والانزعاج قال أو الفرج بن اللوزى أما بعد : فانى رأيت 
هوم الناأسى سرون لنزول الملاء انرزعاجا يرا دك على الحد ع م عدوا أن 
الدنيا على ذا وضعت . وهل يلتظار الصحيييح ألا السقم 7 اند ألا ارم , 
وا موجود سوى العدم . كا قيل: 

على د مكصى الناس اجماع وفرقة وهيتومولود (و لسر وأ حزان) 

وما أحسن ماروى عن نمضن الدلف أن رجلا جاءه وهو يأ كل اماما . فال 
له : قد مات أخوك ( أعظم الله عاك فية. فال : اقعد وكل » فقد عامت ذلك6 
فقالمن اعليك وما سقئىاليك أحد ؟قال قوله تعالى : ( كل نفسذائقة الموت ( م 
قال 8 ولعدرى أن أصل الاتزعاج لا شر اد الطبع حول على الجزع من حاول 
المنايا موانما يشكر الافراط فيه والتتكليف »كن يرق ثياه ويلبس الشياب المرذولة 
عند موت قريبه وو يلطم وجبه » ويعترض على القدرع وهذا ومثله وأ. كثر منه 


لا بردفائتا 6 لكنه يدل على <ور الجازع واوجب العقوبة 2 03 يعوته من الأجر 


(لاعخ) 


عددك نذاو النوائئب 6 ذالجزع مدموما بكل هقال 4 وصاحيه ملوما فى كلحال فتعيجل 
الحمود عنل العقلاء أحنين 6 2 المدموم من اناصال وق 5 
) فصل )* 

وى لعض ما تقدم من أحاديث النعى هذه كفاية لمن دير هاء» وكف لا 
بكرن هده اعدضال القبيحة منهى عمها وى مكدملة على التسخط على زب عرز 
وجل الموال ا نشاء 4 8 ع عأ رويك 4 المتصرف ف عميده عا كتار من موث 
وغرق وحرق 6 وغير ذلاك م قضباه وقدره وأمضاه 4 يا هال عا ل وثم سألون 
بل قعل النوح وشق. الثياب 4 ولطم دود 4 ودش الوجوه 6 ونش الشعر 
وتتعه 4 والتحنى 2 واسويدك الوحد_ه والمدن 4 والدعاء الو ل والثمور 6 وغير ذلاك 
من الاقوال والافعال المنكرة التى ورد الشرع بالنهى عنها » وذم فاعلها وان فاعلها 
شرع ف الدين مالم يأذن به الله ولا رسوله» وهو منافلارضا والصبر» ويضر بانس 
والمدن 84 ولا برد من قضاء الله وقدرهشيثا . وقد بلغنى عن نفن أعرفهم عدا 
عصيبة ازحوا أنفسهم لاجل مصامهم عض ماذ كو فاورتهم ذلك صسضاأ وفقى 04 فاذا 
استسل المصاب واتقاد ووكل الا مر لمن بيده املق والا مر .وعل أن سعادة العياد فى 
معاشهم ومعادهم باتباع الرسل» فتبع الرسول ميب فها أمره نه وفما نهاه عنه موكان . 
مما جاء به حر يم هذه الافعال والاقوال المنكرة التى تقدم ذ كرها. بل العين تدمع 
والقاب ون ولاقول ماس خط ريها. فاذا معم المصاب ذلاك فاطاع واقاد حصلات 
له السعادة الا بدية باتماعه الرسول فى أقواله وأفعاله اقوله تعالى:( وما آنا ؟ الرسول 
تفذوه وما نها 5 عئه فاتتهوا ) الا بة ا 
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نسل » 
والذى يلمغى أولا لمن غلب على ١‏ الظن أنه د صاب اموت ف مرضه أن يعامل 
اميت المءاملاات عا إشفعه ف قبره روم معاده 6 فيك 5 الا . حرة ره بالوصية 
والتوية 4 واقئه شهادة 0 لا إله إلا الله اشكون آخر كلامه :. ويكون قبل ذلاك قد 
نهى عن اطم اعدود وشق الثياب وكز يهها ( ونتف الشعر ورفع الصوت بالندب 
والنياحة وغير ذلك من قول وفءل مشكر . و يكون مع ولع هده ابذالة رسماءه الله 
كت خوؤ» و ثير الل_د والاسترجاع والرضاء عن ٠‏ الله عر وجل # وقد 
انألى الدنما باسناده عن 5 دن مسامة قال ٠‏ ل أن رحلا حاء ان مول 
الله 5 له عا عليه 5 . فال : بارسول الله 5-7 ولا تكثر على. قال: «لانتهم 
الله عر فزل ل ف ؟ تدان نكن ررق رسا نم1 ل القائقة رفيا امعااء: 
كان أ كثركلام رسول الله صلى الله عليه وسل فى بيته اذا خلا . قالت : كان 

3 
أ كث ركلامه اذا خلا فى بدته «مايقغى م من أهل 1 يكن «( فهذا رشو ربالعالين بول 
هده المقالة وذو أعرف املق وأعاب. لله » اذا وطن العيد نفسة على أ مإشغى 
من أمر يكن لامحالة فاتعاب النفس والبدن فما لا يحهدى شيئًا ليس مرء_ حصافة 
العقل . ويعلم أن الدنيا موضوعة على الكدرء فالبناء الى تقض » والمع الى 
التمراق 6 ومن رام بقاء مالاسق كان كن رام و<ود ماللا و 2 قلا اطمعى أن 
الطلب من الدنيا مالم وضع له د 

و فصل # 
وأما قوله صل الله عليه وس :إن الميت ليعذب سكاء أهله عليه وإن الميت 
لعذب التياحة عليه»و قد تقدممت هذهو الاحاد دث فاختلف السلاف واعطاف فى ذللك. 
الت طائفة : الله يتصرف فى خلقه عا بشاء وأفعال اله لاتملل . ولا فرق بين 
التعذيب بالئوح عليه والتعذيب ما هو منسوب اليه. لان الله تعالى #خالق الجينع 
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والله تعالى يولم الاطنال والمهاتم ولجانين بغير عمل عملوه . وقالت طائفة أخرى : 
هذه الأحاديث لانصح عن رسول الله عليه وسل وقد أنكرتها عائشة رضى الله عنها 
. واحتجت بقوله تعالى: ( ولا تزر وازرة وزدأخرى ) 9 أحاديث م نذكرها بعد 
وه مأ استّدات مها عائشة رضى الله عنها( منها ) عن عروة قال د عند عائثة 
أن ان مر رذى الله عنهما نرفم ذلاك ل انوي :إن الميت يعذب فى قبره 
ببكاء أهله» ٠‏ فقالت : وهل انما قال النى مِكية : انهليعذب مخطيكته أو بذنيه وان 
أهله ليبكون عليه الآن » وذلك مثل 30 7 َي : قم على القليب نوم بدر 
وفيه قتلى بعض المشركين ٠‏ فقال ماقال : امهم ليسمعون ماأقول وقد ذهل. انما قال: 
انهم ليعلمون انما كنت أقول لهم حق.ثم قرأ: ( إنلكلانسمع الموقى وما أنت بعسمع 
من فىالقبور) يقول : تبوؤامةاعدم من اأثار » رواه اليخارى ومسل وهذا لفظه. 
هكذا ساقه بطوله الحافظ الضياء . وعنعيد الله بن عبيدالله نأنى ملكية .قال: 
وفيت بذث لأعمان بعك وحمّنا لنشهدها » وحضمر ابن عبر وان عماس» وانى الس 
نيعا اوقل ولت ال أحدها ّ املا ين خلس الى جنى . فقال عبد اله 
ابن عمر لابن عباس :ألا تتنهى عن البكاء قان رسولالله مولي قال : « إن الميت 

أيعذب بمكاء أهليعليه » . فقال انعباس :قد كانع 00 عض ذلات . لكوت 
قآل : صدرت مع عمر من مكة حتى اذا كنا بالبيداء اذا هو يركب حتى أنى ظل 
سعرة قال :اذهب فانظر من هؤلاء الركب * فنظرت فاذاصهيب فاخبرته فقال:ادعه 
لى» فرجعت الى صهيب ققلت له ارتحل فلاق أمير المؤمنين »فلما أصيب عمردخل 
مهيب ب يقول : وأخاه وأصاحباه. فال عمر :يأصهيب أتبى على وقد ةالرسول 
لله كل2 : < إن الميت يعذب ببعضبكاء أهله عليه » .قل ابن عباس فلما مات 
راد وت ذلك لعائشة ققالت :برحوالله عمر 0 ماحدث رسول الله جَكْايةٍ ان 
5 ليعذب المؤمن بمكاء أهليعليهءولك. نرسولانَّه َكل كيه آل :«انالله ليز بدالكافر 
(8 - تسلية) ش 
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عذالايكاء أهله عليه . وقالت: حسبم القرآن ( ولا تؤر وازرة وؤر أخرئ ( قل 
ان عافن رضى أله 5 عند ذلات : 1 والله هو أضحك وأبى ) قال ابن ألى 
مليكة : والله ماقال ابن عمر شي ٠‏ رواه اليخارى وهذا لذله ومس .وى تت 
النخارى ومسا أن عائشة رضى الله عنها ذ كرا انعمر وابنه عبد الله يول : ١‏ 
الميت ليعذب ببكاء الى . قالت: انم لتحدثونى عن غي ركاذبين ولا متبمين 
ولك نالسمم يخطى*وفى لذظ قالت ينترلابى عه الرحون أما انه 0 
نسى وأخطأ انما م رسول الله كيه على مهودية يسك دلممها ققال: :3 انهم 
علا وانها لتعذب فى قبرها 6 

| وقالت طائفة أ رى : قوله إن الميت ليعذب بنوح أهله مول على من 
أوصىبه أو كانت من عادتهم ذلك ول ينهم .يعنى بوصى قبل موثه أن لابحدثوا قولا 
ولا فعلامنكرا .وهذا كان مشهورا عند العرب وهو كثير فىأشعارهمكقول طرفة : 

اذا مت فانعينى ما أنا أهله وشق على اليب يا ابنة معيد 
وقال اميد :. 
قنوما فقولا الذى قد عتما ولالمحمشا وجباً ولا تحلقا شعر 
وقولا هو المرء. الذى لا حليفه أضاع ولاخان الصديقولا غدر 
وقالت طائمة أخرى: هوةول من سنته وسنة قومه النكاء والنوح وقد 0 

ان هذا معروف مهم فاذا ل ينههمدخل فى الوعيد لآن ترك نيه عن المكاء دليل ظ 
على رضائه به منهم .وهذا قول عمد الله بن المباركوهذا القول والذى قبله هو قول 
وأاحد » وقد حى ١‏ بعض أهل العم : أن هذين القولين متباينين و إظبر لى ذاك 
واللّه أعل وقال أو البركات أبن تيمية رحمه الله: : هذا القول هو أصح إل قوال كلبا 
واسوينا له: نه اذا غاب على ظنه فعلهم له ف لوصوم بتركه ققد رضى به» وصار كن 
رك النهي عن المنكر مع القدرة عليه» فاما اذا أوصام بتركه تفالنوه فلله أ كرم من 
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أن عذبه بذاك وقالالملامة ابناقهم رحمه الّه: وقد حصل هذا القول اجراء الخير 
على مومه فى أ كثر الموارد » وا نكار غائشةرضىاللّه عنها لذلاك بمد رواية الثقات 
لإيءول عليه . املد بحضرون 7 لانحضره » ونشهدون ماتغيب عنه » واحمال 
السمهو والغلط يعيد 15 اخصوصاً 8 حق حهسة م نأ كاير الصحابة » وقد م 
ذكره عو كر خسة من الصحابة . وقوله فى المهود لا عنم أن يكون قد قال 
مارواه عنه هؤلاء الصحابة فىأوقات أخر» ثم هى بجوجة بر 5 عنه إنه قال: إن 
ا يزيد الكافر عذانا بنكاء أهل عليه . ناذا كتنع زيادة الكافر عذانا ١‏ بفمل 
غيره مع كوه اانا لغااهر الااية 0 3 ذلاك فى حقالمسلم ناه وعد ١رظر‏ 
عبده المسل لايظل السكافر والله "الى أعل » 
*( فصل )* 

واعل رمك الله ان هذه الاحَاديث لاتحتاج الى شى* من هذه التمسفات» 
وليس فا بحمد الله اشكال ولاغذالفة لظاهر القرآن » ولا لقاعدة من قواعد 
الشر إع » ولا تنضمن عقوبة الانسان بذنب غيره . فان النى صلى لل عليه وس 
م يققل:ان اميت ليعاقب ببكاء أهله عليه أو بنوح أهله عليه» وانما قال إنه ليعذب 
بذلك .ولا ريبان ذلك يؤله ويعذبهء والعذاب هو الالم الذى يحصل له وهوأعم 
من العقاب .والأعم لا يستازم الأخص . وقد قل النى مكلا : «السفر قطمة من 
المذاب ». وهذا العذاب>صل المؤمن والكافر » وكصل الهيت الم فى قبره 
عمجاو رة اهل اليدع والفسق والعصيان » و يتأذى يذلك م يتأذىالانسان فيالد ب 
عا بشاهدهدمن ,عقوبة جاره . ونص الامام أحد :على أن الموتى يتأذو نبفعل اليه 
عنسدهم » فاذا ب أهل الميت عليه البكاء ا حرم » من لطم اليدود » وتمزيق 
الشياب » وش الوجوه وتسويدها » »؛ وقطع الشعر ونتقه ودعا بدءوى الجاهلية » 
وكلهذا موجود فى غالب جهال هل زمانناء ذاذا وعدك هده الافمال وال ل 


(عه) 
هذا الوجه حصل الهيت الم فى قبره بدذلك » فهذا التألم هو عذابه بالبكاء عليه 


وهذا معنى ما ذهب اليه شيخ م الاسلام. ابن كيمية # 

1 ونمل» 

وقد اس محوذ ذ الشيطان على المراض » فبوسوس له بأنك ستفارق لحبويت 
3 اننا لكان فظيم موحش » وتلق بين أطباق الثرى وكيف يؤلك . 
فرعا أسخطه على ربه ا لله عز وجل » ورعا أنطقه بكلام يتضمن نوع 
افوا طن كول 6 وسوس لا قاربه اله لبت ان هوق تم من بره واحسانه ما 
يزيد ف ن الوصف » أ وانه كان قد نكأ منشأ حدناً “ وقد ل ترق الى المخاصب 
العالية ؛ فهيج هؤلاء على المكاء المحرم وفمل مالا يجوز فعله » وميسج المريض على 
المرزن على فراق الدنيا . فينيغى كلا الطائفتين أن يتداووا بالأدوية الشرعية» 
وقد تقدم فى الياب الاول ما فيه كناية من الأدوية الآلهية فلا حاجة الى 
تكرارهاء ولكن يهاب عن هذا يهوابين : 

أحدها أن الأ غلب فيمن يفارقه انه يؤثر فراقه خصوصاً ان كان شيحاً كبيراً » 

أوانه شاب أو كبل يحجرعلىمنذ كرنه من قرابة أو ولد وحوه » أوله خلق شديد 
رعس ينه معان ولغال: بوقتهيرا كف رباننا من كقدى اصطات الاعزال 
وهو سن لا هله وأقاربه » فرض فاوصى نوصايا لاقاربه لمن ليس وارث فى الخال » 
فاما مات خلف مالا جز يلاء فاشتغل الوارث وغيره الملل عن الزن عليه » فاخذوا 
فى الخصام عليه وتفرقته . فهذا وهو محسنالمهم اله وما أخذوه فهو سسريمالذهاب؟ 
وأما بره الهم لو يقحصل :طم أذعاف ذلك . فلا ينبغى لامبد أن يحزن لفراق من 
لايحزن لغراقه 57 سين عسا كر :قال أنشدنى عمد بن الان شعث لنفسه ى 
ذم الوزن فق حي أغيو: 


قم القضاء جرى بكل مكوّن يصاحب الاحزان ماذا حزن 
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ان كان سخطك ليس يجلب راحة فرضاك بالباوى أحق وأحسن 

والثانى الرجاء لملاقاة من هو أحب اليه منه » وها من مؤمن عوت فيؤثر 
الرجوع الى الدنيا ولو انها جميعها له إلا الشمبيد » فانه يحب الرجوع ليقاتل مرة 
أخرى لما برى من عظم أجر الشهادة كا سيأقى ذ كره بعد .وقد روى الامام أحمد 
فى مسنده ان النئ مَيلية قال : « مامن نفس مؤمنة مساءة يقيضها رمها عز وجل 
تحب أنتمود اليك وان لها الدنيا ومافنها » 

*( فصل )* 
فما ذ كرف النعى 

وهو اعلام الناس بعوت الشخص علىمايغءله أهل زمائنا بالكبير أو بالشهور 
وبرساون مناديا بعل الناس به عقال العلامة ابن القهم فى الهدى: وكان من هديه مكلايع 
نرك نعى الميت بل كان شهى عنه ويقول : «هو منعمل الجاهلية » انتهى كلامدوقال 
الحافظ ضياء الددن رحمه الله فى أحكامه: باب كرادة الى » وساق فى الباب ثلاثة 
أخاديث >منها عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النى مكلك قال :< إيا ] 
والنعى فان النعى من عمل الجاهلية » قال عبد الله: ذان بلمدث . رواه الترمنئ 
وقال حديث حسن غر يب * وعن حذيةةقال : اذا مث فلا تؤذنوا ىأحداً اى أخاف 
أن يكون 7 » فاتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وس ينهى عن النعى . رواه 
الامام أحمد وابن ماجه والترمذى وهذا لفظه وحدخه . وعند ابن ماجه كان حذيفة 
اذا ماثله الميتقال :لانؤذنوا به أحداً إنى أخاف أن يكون نميا »انى معمت رسول 
الله صلى الله عليه وس بإذنىهاتين ينهوعنالنعى.وروى أحمد أيضاً هذه الزيادةكا 
رواها ائن ماجه »لكن لمقل باذنى هاتين * وقالسعيد بنمنصور: حدثنا اسماعيل 
ابن ابراههم أخبرنا ان عون قل قلت لا براهم : أ كان النعى يكره ؟ قال :نعم . قال 
ابراهم : اذا توفى الرجلبركب رجل دابته ثم صاح فى الناس: أنعىفلانا . وباسناده 
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الى ابن عونقال: سعمت بالكوفة أن شريحاً كان لا يؤذن بجنازة أحد» فذ كرت 
ذلك للحمد بن سيرين ققال:.ان شرياً كان لد ماأعل به بأساً أن يؤذنالرجل 
صديقه » ويؤذن الرجل جممه . وذ كر بإسماده حدثنا حماد عن ابراه انه قل : لا 
بأس اذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه إنما يكره أن يطاف فى الجالس 
فيقال: انبى فلات فل الجادلمية . وقد روى الترمذى عن ألى موسى الاشعرى أن 
رسول الله صلى الله عليه وس قال : « هاون ميت هوت فيقوم كيم فيقول 
واجملاه واسئداه أو يحوذلكالا وكل الله به ملكأن بامزانه أهكذا كنت » 
قال الترمدى حديث حسن * 

والمقصود ان هذه الاتحاديث دالة 7 لعن :4 وانةدرن فل تافل ص 
اليه حاديث التىذ كرناها » منها ماإيدل على أن النى إعلام الناسبان فلانا قدمات » 
ومنها ما يدل على أن النعى هو تعداد صفات الميت »ء فالظاهر ا نكلاها نعى واللّه 
أعل * ومايتعله الناس اليوم فى زماننا من إعلام الناس بلميت والمناداة له » فهو من 
البدع الم ى عنها . 5ا وردفنى الحديث غفانه مض الى ص اميت لاجل اجماع 
الناس له تأخيراً أ زائدأعن الحد » ويتركون السنة التى من شأنها نها الاسراع بالجنازة كا 
ثبت فى سان أن داود: ان أا طلحة بن البراء مرضفاناه النى وَييٌ بعوده ققال : 
«إنىأرى طلحة قد حدث فيه الموت أذنوقى به واوا . فانه لا ينيغ لليفة مس أن 
حبس بين ظهرانى اهل 3 
وان كان المراد النعى الذى هو تعداد صفات الميت فيقال الذى ينبغى أن 
يقال » لا بأسبالسكرات اليسيرة اذاكانت صدقا لاعلى وجه الذوح والتسخط عفلا 
يحرم ولا ينافى الصبر ولا يكون ٠ن‏ النهى عنه »بل قد نص الامام أحمد رحمه الله 
أن الكيات اليسيرة من الصدق لا تنافى الصبر الواجب . يؤيد ذلك مائبت فى 
.. (1) كذابالاصل ولعله : مكيا 


هه) 


صحينح البخارىمن حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : لما ثقل زسول الله 
ضل الله علياوسم جمل بنغشاه الكرب » قنالت قاطمة : :وا كرب أبتأه» ققال': 
«ليس على أبيككرب بعد اليوم »فلما مات قالت : يا أبتاه أجاب را دعاه با أبتاه 
جنة الغردوس فأواء 4ن أبتاه إلى جبريل أتعاه . قاما دفء ن رسول الله ص لله عليه 
وس قالت ت فالطمة : أطا؛ 50 أن تجثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه 
و سل ؟ و ين ا شان أ! بكر الصديق رضىالله عنه دخل على النى مَكية بعد 
وفانه وم شه بين عينيه » ووضميده على صدفيه ؛ وقال : وانبياه » واخليلاه » 
واصفياه . رواه الامام أحمد . وعن ألى هر برة رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
لله عليه وسل » نبى النجائىفى اليوم الذى مات فيه » وخرج بهم الى الصل فصف 
مهم » وكبرعليه أربع ا 00 ه البخارى ومسل .وف لفظ اال ارد |[ 
لأخيم . وقد تقدم قول النى مكيةٍ : وإنا بك يا أبراهي لحزونون ن .وهذا ونحوه من 
اليا قاويل التى تقدمت ليس فهها خط على الرب تبارك وتعاللى عا قضّاه وقدره 1 
ولا ينانى الصبر الواجب » ولا أنم به قائله وال أعل » 0 
0202020 #الباب الرادم » 
فيمن أصيب ينقد ثلاثةمن الولد ذا كثر كه 

قآل البخارى: باب فضل هن مات له ولد فاحتسب . وقولهتعالى : (و بش الصابرين) 
بحدثنا أو معمر حد؛نا عبد الوارث 5 عبد العز يزعن 9 رضى لله عنهقل 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : « مامن م من ااناس يتوفى له 0 سلغوا 
الحنث الا أدخله الله النة 71 رحمته إاثم » ورواآه اه ملم م ن وجه 'آخر عن لسن 
ذو له يباذوا الحنث ا ى يبأة سن التكليف الذى يكتب فيه الخنث#وروى 


البخارى من حديث سعيك 3 0 عن الى هررة رءى ا عفه عن :التبى 


(06) 
وك قل : « لابموت وت لم ثلاثة من ن الولد فيلج النار الا محلة القسم » ورواه مسلِ 

الطربق أيضاً . قال العلماء : : محلة القسم ما ينحل به القسم وهو العين 0 
منسراً فى الحدريث ان المراد به قوله تعالى : ( و إن مني إلا دنا ار ل قل 
أو عبيد وجمهور العلماء . والقسم مقدرأى ( وله إن 2 الا واردها ) وقيل : 
المراد قوله تعالى: ( فور بك لنحشرنهم والشياطين ) وقال ابن قتيبة : معناه تقليل 
مده ورودها. قال ونحاة اليم ف فى هذا فىكلام العرب. وقيل. تقديره ولا 6اة القسم 
أى لاتحلة اصلا ولا قدراً سيراً تحلة القسم .والمراد بقوله تعالى :( وإن من الا 
واردها ) المرور على الصراط وهو على جهنم . وقيل : الوقوف عندها أعاذنا الله 
ولام منها © وروى مس أيضا هذا الحدريث ممنى نحلة القسم » عن ألى بكر بن 

أبى شنيبة وعمرو بن الناقد وزهيرين حرب ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة به . 
ورواها م من حدديث عبد الرزاق عنمعمر عن الزهرى به. ورواه ألضاً حدثنا 
يحبى بن يحبى قرأت على مالك عن شهاب عن أبن المسيب عر واف ره عن 
رسول الله كه آل : « لاعوت لأحد هن المسامين ثلاثة من الولد فتمسه النار 
الا حلة القسم » و زواء التريدق من حديث مالك به وقال :حسن صحيمح . 
قال الترمذى فى الباب : عن معاذ وعمر وكمب بن مالك وعتبة بن عبيد وأم 
ليم وعائشة وأنس وألى ذر وابن مسعود وألى ثعلبة الاشجعى وابن عماس وعتبة 
ادامر أنى سعد وقرة بن اياس #وقال الامام أحمد :حدثنا اسحاق أخبرنا عوف 
عن ممد بن سيرن عن ألى هر برة رضى الله عنه » قال قال رسول الله مكل : 
9 ما من مسامين عوت لائلانة أولاد لم يبلغوا الحنث الا أدخلهم الله الجنة وابادهم 
بفضل رحمته ». قال : يقال لمم ادخلوا الجنة. قال ؛ يقولون حتى يب أنوانا. قال 
ثلاث مرات فيقولون مثل ذلك. قال «فيقال لمم ادخوا اللنة أن وأباق ؟5» وروكه 
البخارى من حديث ذ كوان عن أبى سعيد أن النساء قان للنى مكل :اجمل لنا 


( لاه ) 


منك بوم » فوعظين وقال : «أا امرأة مات لما ثلانة من الولد كن لها حجاباً من 
النار . قالت اصرأة : واثنان . قال : واثنان » وقال شر يك عن أبن الاضمهاق كنا 
أوصاللء ن ألسعيد وألىهر برة عن ع النى ميب قال أبو هر برة: ُْ سلغوا الحنث»»ه 
وقدروىالحديث #ددن سيرين وأو رزن وأو ساة بن عبد الرحمن عن ألى هر برة 
وأخرج م حديث أ سعيد من حديث شعبة به وعنده ثقالت 0 :واثثين. 
واثنين واثنين يارسول الله # فال رسولالله مَيكْيةٌ « وائنين واثنين واثنين» وهذا 
الذىعلته البخارىعن شر يكءن أبن الاصهاتى قد روأدهوو “سل ءن حد ملثغندر 
عن شعبة عن ان الاصبهانىعن ألى حازم ع نأى هر برة وقال فيه :لم يبلغوا الحدث. 
وقال عمان ن ابراهيم المؤذن حدثنا عوف عن ان سيرين عن ألى هر برة رضى الله 
عنه. قآل قال رسول الله مكب : « مامن هاءين عوت ليا ثلاثة من الولد إيباخوا 
الحنث الا أدخلهم الله وأو مهم الجنة قل يكونون على بإب من أواب الجنة فيقال 
ادخلوا الجنة انم وابوك». ووواة كان م شديزة انتانق وك الا زر 
عنءعوف الاعرابى .وروى مس فى صحميحه عن ألى هر بر رض ى الله عنه أن رسول. 
لله َب قال افوة من الانصار: «لاعوتلاحدا كن ثلاثة من الولد فتحتسيه الا 
دخلت الجنة » فقالتامر 1 مون :أو اثنين بارسولالله؟ قال:« أوا اثنين » وروى. 
الامام أحمد فىهساده عن أىوائل عن أءن مس عود رض الله عنه أن زولانله 2 
خطب النساء ققال : « مامتكن امرأة عوت طا ثلائة الاأدخلها الله الجنة 6 قفالت 
أجلو امرأة : بارسول الله وصاحمة الاثنين #ققال:« وصاحمة الاثنين فى اطْنة » 
وروؤى أحهد ع من حديثٌ أم لمم بنت ملحان وعى أم ا ن مالك قالت 
قال رسولاش لق :2 مامن مسامينعوت لما ثلانة أولاد لم يبلفوا الحنث الاأدخليم 
5 انه الجنةيفضل رحمته» قالطا ثلانا .قلأت :بارسول الله واثنانقال «وائنان» وروى 


صَْاينه 


المثنى عن مرو بن شعيبعن سعيد بن المسوب عن أم مبشر أن رسول الله 5ك 


(مه) 


قال :«من هلك له ثلاثة من الولد فصبر واحتسب ادل 'النة »فقات: يارسول 
الله وائنان قآل واثنان . وروى مسا فى صحيحه من حديث طلق بن معاوية عن 
ألى زرعة عن ألىهربرة رضى الله عنه قال : انت امرأة بصبى لطا ققالت : يانى 
اث ادع أيه فلقد دئنت ثلاثة . فقال : « دفئت ثلانة » قالت: نهم قال : القد 
احتظرت بحظار شديد من النار » * وقال المخارى فى تاريخه د على بن هاشمم 
حدثنى نصر بن عمر بن يزيد بن قبيصة قال حدانى ألى عن قبيصة بن برمة قال : 
كنف نه او ع جالساً إذ أتته امرأة ققالت : يارسول الله ادع الله لى فاله 
ليس لعيش لى ولد. قال : « و 8 مات لك#قالت : ثلاثة . قال : لقد احتظرت من 
النار يحظار شديد » وقال سعيد ن منصورحدئنا عبيد اللّه بن زياد ثنا ألىعن 
زهيرن أبى علية قال عاد افراة الى ردول الله لا فى ان لها مات وكان 
القوم عنموها. فقالت: يارسول ١‏ 3" قد ماتلى ابثان هذ دخلت فى الاسلام سوق 
هذا .قال: « أقد احتظرت من النارحظا راش د » قال جماعة ٠ن‏ الحفاظ اسناد 
صحييح لكن لاصحية لزهير هذا فيكون مر سلا * اما قوله مكاي لقد احتنظطرت 
يحظار شديد من النار» أى امتنعت عانموثيق» واصل المظر المنع » واصل امظار 
بكمزاطاء وقديانها تحمل سول السكان ويه دن التضيان وغيرها كابلالمل: 
وفى هذه الاحاديث دليلءلى كون أطْيال المسامين فى المنة . وقد تقل جماعة 
من العلهاء إجماع المسدينعلى ذلك ء قال الماوردى :اما أولاد الانبياء صلوات الله 
وسلامدعلهم فالاجماع شحقق فى الاطفالعلى أنهم فى الجنة 6و اما أطفال منسواهم 
من المسامين لجماهير العلماء على القطم هم باطنة «قالوا :و يد لعليهقوله تعالى: (والذين 
آمنوا واتبعناهم ذر يائهم بإعان ألقنا مهم ذرياتهم). وتوقف ,عض المتكلمين منهم 
وأغا أن لايقطم طم كالمكافين . وهو خطأ . ولسكنهم مستندن الى حديثعائشة 
عق الله عنها فى الصحيمح» توفى صبى من الا نصار فقاات عائشة :طو فى له عبصهؤر 


( وه ) 


من عصافير الجنة ل يعمل السوءولم يدركه . فقال :« أو غير ذلك ياعائشة إن الله 
خلق للجنة أهلا خلتهم طا.وم فىأصلاب انهم » ولق للنار هلا خلقهم لها وممفى 
أصلاب: الهم » وف المديف الا تر : إن الغلام الذى قتله امخض .طبع بوم طبع 
كافراً » أجاب العلماء عن ذلك بن النى مكل : انما نهى غائدة عن المتبارعة إلى 
القطم ه ن غير أن يكون عندها دليل قاطم » وك على سعد بن أفى وقاص فىقوله 
اعطه 0 لا رأه مه ؤمنا قال أو مساما . قال النواوى رحه الله ف شرح مسل : فحتمل 

قل هِذا قبل أن سم ان أطفال المسامين فى الجنة » فلا عل 1 ذلك فى 
: 06-7 مس عوت له ثلااثمن الولد ل يملغوا الحذث الا أدخله الله الجنة 
بفضل رحمته إباهم ) وغير ذلك انته وكلامه . وقد ل عدم من الأحاذيث دل على 
ذلك هاس يأتى ما هو أتم من ذلك وأبين . وما ورد من الاحاديث فى الثلاثة من 
الواد ثم سكل عن الاثنين قال :واثنين فحمول على أنه أ وحى اليه عند سؤال 
الاثنين » وكذلك عند سؤال الواحد فى بعض اله لفاظ والله تعالى أعر *وروى 
الامام أحمد بإسناده عنشرحبيل بن شفءة قال: ممت عتبة بن عبد السلهى قال ؛ 
حععت رسول الله ييه يقول : «مان نول مس يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
الحنث إلا تلقوه من أدواب الجنة الذانية من أمهاشاء دخل » ورواه ان ماجه من 
حديث جر بربن عمان الخمصى به * 3 حديث الغيرة ثنا جرير ثنا 
شرحبيل ن شدمة عن بعض الصحابة انه “عم النى مَكيةٌ يول : « يقال لاولدان 
نوم القيامة ادخلوا الجنة فيقولون بار بنا حتى بدخل اونا وأمهاتنا قال فيقول الله 
تعال الى آرا 8 محنيطين ادخاوا الجنة أنم واباوم » وروى الامام. جد أ 
عن بزيد بن هرون عن ه شام عن ابن سيرين": بينا اعرأة كانت تأتينا يقال لها 
مارية كانت 1 ف ولدهاء فلقيت عمد اله ن معور القرشى ومعه رجل من أصحاب 


النى صكللية ليه غدث ذلك الرجل ان امرأة أنت اله ى ملي فقاات :ادع له أن 


زعد) 
يبقيه لى ققد مات لى قبله ثلالة فقال : منذ أسامت ؟ قالت : نعم » ققال: «جنة 
حصيئة» وزوى أيضاً متفرداً بهابه لكته من حديث ابن طيعة عن أبى عسما نة 
اله عم عقبة بن عاص يقول عن رسول الله وكيك انه قال : « من أثسكل ثلائة من 
صلبه فاحتسهم على الله وجبت له الجد_ة » وروى أيضا فى مسنده من حديث 
صعصعة بن معاوية قال : أتينا أباذر قلت : مالاك # قال : لى عملى » قلت : 
حدثنى » قال : نعم ١‏ قال رسول الله : « مامن مس مين عوت بيعهما ثلاثة 
من أولادها لم يبلغوا المنث الا غفر للها » ورواه التسائى عن اماعيل بن مسعود 
عن بشربن المفضل عن بونس بن عبيد عن المسن عن صمصعة * وثم طريق 
أخر ى عن ألى ذر حدثا عبد الملاك بن عمرو ثنا قر وَعن الكسن عن صعضعة ن 
معاوية قال : لقيت أبا ذر بلربذة » فقال عت رسول الله كيه يقول : « من 
أفئق ”2 زوجين من ماله فى سبيل الله ابتدره حجية اللنة © وقال : سعمت رسول 
الله مَك يقول : «ماءن مسامين موت لما ثلاثة من الولد لم يبلذوا حنئاً الاأدخلهم 
له الجنة بفضل رحته إياهم © 
نسل » 
(فىذ, الاربعة ) 

قال عبد الله بن الامام أحمد فى مسند أبية :#حدثتنى مد بن أنى بكر المقدمى 
حدثنى بشرنن المفضل عن داود بن ألى هند عن عبد الله بن قيس عن الحارث بن 
أقيس قل قال رسول الله مكب : « مامن مساهمين عوت بينهما أربعة أولاد إلا 
أدخلبم اله الجنة» قالوا يارسول الله وئلائة 8 قال وثلاثة »قالوا يارسول الله واثنان 8 
قالواثنان » و إن من أمى من يمظم للنار حتى كرحن زواياها »وإن هن أمتق 


(1) ف النهاية . قيل وما زوجان قال فرسان أو عبدان أو بعيران 


١١و)‏ 
لمن يدخل بشفاعته الجبسة أ كار من عصر'"". وروى ان مناجه منه» وإن من 
أمتى ال عن ألى بكر بن أ أبى شيبة عن عبد الرحم بن سلمان عن داود بن ان 
هند به »)وروى داود ن أن هند عن عبد الله بن قيس الاسدىعن الحارث بن 
أقس 5 فل 4 نا عند أبى بردة ليلة غدث ليلته عن اانى مكاي يقول : ه ادن 
مسامين عو تلا أربعة أفراط الا أدخلهما اله الجنة بنضل هته قالوا يارسول الله 

وثلاثة 8 قال وثلاثة قالوا واثنان ؟قالواثنان 5 وهام الحديث . وقد ذكر بعضعهم 

اله رواه الامام أحمد واسكنى لم أره » وروى النانى ء منحديث عبد الله بن وهب 
عن عمرون الحارث عن بكيرين الأشج حدثنى عمران ن نافم عن حفص ن 
عبيد الله عن جده أنس نن مالك رضىالله عنه أن رسول الله يكلو قال : « من 
احنسب ثلاثة من صلبه دخل المنة » وروى اليئم بن جميل عن الاحوص عن 
عاصم الاحول عن أنس قال : توفى لاز بير ولد فاتى الننى ويطك فقال : يارسول الله 
سخ أنفسنا عن أولادنا ققال : « من مات له ثلاثة من الولد لم يبلفوا الحنث كانوا 
له حجابا من النار » وروى عبد المكي " نْ 00 ونس ء ن ان سيرين 
عن عبيدة السلهاتى عن الزبير بن العوام عن النى وَكلبةْ قال : « من مات له 
ثلاثة من الاولاد لم يبلذوا الحد شكانوا لهحجابا من النار » وروى الامام أحمد 
من حدديث لقمان 00 امامة عن عمرو بن عنيسة قال : قلت له حدثنا 
حديثا مععته من رسول لله ا ويه ليس فيه انتقاص ولا زيادة. قال معمته يقول : 

« من ولد له ثلاثة أولاد فى الاسلام شانوا قبل أن سلغوا المنث أدخله الله الجنة 
بفضل رححته إيام » ومن شاب شيبة فى الاسلام كانت له نوراً بوم القيامة » ومن 
رمى بسهم فى سبيل الله بلغ نه الندو أضان أو أخملا كان لمعيل ؤقة + ومق 
أعتق رقبة مؤمئة أعدق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار هومن أنفق زوجين 


. كذابالاصل‎ )١( 


(؟5) 


ف سبيل ا فان للجنة مائية أواب يدخلء لله 72 نأى باب شاء منها 4 وكذا رواه 
عمد اليد بن بهرام : دن شه ر عن انين عن أى طيية عن عمرو ان عنبسة السللى 
فذ كر نجوه و ورواه الوضين عن ن عطاء ع ن محفوظ بن علقمةء ع نان عائد عن 
عمرو بن عنيسة به #* ل عق الرزاق سمت ه. شام بن حسان عن أبن سيرين عن 
يزيد بن ألى بكرة حدثنى حبيبة - يعنى بنت سهل ‏ ويقال بنت أبى سفيان 
انهاكانت عندعائشة رضى الله عنها لجاء النبى مي ققال : « مامن مسادين يموت 
لا ثلاثة من الولد الا أمخليم اله اللنة بفضل رحمته إيام » : وكذا روى محمد بن 
فيد انه الانصارى ء.. ن أبإن بن صمخة 0 عمد بن سيرين عن بزيد بن أى بكرة 
عن حميمة انها كانت فى بدت 2 الله 2 خاء خلسققال : « ماهن«سدين 
عوت لها ثلاثة أطفال لم يبلغوا الحنث الا جبى” مهم دوم القيامة حتى يوقذوا على باب 
الجنة فيقال ادخلوا الجنة فيقولون حتى يدخل آبؤنا» قال انسيرين فلا أدرى فى 
الثائية أو الثالثة»فيقال لهم ادخاوا أت وآباؤم . قالتعائثة أسعمت؟ قالت - 
وقال الترمذى وروى الابارقات: - هوأو حفص أسعه عمر بن عيد الرحمن - . 
عن الاءعش عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أى أرى عن ا عن ممد بن 
وهب أن النى مكل قال لامر أة: هل للك من فرط » قالت : ثلاثة . قال : جنة 
حصينة ؛ وروى عبدالرحمن بن اسحاق أو شيبة عن يزيد نالمسم عن عمان بن 
أ ىالعاصأن النى 2 قل: « لقد 5 بجنة حصينة من || نار رجل سلف 
بين يديهثلاثة من صليه فى الاسلام ) وعن أم ذر قالت: الا حضرت أبا ذر الوفاة 
يكت قال : : ابشرى ولا تبكى فانى عت رسول الله ميلا شول : :دلا عوت 
بين ام أبن مسامين ولدذاناء ثلاثة فيصبران ويحتسبان فيريان النارا أبداً. » وقد 
مات انا ثلاثة من الولد روا الحافظ أبوموىالمدينى * وقال مالك فى الموماً 
عن #سد بن ألى بكر عن أبه عن أبى البشير الى ارول الله كلب ال : 


ز(خد) 


لاموت لأحد من المسلين ثلاثة من الولد فيحتسسهم الا كانوا له جنة من النار» 
فقالت امرأة منهن: يارسول الله أو اثنان عقال أو اهنان . قال أو عمر بن عبد البر 
هكذا . رواة القمننى ويحبى بن يحبى عن مالأت وقال الآ خرون عن مالك باسناده 
عن أبى النضر . قال وهذا محهول فى الصحابة والتابءين انته ىئكلامه ( قلت ) 
كذا قال ابن عبد البر. وليس بمجرول م قال » فآن مس رحه الله قال فى 
كتاب السكنى والاسامى: أبو النضر عبد الادلى بن هلال السلمى عن عر باض 
ابن سإرية » وروى عنهعامر بن خصيف فهو تابهى » وروى امماعيل بن يحبى 
التيعى عن مومى المونى عن مجاهد عن عائشة رضى الله عنها .قالت : قل النى 
وي : « من قدم ثلاثة من ولده صاراً تسيا حجبوه إذن الله من النار» 
وروى البخارى فى ناريخه من طريق أن بن صمعة عن ابن سيرين حدثتنا 
حبيبة خادمة عائشة » انها كانت فى بيت عائثة قاعدة » فدخل رسول الله ك2 
قال : دما من مسامين وت الما ثلاثة أطنال الا أدخلب! الله الجنة » وفى 
الاربمين انصرين عبد الرزاق ذ كر عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد 
ابن المسيب عن عبد الرحدن بن معرة قال : خرج علينا سول الله مَك ققال : 
« الى رأيت البارحة مجماً ردت رجلا هن أمتقى قد احتوشته ملافكة لخجاءه وضوءه 
فاستتقذه ورأيت رجلامن أمتى خف ميزانه لجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه » وهو 
مقتطع من حديث طويل يأنى . وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قآل : قال رسول 
لله مكب : « من دفن من صليه ثلاثة .ن الولدكنت أنا وهو فى المنة كهاتين » 
رواه سنده الحافظ بن عسا كر ( قلت ) وهذه الاحاديث على اختلاف ألناظها 
واتفاق ممانمها الا وسيآتى بعد ذلك ما هو مثلها وما هو أ وأبين ان شاء الله 
كلها تدل على انها وقعت من النى 2 فى مجالس متعددة ‏ وويدل على اهتامه 


واعتنائه ور هه وسمفةه يامدّه 7 اذ كل حلاددث كن هده الاحاديث فيه اسلية 


(54) 
. مه عن 2 ولادها .»بل تدل بفحوى أتقخطاب على أن الث شارع مي مكل أراد اسلية 
الوالدين عن أولادها ها أعد اه ىا من الثوابالمزيل على العم والصبر علمبا 
فان اتفق مع ذات الرضى ما وكتانها عن افلق وطليها وتاقمها بالقبول كان ( ذلك 
غضلالله يؤتيهمن بشاء والله ذو الفضل العظم ) 


الباب االمامس 2 
( فين أصيب ينقد ولدين ) 

قل[ هينه +حدها المكرين سلبان معن أبية أ ىللين تقهر 
عن ألى ا قد خالد بنعلان »قال : قاتلابى هريرةرضى الله عنه انه قد مات 
لى ابنان » ها أنت مدن عن رسول لَه ميل بحديث يطيب أنفسنا عن موتانا؟ 
قال : لهم » قال : « صغارهم دعاميص المنة فيلتى أحدم ا او قال أنويه بوبه 
أوقل بده كا آخذأنا بصئفة ثو يك هذا فلا يتناهى أو قال ينتهى حت يدخله 
الجنة » ورواه الامام أحد» أما قوله يع : د صفارهم دعاميص النة » هو 
بإلدال والعين والصاد المبملات وأحدهم دحوص لم الدال أى ار أهل 
المنة » قا لالشاعر: 

اذا التق البحران عم الاعمو ص نهى أن إسبح أويغوص 

واصل الدعموص دويية تكون فى الماء لا تفارقه » أى هذا الصخيرى 
النة لا يفارقها . وأما قوله صنفة ثوبك هى بفتتح الصاد وكسر النون وهي طرفه 
وَيقَال للا أيضاً صنيفة. وأما قوله فلا يتناهى أو قال ينتعى حت يدخله الله وإباه الجئة 
.يذناهى و ينتعى ععنى واحد أى لابتركه واللّهُ تمالى أعر * وقال أو يعلى الموصلى. 
550 أو هشام الرفاعى ثنا ان فضيل ثنا بشيرين مهاجرعن ن أبن رريدة عن أأبيه 


قل : كان رسول الله مكاي مله ,أنى الانصار وبءودهم و فأ لطنين فملنه أن اعسأة 


)56( 

من الانصار مات ابن لما لزعت عليه » فأتاها فأممها رسول الله صل الله عليه 
25 بتقوى لله عز وجل والصبر. قنالت : يارسول الله إنى امسأة رقوب لا الد ول 
يكن وأ غيره . قال رسول اله صلىالّه عليه وسل : الرقوب التى يبق ولدها . ثم 
قال : « ما من امرىء مس ولا امرأة مسامة بموت لما ثلاثة من الولد إلا أدخلها 
لله عز وجل اللنة . ققالعمر بن اللخطاب رضى الله عنه : بأبى أنت وأمى يارسول 
. اله وائنان قالواثنان » ورواه البزار فى مسنده عن أحمد بن عمرعن جعفر بن 
عون عن بشير بن المهاجر عن عدا بن برريدة عن أبيه به وعنده ققالت:بار. 0 

الله كيف لا أجزع وأنارقوب لا يعيش لى ود . ققال: انما الرقوب التى يعيش 
ولدها . وعنده . قال عمر وهوعلى : عين رسول اله َيه : واثنان . قال:وائنان » 
1 رط مس 4# وقال الامام أجد ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عمد لله ن ان 
ن مجاهد عن ابراهم بن الاشتر أن أبا ذر رضى الله عنه : حضره الموت وهو 
كت امرأنه ٠.‏ ثقال : ما كيك ؟ قالت : أ بى انه لا يدلى بنمشك 
ولس عندى ثوب لسع لك كفنا. فقال : لا تسى فانى معت رسول الله 0 
ذات نوم وانا عنده فى نقر يقول : « لعوئن رجل - مس بقلاة من الارض 
يشبده عصية من المؤمنين » وكل من كان فى ذلك المجلس مات فى جماعة وقرية 
يردن تم غيرى ؛ وقد اصبحت بالفلاة أموتفراقى الطر يقفانك سوف ثرين 
ما أقول ذانى والله ما كذبت ولا كذبت » قالت وأنى" ذلك وقدا تقطم الاج .قال 
: راقي الطريق » فبينا هى كذاث إذص بقوم تجذيهم رواحلومكاتهم الرخم فأقبل 
القوم حتى وقنوا عليها . ققالوا : مالك . قالت# أعسأ من المسلمين تكفنوه وتؤجر ون 
فيه . قالوا : من هو ؟ قالت : أوذر فقدوه بابائهم وأمهاتهم ووضعوا أسيا طيم فى 
تمورها يبتدرونه . فقال : ابشروا انم النغر الذين قال رسول الله كيك فيج ما 
قال ابشروا معت رسول الله مَككةْ يقول: « ما من أعرين مسدين هلك بينهما 

(5- تسلية) 


)55( 

ولدان أو ثلائة فاحتسما وصبرا فيريان النار أبدا ثم قال : « قد أصيحت اليوم 
وحيسث ثرون وأو أ ثويا من ثيالى إسعو 0 كفن الا فيه فانشدع لا يكفنى, 
وجل مسوكان أ أميراً أوعريقاً أوبريداً نكل القوم كان قد نال من ذلك شيئا 
الا فتى من الانصار كان مع القوم قال: انا صاحبك ثوبان فى عيبت من غزل أمى 
واجد ثوى هذن اللذين على . قآل : أنت صاحى فكفنى » تفرد به أحمد » وقال. 
أحمد ثنا ماد بن مسعدة ثنا جر يجح عن ألى الزبير عن عهروين نهان عن ألى. 
ثعلمة الاشجعى . قال قلت : مات لىيارسول الله ولدان فى الاسلام. فقال: « من, 
مات له ولدان فى الاسلام أدخله 5 الجنة بفضل 0 اياهما » .قلذلنا كآن بمد. 
ذلك لقينى أنوهربرة ققال أنت الذى قال ارسول الله مكب فى الولدن ما قال + 
قلت نعم ٠.‏ قال : : لأنيكون ما قله لى اعت إلى مما 5 عليه ص وفلسطين. . 
* وروى الامام أحد أيضاف مسنده عن عبد الله بن مسءود رذى الله عنه أن 
رسول الله ميلع خطب النساء 0 لمن : « ما منكن امرأة موت لا ثلاثة الا 
أدخلها الله عز وجل الجدة الت : أجلن امرأة : بارسول الله وصاحمة الاثنين. 
فى المنة . قال وصاحمة الاثنين ا وعن أ لى سعيد الخدرىرضى الله عنه . 
قال نادت آدرأة ان رسولالل ويك به ققاات يارسول الله . ذهب الرجال بحديئك. 
فاجمل لنا من نفسك نوماً تأتيك فيه تمامنامما علمك الله : قال : اجتمعن فى دوم 

كذا وكذا فاجتمعن فأناهن رسول الله عكلا َي درن ماعاه لله م قال :« مامشكن. 

ن امسأة تقدم بين يدها من ولدها للاثة الأكانوا لما حجابا من الثار » فقالت. 
و واثنين ا 00 الله 0 « واثنين وائنين واثنين ». 


0 اليخارى ومسم ولفظه لس * وعن ن معاد بن جمل ركى الله عنه ع ن الغى., 
ل أنه قال رضت الثلانة . قال : معاذ وذو الاثنين بارسول الله . قال : وذو 


الات . روآأه الامام حون بن عن ذكوان عن ألى سعيداخدرى رضى ل عنةه 


ازلاد) 


ان النساء قلن غلينا عليسك الرجال با رسول الله فاجمل لنا نوما لأتيك فية» 
فواعد هن ميعاداً فامرهن ووعظون وقل : ما منكن امرأة عوت لطائلاثة من الولد 
الا كانوا لما حجاا من النار. ققالت أمرأة : واثنين فانه مات لىاثنان . ققال رسول 
الله جَيكليهٍ : وائنين . هذا انظ البخارى » وقد تقدملفظ سا ورواه الامام أحد 


0 ا 
من حديث الىهر برة وأ نمسعود وقد هدم . 


الباب السادس » 


م 
فيمن أصيب ينقد ولد وأحد 


قال لم أ ناك حتفنا يحبى 'ن أسحق نا ماد بن عل عن ١‏ ا 0 
قآل : دفنت 5 ل كان لنى بر اذ أخذ بيدى أو طلحة فأخرجنى “قال :أ 
أشرك . قال : ا 1 ٠.‏ قال 3 : حدثنى الضحاك بن عبد اأرحمن عن أبى مومى, 
الاشعرى رضى الله عذه قال قال رسول الله عَككيةٍ قآل الله عز وجل : ياءلاك الموت 
قبضت وأد غبدى قبضتقرة عينه ور تؤاده. قال: نعم .قال فا قلقال : هدك 
واسترجع . قال: أبئوا له بيئاً فى المئة وسعوه بيت امد . و مكذا رواه الترمذى 
9 كن سويد 3 نصر عن أبن الممارك عل اد بن سامة عه ن ألى ستان عنس ن. 
كان عن ألى طلحدة أتذولا ن به . وقال حسن غر دب 4 وروآه ان حيان ورقأه 
أو القاسم ن عسا كر ولأظه : اذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملاكته 
قيضم ولد عدى . قلوا : : نعم + قال : اذا قال ؟ قالوا : : استرجع وحمدك . قال: 
ابثوا له ب ف المنة و“عوه بات 0 . وروآه البموق موة وا على أىموسى ولنظه . 
1 ل : اذا قبض لله ولدا لرجل قال وله أعسر عا قال العيد قال فيقال لاملا ككة 
اقبضم ولد فلان 9 فذكر نحو الذى قبله * وقال أحمد حدثنا بز يد بن هرون انا 


لمد) 


العوام عن مد بن أبى مد مولى لعمر بن 000 ن أب عبيدة عن ل عبدالله 
ابن مسعود رضى لل عنه . قال قال رسول الله جا : «ماه نمسفين موت ل 
ثلاثة من أولادها لم يبلغوا الحنث الا كانوا 53 حلك ) ابسقدا ون انان ان 
أو ذر: مغى لى اثنان بارسولالله. قال: واثنان. ققالأى نكب أوالمنذر وسيد 
القراء: مغى لى وأحد بارسول لله ٠‏ فال رسول ا : : « وواحد وذلك فى 
الصدمة الاولى »ورواه الترهذى وقال غر يبوأين ماحه يما عن نصر بن عبلىعن 
اسحق بن اوسف عن العوام بن حوشب عن ألى د مولى عمر بن الطاب عن 
5 عميدة عن أبيه عبداللّه بن مب وهر قوع فد كف زرا وأو عبيدة لم إسمع فنأ بنه 
* وقال الامام ا فمنده حدنا أومعاوية عن الاءعشء ن اراهم التيى عن 
الكارث ث بن سوريداء ن أن مسعود . قآلقالر. سول الله مكاي : «ماتعدون فيك اأرقوب 
انا : الذى لا واد له . قال: لاولسكن الرقوبالذى 0 من ولده شع © . وروأه 
مسإ من حديث الاع.ش .و رواه اه البق ولفظه أن آله رأ قات أنا رقوبلا لعرش 
لى وإد . ققال: اما الرقوب التى يعيش ولدها اماتحبين أن ثريته علىياب الجنة وهو 
يدعوك المها . قلت : بل ! قال : فانهكذلك » وقال الامام أجد حدثنا وكيم ثنا 
شعية عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا كانيأفى الني وَيْةٍ ومعه ابن له ققال له 
اذه ى ع : ,أنحمه ؟ فقال بارسول له« أحيكالله ما أحمه 6 . فتقده النى لاي 
ققال ما مل ان فلان 7 قا! وا يارسول الله مات . قال النى كلقع لأ بيه : « أما 
نب أن لاناتى ا و ن أنواب الجنة الا وجدته ينتغارك . فقال رجل :بارسول أ 
أله خاصة 1 لكلنا + قالبل لكلكي» وروآه النسابىمن حديث شعمة عثله .وق 
روأية أخرى م من حدايث هلال بن زيد بن أبى الزرقاء عن أبية عن ن خالد بن مبسرة 
, عن معاوية بن قرة عن اله قآل : كان : ى الله مييية اذا جاس 5 س اليه نر من 


أصحايه 1 دا له ان فيو اه 000 همده بين بدىه قيلاك قامة: 
به وممهم رح 4 وه اد 2 0 0 


)55( 


الرجل أن يحض الملقة يذكر ابنه خرن عليه ('©فتقده النى مَككيةٍ قال :مالى لا 
أرىفلانا * قتالوا: يارسول الله بنيه الذى رأيته هلاك » فلقيه الذى وكيك فسأله عن 
بنيه فاخبره بانه هلاك » فمزاه عليه . ثم قال : يافلان « أعا كان أحب اليك » أن 
تع به درك » أولا تأتى غداً الى بإب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبك اليه 
يفتحه للك. قال : بإوسول الله بل يسيقن الى باب اسلنة ينتحها لى أحب الى .قال: 
فذللك لك» رواه النسالى وهذا لفظهورواه الامام أحهد والبيق وزادا فقالرجل: 
بارسول الله أله خاصة أم لكنا + قا قل : بل لكلم 0 
ورواهالبسبق من طريق أخرى وفيه مم رجل من الانصار . ققال : يانى 
جعانى الله فداك أهذا لهذا خاصة أو فر هلك له طفل ٠‏ 0 
له, قال: بل من هلاتك له طفل ه ن المسامينكان ذلك له » وقال الامام أحجد حدثنا 
يحجى بن أسحقٌ من كتابة أ اننأ ا ابن طيعة عن عبد لله بن هميرة عن حسان ن 
0ك بس أن غلاما مهم ثوفى » فوجد عليه وه أشد الوجد . فال : حوشب صاحب 
النى يكلا : ألا أخبرك با ممت من رسول الله مكب يدول فى مثل ابنك :« إن 
رجلا من الصحابة كان له ان قد دب أو ادرك وكان يأنى مم أيه الى البى مكل 
م توفى فوجد عليه أنوه قريساً من ستة أيام لايأفىالننى كي . فقالالنى وكا : 
لاأرى فلانا . ققالوا : يارسولالّه إن ابنه توفىفوجد عليه » قّالرسولالله مكلا : 
يافلان أنحب لوأن ابنك عندك الآن كانشط الصبيان نشاطا » أنحب أن.ابنك 
عندك أجرى الغلمان جرية » أتحب ان ابنك عندك كبلا كأ فضل السكبول . أو 
يقال لك : ادخل اللنة ثواب ما أخذ منك » وقدورد هذا الحديث بعدة طرق 
عن أنس بن مالك وبر يدة أبن الخصيب الأسابىوغ_يرها * وروى الطبرانى فى 
معجمة من حدديث براهم بن عبيدبن رفاعة الزرق عن عمد الله بن عر رذضى 


(0 كذافى الاصل < بذكر ابنه خرن عليه > 
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الله عنهما « أن رجلا من الانصار كان له ابن بروح اذاراح الى النى مكل أله 
عنه » ققال: أنحبه 9 قتا : يان الله نعم » أجبك الله كا أحبه . فال : ان اله 
ملسا منك له .قل يلبث أن مات ابنه ذاك فراح.الى الله وقد أقبل 
ده 4 قال له فى ا : : أجزعت ؟ 0 : : لعم | قال 5 : أوما ركضى أن دكون انك 
0 2 اواهيم إبلاعيه حت ظل العرش 3 : بلى بارسول ل « هذا حدرث 
رالمبا زب وروى أو على الموصلى فى #سميكدة “>ن حداثٌ ابن بريدة عن ا 
رضى الله عنه قال : كان رسول الله كلا يتماهد الانصار ويعودهم وإسأل عنهم 
فملغه أن را دن الانصار مات ان لما لزعت عليه فاناها قامرها 2 بتقوى 
الله عز وجل والصبر» قفالت : بارسول الله انى امأة رقوب لا ألد وم يكن لى ولد 
عيره . فقال سول لله 2 |أرقوية القى عق ولذها 6 م قل آم مامن أعرىء 
مسا ولا امرأة مساهة عوت لما ثلاثة من الولد الا أدخلها الله عز وجل اللنة . ققال 
عبر بن اعاطاب رفى الله عنه : إلى أنت وأفى بارسول الله واثنان قال واثنان » 
وروآه البزارق مله ولفظه . عالت : ارول أت كيف إيا أجزع وأنا رقوب 
لإ بعيش لى ولد . ققال : ما الرقوب التى يعيش ولدها . وذ كر تمام الحديث 
7 ورواه أحهد ل حدريث معاذ نْ جمل وشمه 2 قال : واثنان 5 قال : واثئان 6 
الوا 5 وواحد 5 قال - وواحدد ١#‏ وقد تقدم : وعن أي هر بره ركى لله عئه أ 
رسول الله مَكليّهٍ آل : قل الله رز وجل : « ما اعبدى المؤمن جزاء اذا قبت 
صذيه من ٠‏ المال والولد فصبر الا أن امقل الجنة » روآه ابن نا وامنماده فيه 
ابن لط دعة ة والكلام فيه معر وف * وروى أيضا “من حدرث الممهال - خليقة 
عن نابت عن أس بن مألاك ركى أ عه أن رحلا دن أهل الاساطين معروقا 
بذلك فتقده النى 5 . ققال : ما فمل فلان . ققالوا + ابنه شك وهو عرضه 
فارسل اليه وسو اه ينا كل أله عن ع أبنه فوجده ود مهى وجاء الر-ل م رول 
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رسول الله مَك الى رسولالله مَكيّة ققال له : رسو لاله مَييّةٍ ماحيسك عنا ؟ 
قل : الى كنت أمرضه حتى مض . ققال: رسول الله يَكيْعٍ أنحبه ؟ قال : نعم 
قال : أجرعت عليه . قال : لعم شديداً 4 قال ٠:‏ شا سرك أن يكون باركا على باب 
من أواب المنة » يقول,اأبه أنا ذا فأتنى. قال : بلى يانى الله. فقال : المسامون عند 
ذلك :4 دأرضوك الل شن أصابه معأ مصيمة كان ذلك له. قال : نعم أذاصبر واحنسب د 
وروى ان أب ىالدنيا فىكتاب الامراض والكفارات عن مد بن خالد بن السالى 
عن أبيه عن حجده وكانت ده صحمة . قال : لمث دول اله 2 شول ّ 
)ا اذا سيقت للعمد من أت عر وجل له 0 سلفها بعمله إبتلاه الله ف حسده أو ف 
ولده أوفى ماله 3 صيحره حتّى سملغه المنزلة الى سيقت له من الله عر وجل ؛) وروى 
٠‏ أيضا باسئاده عن أنى هر برة رضى 5 عنه ٠.‏ قال قال وسول الله 2 نوين بزال 
الملاءبالؤمن والمؤمنة فى جسده وماله وولده حتى يلقَالله وما عليه خطيئة » ورواه 
الترمذى ومالك فى الموطأ. وعن أنس نن مالك . قال قال رسولالله مَك : داذا 
وحهوثت الى عسدىق مصية ف يدنه 5" ماله أوواده ثم استقيل ذاك لصبر جميل 
استحييت م4 ىم القيامة أن الفنت له ميزانا أوانشر له دوا «6 روآأه ان عدى 
فى الكامل * 
فصل © 

قال ان أنى الدنيا حدثنى محمد بن المسين ثنا داود بن احير ثنا سوادة بن 
الاسود قال معت أب خليفة العبدى . قل : مات ابن لى صغير فوجدت عليه 
د شديداً وأرتقع عى النوم 4 فواللّه الى لذات لولة ىُْ بست على سربرى ولس ف 
البيت أحد غيرى وانى لمأسكر فى ابنى» اذ نادانى مناد من ناحية البيت: السلام 
علي ورحمة الله با أ خليفة . ققلت: وعليكم السلام ورحمة الله .قآل  :‏ ووعبت 


0 


رعما فيا ا قال : فتعوذ 3 قر نات من آخر نوز ال عران حتى انتهى 


فد 

ألى هذه الآية ( وما عند الله خير للابرار) . قال : با أبا خليفة . قلت : لبيك 
قال اد تخص بالحياة فى ولدك دون الناس أنت أ كم على الله 
أم ممد مياق وقد مات ابنه ابراهم . . وقال : « تدمع العسين ويحزن القاب ولا 
تقول ماس خط الرب » أم ماذا تريد ؟ تريد أن ب اموت عن ولدك وقد كتب 

على جمييع بلقا ام ماذا ترمد ؟ تريد أنسخط الله فى تدبير خلقه والله ولا اوت 
ماوسعتهم الارض » ولولا التأسى ماانتقم الخاوقون بميش .ثم قال : أللك حاجة ؟ 
قلت: من أنت رمك الله . قال : امء من جيرانك من اللن * قال الحافظ 
أو : نعم حدثنا سلمان بن أجد ثنأ محمد بن عبدوس أنا أبوعائم ثنا عمد بن كاسه . 
قآل : لما مات ذر(ين) عر بن ذركان موثه خأ » أتاه أهل بيته يسكونه ققال : 
مالك إنا والله ما ظلمنا ولا قبرنا ولاذهب لنا بحق ولاأخطى' بنا ولا أريد غير نا 
ومالنا على الله معتب . فلما وضعه أوه فى قبره .قال : رمك الله بابنى لقدكنت لى 
إراً ولقد كنت عليك حدباً ومالى اليك من وحثة ولا الى أحد بعد الله فاقه وله 
ذهبت لنا بعز ولا أبقيت علينا منذل » ولقد شغانى الزن لك عن الزن عليك 
باذر . اولا دول المطلم وحشره لعندت ما صرت اليه . فليت شعرى بأذر ماذا قيل 
لاك وماذًا قاث . ثم قال : « اللبم وعدتى الثواب بالصبر على ذرء الهم فعلى ذر 
صاواك ورحتتك » اللهسم الى قد وهبت ما جعلت لى من أجر على ذر صلة منى 
فلا تعرنه قبيحاً وتجاوز عنه فانك أرحم به منى » اللهم انى قد وهبت إساءته الى 
فبب له إساءته اليك فاك أجود منى وأ كرم» فلاذهب لينصرف. قال : اتصرفنا 
وتركناك ولوأقنا ما ننمناك ورواها من عه أن ذو كا نات قال امتحاءة : الآن 
يضيع الشبيخ- يقب والذء فاله كان بر 1 0 فق متعجباً ب ثم التنت 
المهم وقال : أضيع واه س[ّ لاعوت 9 م ف نت حتى دن . . فهاواروه فى الترابه 
وقف على قبره ليسمعهم . ل : رمك الله باذر ما عليئابعدك من خصاصة ومابنا 


يم 


الى أحد مع لله حاجة وما إسرنى أن أ كون المقدم قبلاك ولولا هول المطلع لقنيت 
أن 512 مكانك , ثم رفم 1 وقال : الهم قد وهبت حق فما بيى وبينه له 
اللهم فبب حقك فما بينك و بينه له . وساق نحواً من القصة الاولى فمق القوم 
متمجبان م حاء ممم وما جاء ممه من الرضاأ والتسليم * وعن الحسسن المصرى 
رحمه الله : أن رجلا جزع على واده وشكى ذلك الى المسن . ققال له : كان 
انك القدب عنك ٠.‏ قال : نعم ! كانت غبيته أ 35-8 ن حضوره . قل : واتزله 
خا با قانه ل اغب عنك غمية خيرلك قمهأ 5 أعظم ٠‏ ن هم مه ١‏ . قال با أ سعد له 
هونت على وجدى على أبنى وعن سامة .قال : 5 مات 0 عمر بن عمد العزيز 
كشت الوذ عن و<هبه وقال : رحجمكالله بابنى ققد يرث بك وم لشرت بك» 
ولقد عرتث ورا رك ومأ أتنت على ساعرة 0 فمما معي ساعتّى هده أما 
والمّهان كنت لتدعو أبك الى الجنة « وقال أبو الفرج بن الجوزى . قال : أنو الوفاء 
ان عقيل مات ولدى عقيل وكان قد تمقه وناظر وجمع أذ حستاً فتعز بت بقصة 
عمروين عبدود الى قَدَله على ن أى طالب . ققَالت ت أمه ترثيه 5 
وكان قاتل عمرو غير قاتله مازلت | بى عليه دام إل 55 
لك قاتله 01 لاقاد به “من كان لدعى أنوه بيصضه الملد 
فاسلاها وعزاها جلالة القائل . فنظرت الى أن قاتل ولدى الم سس الماللك . فهان 
القتل والمقتول لخلالة القاتل وعظمه إن 
نسل » 

وهذهالاحاديثوالآ نار أ كثرورودها فى الولد الذى لم يبلغ الحنث » ولسكن 
الولد الصال البالغ أنه قضمة عل والاية وأ كان خ_زنا ونويعاً عنيما عل الرلد 
المؤي هروما اذا كأن قد رر ف العم أو له سي واحسانالى والدنهو أقار به وأمعدالة2 


أوله صفات جميلة وأفعال +يسدة . وأين بقع الولد الصغير موقم الكبير فى النقع 
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لوالد.ه واخيرها اذا. كان متصعاً مما ذ كرء فبل بستريب عاقل ان الزن عليه أشدء 
فكذلك أجره وثوابه أعظم وأ كثر . فن قيل : البالغ قد جرى عليه القلر وهو من 
المكلفين قنبايتبه يخاص نفسهيمتقها أو بوبقها .قيل: الجزاء على اكيبير انما بيحصل 
على الصبر على المصيبة و الاستر جاع لحني له بل هو داخل فى قول النى متي 
ادخل ال+:ة ثواب ما قد اخذ منك * وروى ابن منده من حديث أبن طيعة عن 
عن عبد الله بن هبيرة الندانى عن حسان بن كر يب : أن غلاماً منهم توفى مص 
فوجد عليه أنوه » ققال له حوشب صاحب رسول الله يكل : ألا أخبرك ممت 
رسولالله مَيكيةيقول : فى مثل بنك أن رجلا من الصحابة كان له اان قد أدرك . 
وكان يأنى ١م‏ أبيه الى رسول الله مك ثم توفى فوجد عليه قريباً من ستة أيام 
الحديث وهذا الحديث ذ كر فيه انه أدرك وذ كر فيه دخول اللنة ثواب ما أخذ 
وقد ققدم من رواءة الامام أحمد كن لم يذكر فى روايته أنه أدرك * وقد 
زوى الخافظ أنو القاء _ ن عسا كر باسناده عن | براعيم ع ن علقمة عن عبد الله . 
قل قل رسولالله مَككيِّ :« من مات له ابن أو ولد سل أول ير 0 وأو ل برض م 
يكن له ثواب دون الجنة » وفى لفظ ار « من مات له ابن صبر أو يصبر 
احتس بأو نسب : يكن لهثواب الا الئة » وقد روىاين عساكر هذا الحخديث 
بعدة طرق وانكان قدتكلم فى بعضها أوقأ كثرها فنها بشارة عظيمة لأ كثر 
الناس فى زمائنا هذالان بوت الولد فى غالب أهل زماننا يحصل لوالدىه جزع وهلم 
وعدم تصبرء وماذاك الا لقلة الزوأجر الشرعية . فان الوعد والوعيد يححصل لاعمد 
به نسلية عظيمة فنأل الله تعالى أن لا عتحنا وان امتحنا أن يثبتنا 
وقال أنو القاسم بن عسا كر : أخبرنا أوالء: أحمد بن عبدالله العكبرى ببغداد 

1 أوممد المسن بن على الجوعرى أنيا أو المسن على بن مد الوراق أنيا 
أو خفص عمر بن أبوب السقطى ثنا أبو الوليد بشرين الوليد القاضى.ثنا الفرج بن 
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فضالة ثنا هلال أو جبلة عن سعيد بن اسيم عن عبد الرهن بن معرة . قآل.: 
خرج غلينا وصول الله ا وما وحن فى صفة بالمدينة قتام علينا قال : « الى 
را ١‏ برك ع و بت رجلا من أمتي آنه 0 الموت ليقيض روحه خاءه بره 
بوالدنه ورد 57 الموت عنه » وز فك وعولا ف متى قد سط عليه عذاب القسبر 
لخاءه وضوءه فاستنقذه من ذلاك ؛ورأنت رجلا *ن أمق قد احتوشته الشياطين 
لغاءه ذ , الله عر وجل فطرد الشياطين عنم ورامك رامن أمق :قد الختوشيه 
علاكة العذاب خاءته صلاته فاستقذتة من أيديهم عووايث رجلا من ام يلنب 
عطشاً كلا دنا من حوض منع قفاو وشاء عع انتقو رشان فامقاه وا زواة ا 
ورأيث رجلا من أمى ورأيت النيبين حلفا حلا كنا دنا الى حلقة طرد لخجاءه 
غس له ه ن الكنابة فاخك بيده واقمده الى جنبى © ور أ بت رجلا من أمتى من بين دديه 
ظاة وعن عينه ظلمة وعن شماله ظلمة وءن فوقه ظائة وهو متحير خاءه حجه وعمرنه 
فاستخرجاه من الظلمة وأد خلاه فى الثور 200 لاون أن تق بيده ووجهه 
وهيج الثاق ينا 6:15 مدقت افضارق سثرة ينه زوق الثار وطلا كل رام 
ورأيت رجلا من أمتى يكلم المؤمنين ولا يكلمونه لجاءته صلته لرححه . ققالت : 
ببامعشر المؤمئينانه كان وصولال-<ه فكلموه فكامه المؤمئين وصالخحوه وصارفمهم» 
ور أت رحلا هن أمىق قد احتوشته الزانية لخجاءه من ه:بالعروف وهيه عن المشكر 
فاستنقذه من أيدهم وأدخله فىملائسكة الرحمة» ورأيت رجلا من أمتى جائياً على 
يرككنه ووته وبين اث مووول سيدات ااه عيرق غاته :قأخد يدو ناد له عل 
الله عز وجل» ورأيت رجلا من أمتي قد هوت صحيفته هن قبل ثماله خجاءه خوفه 
عن الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعهافى عينه » ورأيت رجلامنأمتى خف ميزانه 
لخاءه أفراطه فثقلوا ممزانه » ورأيت رجلا من أمتى قم على شفير جين خجاءه رجاءه 
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خاءته دمعته التى بى من خشية الله عز وجل فاسئنقذته من ذللك» ورأيت رجلة 
من أمتى انما على الصراط برعد كا ترعد السعفة فى ربح عاصف لخجاءه حسن ظنه 
لله عز وجل فسكن رعدنه ومغى» ورأيت رجلام نأمتى بزحف على الصراط وبحبو 
أحيانا ويتملق أحيانا لخجاءته صلائه على فانقذته وأقامته على قدميه » ورأيت رجلا 
ن أمتى انتهى الى أنواب المنة فغلقت الاواب دونه لخجاءته شعهادة أن لا إله إليه 
لله فنتحت له أنواب الجنة وأدخلتة الجنة » 

هذا المديث قد ذ كر جماعة من الحفاظ أن لواتم الصحة ظاهرة عليه » وان 
القاب بركن الامقنة #اوقت د مارضك اليه فيا تقدم وبكل حال فى هذا الحديث. 
بشارة عظيمة للآمة عامة » وفيه تطيب خاطر الوالدين على الاطفال خاصة » سواء 
كان الطفل ولد قبل اسلام والده أو بعده فانه مكب » قال :« رأيت رجلا من 
أدتى خف ميزانه خجاءته أفراطه فتقلوا ممزانه» ويؤيد ذلكمائبت ان النى للا 
قآل : كل مولود نواد على الفطرة . قال عسالى : ( فطرة الله التىفطر الفاس غلمها). 
فالولد ان الذين يتوفون على ما فطرثم الله عليسه من التوحيدهم من السعداء الذين 
يدخلون الجنة بلاعمل عملوه ولا خير قدموه بل برحمة الله لهم ومنته علمهم ٠‏ بل 
أعظم منهذا أنهم يشفعون فى ]بهم وهذا يكونونف البرزخ فى كفالة أبهم براهم 
الخليل عليه السلام يا ثبت فى الصحيح ففحديث المنام الطويل م نحديث مهرة 
ان جندب ان انب كيه انه جاءه جبريل وميكائيل فانطلقا به فأراه تجائب . 
وفيه والشيخ فى أصل الشجرة ابراهم والصبيان حوله أولاد الثاس . وفى افظط 
البخارئ والولدان حوله فسكل مولود بولد على |الفطرة فيسل يارسول الله وأولاد 
المشركين » قال : وأولاد المشركين » قال شيخ الاسلام انتيمية وفطرة الله أضافها 
اليه إضافة مد لا اضائفة ذم ف انها فطرة ء#ودة لا مذمومة سين ذلاك ) فاأم 
وحبك للد حنيفاً فطرة 5 الله الج 1 الناس ) ولهذا نصب على المصدرالذى 1 


إلففة 


عله المعل الاول عودل ساموانه واشعاةة فدل على ان أقامة الوجه لادن دليما 
اهو فطرة الله ااتى فطر الناسعلها كا فى نظائره مثل5وله تعالى : ( كتاب الله 3 
سك و الى ود حلم ( قرو عندم مصدر منصوب يصعل «عهر لازم إماره دل 
عليه الثمل المتقدم كانه قال تكتب الله علي ذلك وشن الله ذلك ال 
انتهى كلامه 5 
وقد تسكلمنا على الاطفال وأشبمنا اكلام فنهم فى كتاب مفرد فن رام 
كشفه فليطليه » ولسكن لا يليق التطويل با ليس ين بصدده با كثرمن هذا » 
فهذا تنبيه على الاطفال أنهم ولدوا على الفطرة » وقد ذ كرنا فى الفطرة نحواً من 
عشرة أقوال فى المصئف المثار اليه والله أعر 
نمل » 
فى التأمى ببعض ما كان يفعله الصحابة والتابعون اذا نزلت مهم المصائب» ققد 
ثبت فى صحيح اليخارى عن لمن . قال : اشتكى ان لابى طلحة قال : قات 
وأبوه أو طلحة خارج » لها رأت ام أنه انه قد ءات هيأت شيئاً وجمات ابنها فى 
جانب البيت فاماجاء أو طلحة » قأل: كيف الغلام؟ قالت قد هدأت نفسه وأرجو 
أن يكون قد اسراح » وظن أو طلحة انها صادقة قال : فبات » فلما أصسح اغتسل 
فلما أراد أن يخرج أعامته انه قدمات » فصلى مع الى مَك ثم أخيره بها كان منها 
قال رسول الله متي : لعل الله أن يبارك للها فى ليلتهما » قال رجل من الانصار : 
فرأيت لها نسعة أولاد-كلهم قد قرأ القرآن . وفى لفظ انها قالت لاهلها لما مات 
ولدها لا يكلم لابى طلحة احد قبل » فلها دخل سأل عن الصى . ققالت : انه قد 
صدا م كان 4 وقدمت له طءاماأ فأ كل 3 طرفت له حى واقعها 6 3 قالت م 
ا أاطلحة أرأيت قوماً أودعوا قوما ودبعة ثم طلبوها منهم أنها يجب أن يؤدوها المهم 7 


الثم 


2 رسولالله ياي + يشكوها اليه فتبسم رسول ل . وقال: «رارك الله ليا 
ف غابر أ لشكما » لجحاءت بغلام حنكه رسول الل 2 ومماه عيد لله » وهو الذى 
كان من سلالشه الاخوة القراء والأأول حو أو عيرة الذى كان رسول الله مكلا 
112 50 
صبرت ورضدت وتثيتت واحتسبت فاخاف الله لها خير 1 من الذى أصيدك 55 
ذاذا نظر من أصييب : عصيمة الى امسأة قد فمات عند المصيية أمراً لا يكون الاعند 
السرور والافراح فليتأسى الشخص وليتعل أوضاف النياقيت: الآ ولخ وس أن 
الرجالأولى بهذا الصفيع ولعيو النماء : ا نصب امس أة فى الوجود ها أصييت. 
نه فاطمة رضى الله عنها التى هى سيدة نساء آهل المنة » فانها أصيبت عوت أيه . 
رسول الله مك وم تقل فى هذه امال المظيءة الا قولا صدةا محفوظا عنها فانها 
قالت : ياأبتاه مدر به ما أدناه » يا أبتاه إلى جيريل أنعاه» يا أبتاه أجاب ربا دعاه » 
با أبتاه جنة الفردوس مأواه » فالذى شغى انا التأمى بسادات ااسامين من الرجال 
والنساء » مات ارجل من السلف ولد » فعزاه شفيان بن عييئة » ومس بن خالد » 
وأخروون:#ازعوق عزن اشديد حتى جاءه الفضيل ءن عياض . تقال : باهذا 
أرأيت لوكنت فى سجن وابنك فافرج عن ابنك قبلاك أما كنت ترح ؟ قال : 
بلى ! قال : فان ابنسك خرج من سجن الدنيا قبلاك . قال : فسرى عن الرجل » 
وقال : تعمزيت . رواه الحافظ ابن عسا كر وقال مالاك انه بلغه عن سعيد بن يسار 
عن ألى هر برة رضى الله عنه أن رسول الله ميك قال : « مابزال المؤمن يصاب فى 
ولده فته حى يلتق ا و ليست عليه خطيئة » وقد عدم ماروآه الأمام أحهد 
والترمذى من حديث ألى مومى الاشعرى .والمقصود أن من مع بهسذ! المديث 

وكان قد أصيب عصيبة حصل له 'نسلية . ومن التأمى عن أصيب فى ففسه فصبر 


وعزى نمسه وتسكلم عا حفظ عنه» ما ا الوفاة قآل : اقمدونى فاقعدوه 


(ا) 

سل يذكر الله ويسبحه »ثم قال : الآن تذكر ربك يامعاوية بعسد الاتحطام 
والانبزام » الا كان ذلك وغصن الشياب ريان » وى حتىعلا بكاؤه ثم قال منشداً : 
هو اموت لا منجا من اموت والذى أحاذر بعد الموت أدهى وأفظم 
93 قال : اللهدم يارب أرحم الشييخ العاصى والقلب القامى » اللبم اقل العثرة 
وأغثر الزلة » وجد بحلمك على من لا برج غيرك ولا يثق باحد سواك » ثم قال 
لابنه : يابنى اذا وافاتى أحلى فاعمد الى المنديل الذى فى اخلزانة ذان فها ثوبا من 
أثواب رسول الله مَييعْ وقراضة من شعره وأظفاره » فاجعل.الثوب ممايلى جسدى » 
واجعل أ كفاتى فوقه » واجعل القراضة فى فى وأننى وعينى » فان نتعنى شو فهذا » 
ذاذا ولورن لق ريق قرا ساو وا يتم الاين يبوك الجمارزت أل رده 
رذى الله عنه الوفاة بى . فقيل له : مايسكيك ؟ فقال: يمكينى بعد السثر وقلة الزاد 
وضعف اليقين والعقبة الكؤود التى المهمط منها اما الى الجمة واما الى النار. ونا 
حضرت عمر بن عمد العز بز الوفاة قال . اجاسوتنى فأجلسوه . ققال : اللهم أنا الذى 
أستنى فقصرت » ونهينى فمصيت » فان غذرت فقدمئنت » وان عاقبت فاظامت » 
لا إله الا أنت . وقال سلمان التيمى : دخات على بعض أصح ابنا وهو فى النزع » 

0 رأيت من جزعه ما ساءنى » فقلت له : هذا خزع كله لماذا وقد كنت يحمد الله 
على حالة صاطة + فال : ومالى لا أجزع وسسء أحق منى بالمزع ؛» والله أو أتتنى 

المغفرة من الله عر وجل لاهمنى المياء مئه ثما أنضيت ه اليه . ولا حضرت عبد 
لماك بن ممروان الوفاة جعل يول : واللّه لوددت الى عبد ارجل من تهامة ارعى 
غنمات فى جبالها وإ ألى ٠‏ وذ كر تمد الطاتى الهمذانى في ارشاد السائرن الى منازل 
المتقين ذ كر بإسناده الى الزنى قال : دخلت على الشافعى ر: حه اله فى مرضه الذى ٠‏ 
مات فيه قلت : كيف أصبحت قل : أصبحتث من الدئيا راحلاء ولاخواق 
مفارقا ء ولسوء فعلى ملاقياً » وبكاس المنية شاريا » وعل الله غز وجل وارداً » 


(م) 


خوالله ماأدرى أروحىتسير الى المنة فاهنسهاء أم الى النارفاءر مها .ثم بى وأنشد: 
اما فسا قلى وضاقت مذاهى حملت رجالبى نحو عذوك سلها 
تماظمنى ذنى لما قرنته بعنوك ربىكان عفوك أعظما 
فازلت ذا عنوعنالذنبلمتزل " جود وتمفو منة وتحكرما 
فلولاك لم يقوى ابلس علم وكف وقد أغوى ضعيفك آذما 

وقال بءض الصالمين للخادمه وقد حضرته الوفاة : ياغلام شد كتافى وعفر خدى 

فى التراب » فنمل الغلام به ذلك . ثم قال : دنا الرحيل » ثم قال : اللهم لا براة 

لى من ذنب ء ولا عذر أعتذر به » ولا قوة فأنتصر مها ء ثم قال انك ال انك 

لى ء ثم صاح صيحة فات » فسمعوا صوتا يقول : اشتكى العبد لولاه فقبله * 

نسل » 
ومن المطالب العالية والبشارات اطائلة لمن أصيب عصيبة 
وقد تقدم غالبه ثم نذدكر من ل يقدم من ولده شيعا 
قال الامام أحعد ثنا بز ثنا حماد بن سلهة ”نا يعلى بن' عطاء عن شيمخ من 
أهل دمشق عن ألى أمامه قال قال رسول الله مَككيةٍ : « مس يخ يخ سبحان الله 
والمبد ند ء ولا إله إلا الله » والله أ كبر » والولد الصالح عوت لارجل فيحتسبه » 
وقد روى هذا الحديث بعدة طرقعن سفيئة مولى رسول الله يكلبيةٍ عن الماشحاش 

العنبرى وهو صحانى بنحو من هذا . لكن لنظ بخ بخ خيس ما أثقلون فى الممزان» 

ورواه اءن سعد فى الطبقات مر حديث سسلام الاسود ولفظه 5 تقدم »وفيه 

والولد الصالل يتوق المرء المسلم فيحتسبه . ورواه ابن أبى عاصم * وقال أو القانم 

٠‏ أبينعسا كر :قر أتعلى أبى عمد عبدالكر م بن حهزة السلى عن أنى بكر احمد بن 

على المافظ انبأ الحسن بن ألى بكر انبأ |بوالحسين احمد بنعثان ثنا ابن ألى العؤام 

نا ابى ثنا امماعيل بن يحى بن سامة بنكبيل حدثنى الى عن ابيه كبيل عنهانى* 


30 

ابن بنت الحضرمى ثنا عبد الله بن عباص» قال : توفى ابن لصفية ابئة عبد المطلب 
فكت عليه» فقال لها رسول الله صلى الله عليه وس : « تبكين ياعمة من توفى له 
ولد فى الاسلام كان له يبت فى اللنة 6 0 * وفى صحيح البخارى عن 
ألى هر برة رضى اله عنه أن رسول الله كلاه َه . قآل : « شول الله عز وجلمالعيدى 
المؤمن عند ى جزاء اذا قبضت صفيه مه 00 الدنيا 0 ثم أحئسيه الا الجنة». وقال 
المي ل صائسة حدئنا نصر بن على الموضحى وأنو الطاب زياد بن يحجى 
البصمرى . قلاثنا عبد ريه بن بارق قال ممت جدى أ سماك بن الوليد يحدث 
انه مع ممع عبدالله بن عباس رضى لله عخهها أنه عع رسول الله 0 ٠‏ .شول : « من 
كان له فر فرطان من أمتى أدخله الله مهما الجنة . فقالت عائشة رضى الله عنها : فن 
كان له فرط من أمتتك . قال : ومن كان له فرط ياموققه . قالت : فن لم يكن له فرط 
من أمتك . قال : فانا فرط أمتى ان يصابوا عثلى » . قال الترمذى هذا حديث 
0 فه الا من حديث عبد ريه بن بارق * وقد روى عنه غير واحد من 
لأئمة . قال المافظ الضياء : عمد ريه بن بإرق تكلم فيه يحبى بن ممين . وقال 
0 أجمد : مانه بأس * وقد روينانى جزء ان عرفة مرفوعا الموت كفارة لكل 
مسل » الود ان من م يصب فى أولاده 0 يكن له أولاد ذالنى مَيفيه فرطه » 
لكن أهل المصائب أيضاً بشاركونهم فى النى متكي فيحصل لهم أجر من جهتين » 
وقد صل لاشخص أجر من جهات عديدةمن موت وحريق ونهب وغير ذلك مما 

يكفر الله نه السيئات وبرق به الدرجات 


(5 - تسلية) 


00 


«الباب السابع * 
( فى ذ كر السقط وثواله وزيارة القبور) 


ول الامام أحد : حدثنا عفان ثنا خالد الطخان ثنا يحبى التيمى عن عبد الله 
ان مسإاء م الله عنه . قال قال رسول الله : :« والذى نفسى بيده 
ان السقط ليجر أمه بسسرره الى اللنة اذا احتسبته».ورواه أن ماجه م والدارمى 
0 التيمى : ه * وعن على ن ألى طالب رضى له عنه ء 
قال قال رسول الله مب : « ان السقط ليراغم رءهعر وجل اذا أدخل أبوبه النار 
فيقال أمها اسقط 1 5 ره أدخ ل بويك الجنسة » رواه اان ماجه * وروى ابن 
ماجه بض من حدديث بزيد بن رو ومان عن أبى هر برة رضى َه عنه . قال قال 
رسول الله من له م 0 اسقط أقدمه بين بدى الح الى م ن فارس اث خلنى ». 
وووأة عن 5 بن الامام أحجد » وعن أنس نن مالك رضى الله عنه . قال قال 
رسول الله مكاي ل : « اذا كان بوم القيامة ا المسامين أن اخرجوا من 
قبور؟ 6 فيخرجون من بو رهم ثم ينادى أن امضوا الى الجنة زصراً. فيقولون : ربنا 
.ووالدانا معأ فيننادى فيسم الثانية أن أمضروا ١‏ الى المنة را ٠‏ فيقولون : بار 5 
. ووالدانا ممنا . قال: فيتيسم ارب جل وعلا فى الرابعة فيقول ووالدام 7 فيشب 
كل طقل الى أنويه فبأخذون بإيديهم فيدخلونهم الجنة »هم أعرف با بهم وأمهاتهم 
:ومئذ من أولاد؟ الزن ف بوك ». رواه ان شاهين والحافظ بن عساك فى. 
ذ ىر ثواب السقط » وروى عن عبد الزن بن أبى حاتم ثنا مد بن الوزير ثنا 
خلادن منصور الواسطى نذا داود بن أنى هند .قال : 31 فُْ المنام 0 القيامة 
قد قامت وكأن الناس يدعون الى المساب . قال : فقر بت الى المزان فوضعت 


(*م) 


حسناتى فى كنة وسيا تى فى كفة فرجحت السيئات على المسنات : فبينا أنا 
كذلك مغموم إذ أتيت بشى” كالنديل أو كاتارقة البيضاء فوضعت مع حسثائى 
فرجحت على السيا'ت ققيل: تدرى ماهذه ؟ قاث : لاقال: سقط كان لك.قلت. 
قله قدمات ل اهيية ازئدة :+ ظين ل :نيك اتلك لأنك كنث تق 
«وتها » وروى بزيد بن أبى ميم عن أبيهعنسم لبن المنظليةالانصارى- وكان 
ممن بإييع 2 ت الشجرة - وكان لا بواد له . انه قال : لأن بواد لى ولو سةط: فاح.به 
أ الى من الدنيا 0 4 ش 
نسل » 
( فى زبارة القور) 

زيارتها مسسمحية وهى نذ كر الآخرة وتفرح الموتى ء عا يحصل طم من الاحياء 
من قر قراءة واستغغار ودعاء وصدقةوك>و ذلك فز 'نارة القمور فمها نه 5 والاموات 
الى يذكر الآخرة والموت الذى ما ذكر فى قليل من متاع الآ خرة الااكثره 
ولا فى كثير من متاع الدنيا الا كله و قرأ على ويه ارات الصبروقصرالاء مل 

مثل قوله تعالى : ( ا يأن لذن موا ا.أن يشم قلومهم لذ كر الله وماتزل من عالق 
الآانة ) وقولة تعالى : (أَخْسيم ائما خلتنا ك عب نأ وان الينا لاترجءون ) . وى 
صحيمح النخارى معن حديث ان عمر رذضئ أل غنيها . قآل :.أخذ رسول أل 
0 عن كى قال : > فى الدنيا كانك غر يب أوعابر سبيل نوكن ابن عمر 
ْ قل 0 د اذا أمينيينك فلا تنتظر الصماح واذا اميتي فلاتنتظر المساء» وخد من 
صحتك ارضك ومن حياتك اوتك». فاذا تن كر ذلاكٌ حص لله المشوع والاقلاع 
وتذكر من سلف من الاهل والاقارب.هذا فى الرّيازة النافعة لاما يشعل فى زماننا 
هذاء ن البدع فى اليارة 8 اليس والسبت فتتزين النساء ويتمهرجن ويجاسن على 

القبور وقد نم ىف سان اق داوذ هن احدنك 5 هر بره أن الى مقا .قال :: 


(5ه) 

« لآن جا اعد د على جمرة فتحرق ثياءه فتخلص الى جلده خيرله من أن 
يلس على قبر» . وقل :« لا تجلشوا على القبور ولا تصلوا المها » لبكن اختلف 
الملماء فى الملوس ماهو فاكثر العلماء.على انه الملوس المعروف . وقال : مالك هو 
التغوط علنها * وروى ف الموطأ : أن علياً كان يتوسد القبور ويضطجم علمها » 
وأن ان عمر كان يجلس على القبور » وأن علْمان ن حك قل : أخذخارجة بن زيد 
بيدى فاجاسنى على قبر» وأخبرنى عن عمه يزيد بن ثابت انه قآل : انما كره ذاك 
سن أحدث علمها 

والمقصود أن النساء يخرجن الى المثائر وتحضر الشباب الفسقة فيجلدون على 
سككك المقابرء و ا مهم فى فى الغالي ورا تصعد ااسوقة علاذ الأكل وغيرها 
للبيع والشراء ور: عا تحدنوا بها لايليق . فبؤلاء قبحبم الله تعالى وأبعدم عن بابه 
وم لم عبى قأو مهم ومعههم ٠‏ وأبصارملة: نمم بشاهد ون منازل الآ . خرة -يعنى المقابر _ 
ونم معرضون عما براد مم .وقد نص الامام جمد رحجه الله : على أن ا موق يتأذون 
سمل المعصية عدم .وفى زمانتا هذا نثمل المعاصى فى الكرب فيحصل لوق 
الاذى بذلك ؛ 5 نص امه على ذلاك لا مم رهم الله تعالى قد تيقنوا شؤم 
عاقبة الذنب » وعاينوا عين اليقين نسأل 'الله العافية فى الدنيا والا خرة . وص 
الامام أحمد : على أن الزيارة لاقبور بوم الجعة قبل طلوع الشمس فان الاموات 
يرون زأبرم ٠‏ 
وقال الغزالى فى أحياء علوم الدين : الزيارة تكون بوم احجمة وبوم السبت قبل 
جالوع الش.س.ويستحبالا كثارمن ذ كر الموت كا ثبت فى الترمذى وحسنه من 
خدت أن هر برة رضى الله عنه . قال قال رسول لله ل : « أ كترذ كرهاذم 
للذات». - يمن الموت ‏ ويس تحب للد خص اذا دخل المقابر أن يسم على أحل 
القابر» كا ثبت فى صحييح مسل عن عائشة رضىالله عنها. قالت : كان رسول الله 


(هم) / 


يحرج من آخر الال الى البقوع . . فيقول : « السنلام علر 3 دار قوم مؤمنين 
0 0 50007 مؤجلون و| انان شا الله بك لاحتون الم اغفر لأهل 
بقيع الغرقد ». وف مس 1 ع من حدديث سلمان بن بريدة عن ا قآل': كان 
رسول لله ون علوم اذا خرجوا الى ا لقاار» فكان قأئلهم ول : « السلام 

علي أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء لله 4 للاحقون نسأل اله 
لنا وأ 7 العافية ) وى صحييح مس أ من حدديث آ هر برة رذى لله عنه أن. 
رسول الله كي » خر ج الى 0 5. فقال : « السلام عليك دار قوم مؤمنين » 
الحديث * وروى الامام هد عن ان عباس روى الله عنهما . قال : من رسو 
الله مكلو » بقبور المدينة فقيل علمهم بوجبه . ققال : « السلام عليح أهل 
افون يعتر اش لبا :' 3 أت سلفنا وحن بالأثر » ورواه الترمذئى وهذا لنظه . 
وقال حديث حسن غريب . ورواه ابن ماجه من حديث عائشة رضى الله عنها 
ولنظه :8 السلام عليك دار قوم مؤمنين أثتم لنا فرط وانا يم لاحقون الاب لاتحرمنا 
م ولا تفتنا يعدم 4 ه وعن عمد الله بن بر يدة عن 0 . قال قال رسول 7 
0 7 0 عن زبارة القمور درو روها ؛ ونهبيتسع عن لان بى فوق 
ثلآث فامسكوا ما بدا ل #ونهيت>؟ عن النبيذإلا فشقاء فاشر نو 0 
ولانشر وأ ا 6 . رؤواة مس * وللامام أحةد والنسانى : هم وني ء عن زيارة 
القمور قن أراد 3 بزور فلازر ولا شول ع » . وعن ألى هر برة رضفى لَه عنه. 
قال قال رسول لله : 7 انتاذنك وان م لأمى د أذْن لى واستأذنته 
أن أزور قبرها فاذن لى » . رواه ملم * وف لفظ له : زار قبرها فى وأبى من 
حوله . فقال : « استأذنت ربى أذ سر هافر بأذن لى واستأذنته فى أن أزور 
فإوفااقاذن لوقتوئووا شتوو 1213 مرخ » عوفق علكوقي: اند عمد ان 
رسول الله مكل قل : « كنت 0 عن زيارة القيور فزوروهافانها ثذ وم 


الا خرة 0. روآه الامام أعود 4 وروآه ان مأحه من حديث ان مسعود مَُ وقيسه 
27 فزوروها وامهأ رهد ف الدنيا ونذ كر الاخرة ») ورواه اود اإضًا 07 ن حديث 
أبى سدهيك مس ذوعا وفيه : ( و زوروها فان فها عبرة « ٠وشه‏ دأ يل من <وز زيارة 


القمو 5 لاسأ 3 


١ 
و‎ 


وللعاماء قبا ثلانة أقوال ) اننا " . رعها 7 » لحديث « لء و ألله 

زوارات القبور 44 ) الثالى ) يكر ه( والثااث 0 يساح 1 تقدم , . فالفساء لايدخان فى 
خطاب انول على احج عند .الاصوايين د ذعن ٠‏ عائشة 4 ردى ا عنها قالرت 

ألا أحدشي عن رسول الله مَكلبْعٌ وعنى قلنا : بلى . قالت : لما كانت اياتى التى. 
كان رسول الله يي ذها عندق : وضع رداءه وخلع تعليه فوضعهما عند رجليه 
وبسط طرف أزاره على فراشه فاضطجم » فل يلبث الا ريما ظن أن قد رقدت . 
فاحد رداءه رويداً وانتمل يدا وقح الياب لكرج 3 أحاذه 1 وحمات 
درعى فى رامسى واختمرت وتقنعت ازارى ثم انطقت على اثره حتى الى البقيع » 
قام فاطال القيام ثم رفم دده ثلاث مرات » ثم احرف واترقت » تأشرع » 
فاسرعت » فورول » فهر ولت » فاحضر » فاحضرت » فسءقته فدخلت » فلوس 
الا أن اضطجءت فدخل . ققال : مالك ياعانش خشياً رابيسة . قلت : لاشى' 

قل : لتخيرينى أو ليخبرتى الاطيف الطبير. الت قلت : يارسول الله بألى أنت 
و 9 فأخبرته . قل : فأنت السواد الذى ر أت أمامى » قلت : نعم ! فلوزنى فى 
صدرى طزة مساق . ثم قل : أظئنت أن يف لله عليك و رسوله . قالت 
مهما يكلم الناس إعأمه أ 44 نعم ا قل : فان حبريل أناق حدس 2 تك فناداى 
خاحهأاه مك فاخمته فا<ميته متك 5 0 ن يدخل 5 يك و ل وصعث نيأ يك 
وظانت أن قد رقدت فكرهت أن أوقفلك وخشيت أن تستوحشى . فقال : ان 


: بك بأعرك أن تأنى أهل البقيع فنستغفر لهم . قالت : قات كيف أقول يارسول 


04 


المستقدمين منا والمستأخر بن وانا ان شاء الله للاحقون ». رواه مسلم » 


الباب الثامن # 
(فى تطيب خاطر الوالدين على الاولاد ) 

قال اشتمالى: ( والذين آمَنوا وأتبعنام ذرياتهم اعان ألقنا مهم ذرياتهم ) .وقد 
ذك البغوى فى تفسيره بإسناده عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس رضى عنهما . 
قل قال رسول الله كال : « ان اله برقم ذرية المؤمن ل ذرعفة زان كارا حول 
فى العمل لتقر مم عينه , ثم قرأ الني مِككبةِ والذين آمنوا وأتبمناهم ذرياتهم باعان 
ألقنا مهم ذرياتهم » . الا أية . ففى هذه الآآنة والحديث دليل على تطييب خاطر 
الوالدين على أطفالهم وهذا الذى ينبغى أن يطيبوا أنقسهم ويقروا أعينهم فائهم 
وإن كنوا كباراً فهم من أهل التوحيد والاسلام » وانكانوا صغاراً فهسم ممن 
( لاخوف عللهم ولا هم يحزنون ) . لأنهم مانوا على النطرة السليمة وم م نالسعداء 
الذدن يدخلون الجنة بلا عمل عملوه ولا خير قدموه بل برجمة الله ومنته عليهم » 
ولهذا يكونون فى برزخهم فى كفالة أبعهم ابراهيم الخليل عليه السلام أمام المنقاء 
6 فى دعاء الميث اذا كان صغيراً واجعله فى كفلة ابراهيم . وما ثبت فى صحيح 
المخارى من حديث سعرة بن جندب ‏ وقد تقدم عن الى 2 فى حديث 
المنام قال فيسه : « فاما الرجل الطويل الذى فى الروضة فاراهم عليه السلام 
وأما الولدان حوله فكل مولود ولد عسلى الفطرة . فقيل : يارسول الله وأولاد 
المشركين . قال : وأولاد المشركين » وف رواة للبخارى أيضاً « والشيخ فى 
أصل الشجرة ابراه عليه السلام والصبيان حوله أولاد الناس » وعن ألى هر برة 
رضى اله عنه . آل قال رسول الله مَك : « مامن مولود ولد الا على الفطرة فانواه 


(هه) 


موودانه و ينصرانه وعجسانه ما تنتج المهيمة جمعاء هل تحسون فنها من جدع » ثم 
يقول : أوهربرة اقرأوا ان شثم فطرة الله التى فطر الناس علما لا تبديل ذلق 
الله ذلك الدين القبم ».الحديث » رواه البخارى ومسل وائظه لابخار ى.وقال أو 8 
القطيعى : حدثنا بشر بن مومى ثنا أن خليفة ثناعون عن خنساء . قالت حدثتنى 
عتى . قالت قلت.: يارسول الله من فى الجنة . قال : النى فى الجنة والشهيد فى 
الجنة والمولود فى الجنة والمؤدة في انة » وكذلك رواه بندار عن غندر عن عوف 
فن م مثله . وقال الغراء : فى كتاب معانى القران عند قوله تعالى ( كل ننس عا 
كسبت رهينة الا أصحاب العين ) قال : على رضى اله عنه ثم الولدان . قال الغراء : 
وهو شبيه بالصواب لانت الوادان ل يكتسيوا مابرتجنون به . وفى قوله تعالى 
( ينساءلونعن امجرمين ) مايقوى أنهم الولدانلامبل يعرفوا الذنوب فلبذايقولون : 
(ما سكي فى سقر ) الآنة » واسكن روى الءقيلى بإسناده عن على رضى الله 
فى قوله تعالى ( الا أصحاب العين ) قال : ثم أطنال المسلمين » فظاهرهذه الرواءة 
التتخصيص هذه الامة والرواة الاولى عامة فىكل مولود . وقال : المغوى فى تفغسيره 
( الا أصحاب الهين ) اختلفوا فنهم » فعن على امهم أطفال الملهين » وهذا بوافق 
مارواه العقيل عنه » ول يحك عنه خلافه » ثم قال : وعن ان عياس رذى الله 
عنهما أنه الملائسكة . وقال مقاتل : هم الذين كانوا على عين أذم بوم الميئاق . وعنه 
ع ثم الذين أعطوا 5 بإعاهسم ٠‏ وعنه 8 ثم الذي نكانوا ميامين على 
أنفسهم . وقال الحسن : هم المسلهون اللخلصون . وحكى القرطى فى تفسيره فى هذه 
الآية الكرعة : أقوالا كثيرة ولم يذكر أنهم لا أطفال المسلهين ولا المشركين. 
الا أنه ذكوقى الخركلامه ع ف الاراء انه قال : هم الولدان لأنم لايعرفون الذنوب ..: 

وقد يكت قول القراء؛ قرد 7 وانه امتدة ال على رضى | أت عنه أ 5 ن حى 
القرطى فى غير هذا الموضع : ان الاطفال ان مانوا صخ ار فهم فى المنة» أعنى 


(() 
جميمع الاطفال لأ نالله تعالى لما أخرج ذرية ]دم من صلبه فى صورة الذر أقروا له 
بلرنوبيسة وهو توه لوال( و ]د اخ ويك من فى آذم من بوم ذريائم-م 
وأشهدهم على أ نفسهم أاسثت بر 34 قالوا بلى شهدنا ) . آلا , 2 أعادهم فى صلب 
آدم بعد أن أقروا له إلربوبية ثم يكتب ابد فى لفان أماشقا أو فيفيدا ع 
الكتان إلا ول * 
نمل » 

( فى ممنى الفطرة التى نشأ عليها كل مولود من بنى آدم د كرات ) 

قل اله تعالى : ( فطرة الله التى فطر الناس علمها ). الآبية» وقال معي : « كل 
مواود ولد على الفطرة » . وقد تدم فى فى ذل ككلاماً مختصمراً و ا انبين معنى 
الفطرة لغة واعراباً . قال أو اليقاء فى اعرانه : فطرة الله أى الزموا واتيعوا دين الله 
الذى خلق الناس علمها انتهىكلامه . وقال الطبرى فطرة الله مصدر معنى فاقم 
وجهبك لأن معنى ذا فطر الله الناس على ذلاك . وقال النحاس : سعيت الغطرة 
دينا لأن الناس يخلتون ل وفطر الناس علمها أى لها. وكذلك معنى قول الزجاج . 
وقال شيخ الاسلام ان تيمية : فطرة الله أضافها اليه على الوجه الممدوح ولهذا 
نصبت على المعيدق الذى دل عليه القمل عند سيبوبه » وقد تقدم كلامه ره الله 
قريبا . وقال أوعمر بن عبد البرفى القّبيد: الفطرة فى كلام العرب البداءة انتهى * 

:9 فصل »* 

وقد اخثلق. طن" العلداء والملسروق: فق المتق اللراد بالقطرة عسل أقوال 

( أحدها ) إن المراد بالفطرة الاسلام قاله أو هريرة وابن شهاب وغيرها وهى 
أحدى الروايات عن الأمام احمد وما ذكر ان عبد البرالتزاع فى هذه المسألة فى 

القبيد قال وقال آخرون : الفطرة هاهنا الاسلام: قال: وهو المعروف عند عامة 

البساف وأهل التأويل : ثم قال واما قوله تعالى ( فطرة الله التى فطر الناس عليها ) 


)60 


فقد اجمءوا على أن قلوا ددن الاسلام. ولبس كا قال فان القرطى وغيره من المنسرين 
ذ ك واف الا ءة أقوالا كثيرة. قل اقرطى : وفى معنى القنطرة أقوال متعدده مها 
دين الاسلام وهو المعروف عند عامة الساف ثم قال و.منى هذا أن الطفل خلق 
سلما من التكفر على الميثاق الذى اخذه الله على ذرية آذم حين أخرجيسم من 
صلبه . وأنهم اذا مانوا قبل أن يدركوا فهم قى المنة اولاد ماين كانوا أو أولاد 
ش كنار : وقال النقاش ىُْ تبره . وقد اختلاف أهل التأو بل و اليا خمار ف الغطر 98 
ميل على ملة ابراهيم ثم ذكر قريبا مما ذ كره القرطى وقد احتج من نصر هذا 
القول بحديث ألى هر برة مرفوعا «مامن موود ولد الاعلى الفطرة ». واستدلال أبى ‏ 
عر بر : بألاية فى نمام الحدرث وحديث عياض نْ هاد الجاشعى 7 فوعاأ شول 
«خلقت عبادى <تئقاء » . وفى بعض الفاظه حنفاء مسامين . ويؤيد هذا ماقى 
"الصديحين 0 من العطرة و صحومح مدا عشر دن القطرة وروآه الأمام 
امد وأأوداود من حديث عمارين ياممر خس من سان الاسلام وفى لظ عشر 
( الثانى ) أن اراد بإلنطرة البداءة التى بدأم الله علمها من انه ابدام 
الاحياة والموت والسعادة وااشقاوة . وقد تقدم حكاية هذا القول وأنه حكاه أو عر 
:ان عدك البر 
( الثالث ) ليس المراد بالفطرة عموم الناس اا المراد بقوله فطر الناس 
الؤمنون ‏ اذ لو فطر اميم على الاسلام ل كفر أحد وقد نبت أنه خلق اقواماً 
اللنا ركقوله تعالى ( ولقد ذرأنا جنم كثيرا من الجن والانس ) . الآاية 
( الرابع ) أن المزاد بالنطرة الخلقة التى خلق علمها المواود فى المعرفة بريه 
فكأنه قل : كل مواود بولد على خلقة يمر فأهها ربه اذا بلغ مبلغ المعرفة برريد خلقة 
عاائة مخلقة المهائم .وأحتج من قال مهدا القول بقوله تعالى ١‏ ) ومالى لااعيد الذى 


(1ه) 
فطرنى واليه ترجعون ) وقد تقدم أن بسط هذا الكلام له «وضم آخر وأنه فى 
كتاب مقرد على التكلام فى أطفال المشركين . والمقصود أن الولدان يتوفون على 
ما قطرهم لله عليه من التوجيد والاسلام فهم من سعداء الآ خرة الذين استحقوا 
دخول المنة بلا عمل عملوه ولاخير قدموه » بل برحمة اله عامهم ولطفه مم ( ذلاك 
خضل الله يؤنيه من يشاء واه ذو الفضل المظيم ) ْ 


9 الباب النتاسع 6 
( فيمن مات له طفل رضيم انه يكل رضاعه فى النة ) 
قال الامام أجد : ثنا اسود بن عامر ثنا أضمرائيل عن جابر عن عاص عن البراء 
أبن عازب رضى الله عنه . قال : صلى رسول الله ميك على ابنه ابراهم » ومات 
.وهو ابن سئة شر برا »وقل : إن له فى الجنة من ثم رضاعه » وهو صديق » 
بولا أو يعلى الموصلى وجا. ر الجءنى ضعيف * وقال البخارى : حدثتا أبو الوليد 
حدثنا شعية 07 عدى بن ناأبث أنه © سعع البراء اله . قال : لما توفى.أرا رادم 
35 فى ان النى علا . قآل رسول الله 2 : « إن له ا فى الجنة » أنترد به 
التخارى © وانا 0 كذلاك لأنه ماو عرضرت. بن نبة من شرا ا ومة 
0 وقيل أ كثر من ذلك وة قيل أقل شه تعالى عر بالصواب 
وق بعض الروايات « أن ابنى ماتفى الثشدى 07 له ا فى الأنة » فان 
كان هذا اما به عليه السلام فلا كلام ؛ والاصل عدم الاختصاص لان 
يوم دليل عليه ول نجده وان كان عاماً فى حق أولاد المؤمنين كا ذ كرفى بض 
الآ ثار ولا #ضرنى الآن واسكن متنه « ان فى الجنة شجرة تحمل الثدى برتضع 
مها الولدان » فهى بشارة عظيمة المؤمئين فى ولدامم وفيه ان خاط ر الوالدن 
«واللّه تعالى أعم # 


(كة) 
92 فصل 2# 

وقد روى الممافى بن الإسين فى كتاب أنس المنقطمين له فى الاطفال الرضم 
أن النى معي . قال : « يجى“ أطفال المسامين نوم القيامة عند عرض اغللائق 
للحساب فيقول الله عز وجل لجبريل اذهب مؤلاء الى الجنة» فيقفون على أو اذ 
الجبة وألو ن 'عن الهم وأمهاتهم . فيقال :الوم وأمياتم ليسوا بامشانم لهم 
ذنوب وسيئات يطالبون مها فيصيحون صيحة واحدة عظيمة با كين. فيةول الله 
سحا ونال ور أعلٍ : ياجير يل ماهذه الصيحة . فيقول : إلى أنت أعر ع 
هؤلاء أطنال المسامين يقولون لا ندخل اللنة حتى يدخل أَبونا .فيةول الله عز وجل 
: يأجبر بيلحلل الججع وخ آباءهم وأمباتهم وأجعلوم معهم فى المنة » 

9 الياب العاشر »* 
(فى أنه يصلى على كل مولود مس وريدعى أوالديه ) 

وهذا بإب عظم لان فيه بشارة عظيمة الكل من أصيب فى أولاده »أوقى 
واحد منهم لأنه أمرنا رسول الله يلي أن تصلى علمهم وأن ندعوا الوالدمهم 16 
سنذكره إن شاء الله تعالى . وجموور العلماء على انه يصلى عل الطفل الصغير و إن كان 
سقطا قن نفخ فيه الروح » وذهب بعض السلف الى انه لا يصلى على الصغير ما ل 
بحدا 1 ما يدقم هذا القول ونضعفه . قل البخارى : حدثنا أو الهان ثنا 
شعبة . قالابنشهاب : ,؛صلى على كل مولود يتوفى وانافية 7م ن أجل انه ولد على 
فطرة الاسلام يدع أنواة الاسلام أو أوه خاصة وانكانت أمه علىغيردن الاسلام. 
اذا اسل صارخاً صلى عليه » ولا يصلى على من ل يستهل من أجل انه سقط » 
وأو هربرة كان يحدث عن رسول الله ميك . قال : « مامن مولود الا بولد على 


القطرة « الحدرث 5 وروىاو داود عنعانشة رذى الله عنها 5 قالت 6 مات أبراهم 


)0( لغيه : بكسر اللام وفتحالغين المسحية اق اليروقدة (بريد به انهمن الزنا» 


(0©ة) 


انالنى ميق وهو ان عانية عشر شهرا 1 0 صل عليهر سوكانّ كيلا 2 .فى أسئاده 


جمد بن اسحق واللكلام فيه معروف وهو إعضد من قال من الساف بعدم الصلاة 

على الاطفال . سكن الحديث فيه كلام وقدروى أنو داود أيضاضد هذه الروانة 

من حديث الم هى .قال : لما مات ابراه ابن الزى مي »على عليهرسول ام جكلةة 

نثى المقاعد , هذا مسل. ‏ والمهى هذا _ امعه عبد اللّه بن بشارهولى مصعب بن 
الزبير نابعى يعد من الكوفيين * وقد تقدم ما رواه الامام أحمد من حديث 
البراء ابن عازب رضى الله عنه أن النى 2 صلى على أبئه ابراهم الحديث » 
.وقال الامام أحمد أيضًا : حدثنا هاشم بن القاسم ثنا الميارك أخبرنى زياد بن خير 
عن المغيرة بن شعية عن النى مَك . قل : «.الرا كب خلف الجنازة والماشى أمامها 
قر يبامنها عن عينها أوعن سارها » والسقط يصلى عليه و يدعى أوالدنه بالغذرة 
والرحمة » ورواه أنوداود والنسانى والترهذى . وقال :حسن صحيح . ورواه ابن . 
ماجه مرفوعا ولفظه . قال : « الرا كب سير خلف الجنازة والماثى عشى خلفها 

وأمامها وعن عينها وعن بسارها والطف ل يصلى عليه ويدعى أوالدهه بالمغئرة والرحمة » 
كذ ان ماجه بدل السقط الطفل » وروى ان ماجه من حديدث 5 هر برة ركى 
رض الله عنه . قل قل رسول الله عِكلبةْ : « صاوا على أطنالم فانهم من 
"أفراط>؟ » ٠‏ وعن جابر بن عد الله عن لد عل قل : « الطثئل لا يصنى 
عليه ولا ورث ولا رث حتّى ستهل » رواه الترمذى من رواءة اسماعيل بنمسم 
الى 00 
*وقوفا ودو أصح من المرفوع .قل الحافظ الضياء : اسماعيل بن مسلم الى قد 
كر فيه غير واحد من اله عة # وروى أبن ماجه عن جابر. قال قال رسول 
لله ا : « اذا استهل الصى صلىعليه وورث © الاستبلال هورفع الصوت 


دين خروحجه من الاحشاء وله أعر * وهومن رد وأنه الرييمع بن بر دد وقد ضعفقه 


(54) 
فير واحد من الأئة . قال الحافط الضياه : وقيسل يصلى على الطفل اذا ففخ فيه 
الروح استبل أو لم يستهل . قلت : وهو ظاهر مذهب الامام أحمد انه يصلى عليه 
اذا نفخ فيه الروح وهو أن يستكل أرهة أشهر . قل الشييخ محد الدين : وان 
أسقط لدون أربعة أشهر فلا يصلى عليه لانه ليس عيت اذا ل ينفخ فيه الروح 
وقال شيخ الاسلام ان تيميه : الصلاة على |اسقط مام ينفخ فيه الروح ممنية على 
بمئه واءاداء فيه تولان » فان قلنا إنه يبعث صلى عليه » والا لم يصلىعليه واللّه أعر 
انتهي كلامه . قال أن بن أن عمدة : سااثت ايا عمد أيه أهد ن حنيلهقى هبه 
أن يصلى على السقط #قال : اذا أنى عليه أر بعة أشهر لانه قدنف فيه الروح واسكن, 
حديث الميرة بن شعية المتقدم الذئ رؤاه أهد والنسانى والترمذى وصححه 
والسقط يصلىعليه. وقى رواءة ابن ماجه والطفل يصلىعليه . ول يرق بين أن يكون 
له أربعة أشهر أو أقل أو أ كثر» لكن لم أعل أن أحداً ذهب الى الصلاة على 
السقط مطاقاً الاسعيد بن المسيب وهوظاهر الحديث . لسكن السقط قيل ان السقط 
ليس عيتث لانه شخ فيه 00 0 بد ذلاك ما ثبث فى الصحيحين «ن حديث 
ابن مسمود قال حدثنا وسول اله 2 لي وهوالصادقالمصدوق«! إن أحد مجمع خلقه 
فى بطن أمه أر بعين و 3 يكون فى ذلك علتة مثل ذلاتك: 3 يكون فى ذلك مضنة 
فل ذلك * م, برسل الملك فينفخ فيه اأر وح». .الحديث فاذا فخ فيه الر وح وحمت 
الصلاة عليه و بعث بوم القيامة © وقد اختلف الناس فى هذه الا ثارفنهم من أثبت 
الصلاة غليه ومنع صحة حديث عائشة وغيره من الاحاديث »ما قآل. الامام أحمد 
وغيزه وهذه المراسيل مع حديث البراء وشد بعقهها بعضاً . و:نهم من ضع ف حدذيث 
البراء لاجل جابر المعنى وضءف هذه المراضيل . قال : حديث أبن استحق اصح 
منها . قال أو يعلى الموصلى : حدثنا عقية بن مكرم ثنا شرن ألى بكر ثنا مد ان 


أعميد الله الفزارى عن عطاء عن ١‏ 2 ن رسولاله يك دلى على أ ينه أ | براههم 


)95( 


فكبرعليه 7 7 6. وقال د بن سع دكاتب الواقدى : حدثنا#دين عمرسعءى, 
الواقدى قال حدثنى أسامة ن رمد اللدى عن النذر ن عميك عن عمد الرحمن. و 
حسان بن نابتعن أمه سيرن 5 قالت َ حضرتث موك ابراه ان رسول الله 2 
. ذلما صحت أنا وأختى ما ينهانا» فلما مات نهانا عن الصياح وغسله الفضل بن عباس 
ورسولالله مَكيةٍ كانسان ثم حمل.فرأ.يت رسول الله مط على شنة القبر والعياس 
الى جدمه ( ورك 6 حهرنه الفضل واسامة ن زيد وأنا ب عند قبره ماسهاق أحن. 
وخسفت الشمس ذلك اليوم . فقال الناس :لموت ابراهم .ققال النى مييق :« انها 
لاتخسف لوت أحد ولالحياته» . و رأى رسول الله مكل فرجة فى الابن فآص مها.أن 
نسد فقيل ارسول اله ويلك .ققال: «أما انها لا تضر ولا تنفم ولسكن تقر عين الى 
وإن العبد اذاعل عملا أحب الله أن يتقنه» ومات نوم الثلاناء امش ليال خاون من 
.شهر ربيع الأول سنة عشر. وعكذا رواه الحافظ ابنعساكر فترجة عبدالرحخن 
ان حسان بن ثابت عن أبيه ثم قال : هذا حديث غريب . ثم ساقه من طرق 
: اخرى “ن حديث لز بيرين بكار حدانى علد بن طلحة عن أسدق سن ابراهم بن. ا 
عمد الله ن حارية عن عبسد الرمن ن عسات فذرو دوه وفيه مدر ج 8 وفأنه 
وشهره وسنته والظاهر واللّه اعم انهم ن كلام الواقدى. ولكن قيل: إن فى عض طرق 
هذا الحديث انه صلىعليه ولكن لم أره فى هذن الطر يقين ذال تعالى أعل بذلك. 
وقال الحافظ - أو لعلى الموصلى حد ثنا ابراعير الشامى ثنا حاد عن تمامة بن عمل 5 
عن أس بن مالاك ركى ا عنه 95 سوك لله 2 صلى على فى اوسن 1 
وقال : « وما د من ضمة ااقون لنجاهدا الصى ». وقد اق ا داود مسلا 
.عن عطاء بن أبى راح أن النى مان صلى على ابنه ابراههم وهو أبن سبعين ليلة * 
“قل البميق : إعسد أن ذ 1 مرسل البعى وقد تقدم ذ كره ومرسل عطاء هذا 
وغيرهامن احاديث الصلاة على الاطفال . قآل : فبذه :الا نار وان كانت ع أسيل 


زخهوة) 


فبعضها يشد بعضاً وقد أنبتوا ضلاة رسول الله مَك على ابنه ابراهمر وذلك أولى 
من روانة من روى انه م يصل . يمنى حَديث غائة المتقدم المتصل * وقد زوى 
متضّلاتانه دلمعليه هن حديث البراء بن عازب » وقد تقدم لكنه حديثلايئبت 
لأنه دن رواءة الجعد ولا يحت بحديثه . وقال اللطالى وغيره : اختافف السبب 
الذى لا حله 1 يصل . ققال بعضهم : انما ترك الصلاة على ابنه لانه قد استغنى 
بينوة رسول الله مَيْطيُةٍ عن الصلاة عليه النيهى شفاعة له كا استذنى الشهيد بشهادته 
عن الصلاة عليه . وقال غيره : أنما لم يصل عليه لانه بوم مات ابراهم عليه الشلام 
كسنت الشمس فاشتغل بصلاة الكسوفعن الصلاة عليه والله أعر نلننا ان 
٠‏ كلام اعلطابى ثم انه ذ كر مرسل عطاء ول هذا أولى اللأمرين وانكان حديث 
عائشة أحسن اتصالا وقد اعتل من لم بر الصلاة على الاطفال برك صلاة رسول 
الله ميل الصلاة على ابنه واشتغاله بنفل صلاة السكدوف واللواب الله أعر عن 
ذات : أن صلاة الكسوف كانت واجبسة فى حقه لانه لوم يصلها لم نمادها نحن » 
:وأيضا ولو ميقع ذلك لم نعم كيقية صلاة الكسوف » فصلاته كصلاة الكدوف 
على هذه الصفة دليل على أن الله أوحى اليه أن يشرعها انا على هذه الصفة» وجب 
أن يبين كنا أنزل اليسه من ريه لقوله تعالى: ( يا أمها الرسول بلغ ما أنزل اليك من 
.ربك ) الآانة # 


( فى استحباب اصطناع الطعام لأهل المصيبة ) 


وهذا الثمل هرء_ أحاسن الشريعة التى جاء مها النى مَيطيةِ: ان أهل الميت 
١ 32 6 2‏ . صر 
لا كافون طبخ طعام لاجد من الئاس بل أمر ٠‏ 0 للخاس أن الصتعوأ طعاما 
لأهلالميت وبرساونه المهم هذا من أعظم مكارم الأخلاق والشم » واللمل عن 


29) 


أهل الميت اعانة هم » وجبراً لقاومم » لانهم فى شغل عصامهم عن اصلاح طعام 
ل تفسهم . فكيف للناس والاهتام بإمرهم » فاذا صنع الناس لمسم الطعام المعروف 
وحماوه الهم <صلت الراحة لأهل الميت من وجبين : أحدهها شغلهم ععصامم ثم 
بتجهيز ه وغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله وهواراته فى حفرتّه » ثم من عد 
ذلك اذا تفرغوأ من هذه الامور وحصل لهم سكون ودعة فان هذه كافية لهم عن 
شغامم بالناس » الثانى عدم الحسارة فان عدمها فها تسلية لأهل الميت » ذان فى 
زماننا هذا مايتوارى الميت فى حدرته حتى سر عليه يه دراه كثيرة » فلآن لابيجتمع 
عليه اران ولى . وقد وردت السنة بصنع الطعام لاهل الميت سواء ققد ميئهم 
اتاد فى الحضرء وسواء حصلت علمهم 9 أو ل حصل» قد 0 
البشارة لمن صنع لهسم طعاما وحمله العهم انه ائبع سنة رسول الله مكل وامتثل 
أهرة » فقد روى الامام ود فى مسنده عن عمد لله ن جعفر ركى اله عنه . قال : 
جاء نعى جمغر رضى لله عنه حين قتل . قال النى 2 : « اصنموا لا ل جعفر 
لمانا فد أنام ما يشغلهم » ورواه أو داود والترمنى وان ماجه . وعن اسماء 
بنت عميس قات : لما اصيب بجعفر رضى الله عنه رجع رسول الله مَيكيةٍ الى أهله. 
ثقال : « إن آل جعفر قد شفاوا بشأن ميتهم فاصتعوا لهم طماماً » رواه الامام احد . 
وابن ماجه وهذا لفظه . وبروى عن عبد الله بن ألى بكر أنه قال : مازالت السئة 
فينا حتى تركها من تركها * 


( فى الذي عند القبور وكراهة صنع الطعام من أهل البية) 
عن أس - مالك ركى أ عيه4 . قآل آل زول له عكل مت : «لاعقر فى 


الاسلام 6روأه ألا : مام أهد فىحديث طويل هذا 00 وروى الترمدى 
(/ا - تسلية ) 


(ه) 


توه . وقال حديث حسن صحينح غريب * ورواه ابن حبان البستى وفى رواية 
عمد اراق كوا ثرون عند التي ذرة أوشاً < أما العقر عند القبور هو الذمح 
عندها وهذا الثمل عندها فاته من فمل الجاهلية وهو فمل بحرم على هذه الأمة . 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « لاعقر فى الاسلام » . قال اللخطابى هو ما كان عليه 
أهل الجاهلية من عقر الا بلعلى قبور المونى »كانو اذا مات الشريف الوا عقروا 
عقو بزقاا للق ساس قز 6ن يلزه الاقداك طروي ا لمحا 
فيكافا عليه مثل صنيمه أنتهىكلامه . وقال : قوم كانوا يعقرون الابل عند القبور 
لتطحيهاً النتاع والطيرعند قبر اميت فيدعى مطعماً حيا وميتا . وقيل : بل كان, 
مذههم أن صدى الميت يصيب من ذلك الطعام » لجاء الاسلام ففحا ذلك كله . 
وأما هذه المدعة اللبيئة فهى موجود قريب منها فى غالب قرى البر» وهو أن. 
الشخص شوق ف هافق أعل القرى الع موه اتن لآ جل المزاء فيتعون: 
للم من مال الميت المنتقل الى ورثته من ايتام صغار وغيرها » بل قد يفبحون 
البقرة أو تحوها من مهيمة الانعام لايكون للايتام غيرها على ها شاهدته و بلغنى » 
فسأل الله أن شّيض نه البدعة من ولاة أمو المسلمين من يبطلها . حدثنا 
0 5 الذبرى عن عبد الرزاق عن 00 عن نابت عن انس رضى الله عنه 
أن النى م . قال : « لاأسعاد ولا عقر فى إل سلام » قد تقدم || كد عل 
المثر فى السلا قوله لا اسعاد فبو من اسماد النساء فى ال مناحاة » وهو أن تقوم 
المرأة فى المأئم وتقوم معها 1 قد اسبعدتها فهى مسعد. وبروى فه 
يديك أخر أن امراة انث 0 مَك قنالت : بارسول الله إن فلانة اسعدتنى 
أأرعدها ؟ قال : لا. ون عن النياحة الاسعاد . ويقال انها مأخوذة من وضع 
ليجل يده على ساعد صاحبه اذا تماشيا فى حاجة . وأمما صئع أهل المت طفانا” 
اناس فكروه لأن فيه زيادة على مصيبتهم » وشغلا لحم الى شغلهم وتشبسها بصنع 
أهل الجاهلية » فانهسم يتسكلئون طبخ الطعام يا يفعله أهل البرفى زماننا وقد 


(ههة) 


تقدم . فهذا من النياحة التى نهى عنها رسول الله ميك لما ثبت فى مسند الأمام 
احمد من حديث جرير بن عبد الله البجلى رضى الله عنه . قال : كنا نمد الاجماع 
الى أهمل ليت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة . ورواه ابن ماجه ورواه 
سعيد بن منصور فى سلنه ولفظه : إن جررراً وذد على عمر بن الطاب رذى الله عنه 
قال : هل يناح على ميتس + قال : لا . قل : فبل تمتمعون عند أهل الميت 
0 الطعام * قال : نعم . قال : ذاك النوح * وقال الشيخ موفق الدن رحمه الله 
فى الغنى : وإن دعت الحاجة الى ذلك جاز فائهم رعا جاءم من يحضر ميتهم من 
القرى والاما كن البعيدة ويبيت عندم » فلا مكنهم الا أن يضيغوه انته ىكلامه . 
قلت : واذا دعت الماجة الصتم الطعام من أهل الميت لمن يقد من القرى ونحوها. 
إما ذاك بشرط أن لا يكون من مال الابتام » خصوصا اذا لم يكن لليتم سوى 
ذلك الميوان . فاما وفود أهل البادية على أهل اميت فى قريئمم » فالضيافة على 
أهل القرية إما واجبة أو مستحبة وليست على أيتام الميت والله تعالى أعلم © 
عا الباب الثالث عشر : 

( فى الثناء الحسن على الميت وذ كر محاسنه والسكوت عن مساو يه ) 

واع أن من أطلق الله السنة الناس فيه فير والثناء اسن والذ كر الضاطم 
وغير ذلك من الاقوال الصالحة » غلب على الظن أنه من: أهل امثير وغير منتشكر 
اذا احب الله عبدا أن يلق على ألسنة المسلمين الثناء الحسن .عليه » وى قلومهم 
لمحبة له . قال الله تعالى : ( إن الذين آمُنوا وعملوا الصالاات سيجمل هم الرحمن 
ودا ) .ونبت أن النى مَكطيةٍ . قال :< إن الله اذا أحب عدا دعا جيزيل فقال إن 
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لله حب فلانا فاحبه . .قال : فيحبه جبريل ثم ينادى فى السماء إن الله حب افلانا 
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خاخبوه . قال : فيحبه أهل السماء.ثم يوضم له القبول فى الأأرض» وذكرفى البغضاء 
مثل ذلك . رواه اليخارى ومس . وقد شاهدنا فى عصرنا نا هذا و بلغنا عن عضر 
«غيرنا أن اقواما مرء_ العلهاء وأهل الحديث والتجار والسوقة كثر الثناء علبيم 
وصرفت قلوب الناس الهم » وحصلت الخذلة العظيمة فى جنابزم من كثرة المشيعين 
لحاء وحشمرها الالوف من الناس .ورعا كثر الله الخلق فى تشييع هؤلاء من الجن 
والملائكة » ورعا ممم ضجة عظيمة من جبة السماء فى حال حضور الناس فى 
الإنازة » واقد اخبرتى شيخنا العلامة تعس الدين أو الغرج عبد الرحمن بن مد 
اللطيب المقدسى بالجامع المظفرى تغمده الله تعالى برحدته . قال لى : مت هذه 
الضجة من السماء مراراً لبعض الاموات كبيئة البشائر ثم قال : وحدثنى مها جماعة 
عن اصحابنا أنهم سمموا ذلك فى بعض جنائز المبمين بالصلاح واللّه تمالى أعل 
بذلك * وذكر قاسم بن أصبغ قال :حدثنا احمد بن زهير ثنا عمد بن يزيد الرفاعى 
قال : مات عمروان قيس الملالى فى ناحية فارس فاجتمع لجنازته من املق 
عالآ حدى كثرة » فادا دفن نظروا فر بروا احداً 8 ن أنس ن مالاك رضى الله 

عنه قال :+ ر يجنازة قا وأ علها خيرا فال رسول الله جلا “«وجبت » ومر #جنازة 
فائنوأعلمها شر افقال نى الله مك : :« وجدت»6 ءرد عنه : فداك أ 
وامى يارسول الله م 4 فاثنوا علمها خيرا فقلتوجبت » ومر يجنازة فائنوا علمها 
شرا فقلت وجبتء قال رسول الله يلي : «من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة 
ا أثنينم عليه شرا وجمت له النار أت شهداء الله فى الاأرض أتم شهداء الله فى 
الارض ثلاثا » وفى لمظ وجبت وحمت ثلاثا . رواه اليخارى ومس. وف رواة 
للبخارى فقيل : يارسول الله قلت ذا وجبت ولهذا وجبت . قال : «شهادة القوم 
المؤمنين شهداء الله فى الارض » ولما مات الامام احمد بن حنبل . قال اليثم بن 


خلف : دقئا اد نَ حدمل لوم اامة لعد العصصر سئة حدق ود بعس ومائتين 
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قما رأيت حجمأ قط ادن من ذلك . وقال ان أبى صالح القنطرى : شهدت 
أربعين عاماً ما رأيت جمعا قط مثل هذا ثم . قال عبد الوهاب الوراق : ما باغنا 
أن ججعافى جاهاية ولا اسلام مثل الجع فى جنازة احمد حتى باغنا أن .اوضع مسح 
وحزر على الصحيح فاذا هونحو من ألف ألف » وأما النساء فهو من ستين ألف. 
امرأة وكلهم يشهدؤن له بالصلاح والولاية ؛ ويرجون بالصلاة عليه البركة » ويثنون. 
عليه بانواع الخير رة الله عليه * 
ظ ف فصل »*» 

وفى الصحيمح أن النى يَكي قال : « اذا رأيت الرجل يعمل العمل من 
امير وحمده الناس عليه قال تلاك عاجل بشرى المؤمن » وفى رواية ويحسه 
اقوط لوقل الإلناة مناه كم كر فلمل ل سيره دابل شري 
المؤخرة الى الاآخرة لقوله تعالى ( بشرا 8 الوم جنات ) ا البشرى المعجلة 
دايل على رضى الله تعالى عنه وث#مته له ومحمته الى اناق * وعن أنى سعهد رضى. 
اله عنه عن النى 2 قال: « اذار أي الرجل إعتاد المسجد فاشهدوا له بالاعان 
وفى لظ فاشهدوا له بإتذير » . قال الله تعالى : ( انما إعمر مساجد الله من امن بللّه 
واليوم الأتخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ول يش الا الله فعسى أولتك ) الآنية . 
رواه الترمذى وقال:حديث حسن . وشهادة الناس له بعد الموت بانأيرهىالشهادة 
التى كانوا يشهدون له مها فى حال الحياة والله تعالى أعر 5 

طضل» 
ف الكتق :قو 5 سناو الاموانت : 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله مَكةٍ : دلا نسيوا الاموات 

فانهم قد أفضوا الى ماقدموا ) . رواه الامام أحمد والبخارى والنسانى . وعن ان 


عباس رضى الله عنهما أن النى مي قال : « لا نسيوا موتانا فتؤذوا أحيانا » . 
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رواه الامام أحجد ٠‏ وعرن ن أ رافم أسأ م مولي رسول الله كلا اف وصرك الله مكلا 
قال : «م كنل ميا 1 م عليه غتر ل له أر بين مرة » . رواه الماك وقال 
صحيح علمشرط م * ب ابن السماك : اها سينك بين لبيك تأكل به كل من 
عى عليك » قد أذيت 0 الدورفى الدور حتى تعاطيت أهل القبور» أما أل 
القبور ها ترى طم وقد جرى البلاء على وجوههم وأنت هاهنا تنيشهم » ويحك ما 
عندك من نبشهم الا أخذ المرق عنهم » إذا ذ كرت مساومهم ققد نبشتهم . إنه 
لينبنى لك أن تترك القول فى أخييك عللالثلاث » أما الأأولى فلعلاك تذ كه بأ 
هو فيك ء والثانية لءلاك تذكره بإمس قد عافاك الله منه » فهذا حِرَاوَه اذ عافك , اما 
اتسمع إذ يقال ارحم أخاك واحهد الذى عافاك » وفى ألى داود فى الادب والأرمذى 
فى الجنائز من حديث معاوية بن هثام عن عمران بن انس المكى عنعطاء عن ان 
عمر مرفوعا « اذ كوا محاسن موا 5 وكفوا عن مساوههم » . وقد روى أو داود 
مرفوعاً : أن النى مكل قال : « من عير أخاه بذئب قد ناب منه لم عت حتقق 
ا من جبة الاموات ققد روى ابن ألى الدنيا باسناده أن الى 2 
قل : « لاتذكروا موناك الا بخير إن ا إن اهل المنة توا و إن كرنوا من 
أحل النار * سعهم مأهم فيه » 


الياب الر ابع عشمر ا 
فى فرح العبد وتسليته بكونه عن أمة مد ليه 


عر انف له عليئا من النعم مالا يخصمها الا اله تعالى الذى هدانا للاسلام 
وحمانا كن 0 خير الانام 6 فان كل فى دن الانساء صاوات الله وسلامه علمهم 
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أجممينفضل بشى' ؛ فنبينا فضل به وزاد عليه » وهو اول من تنشق عنه الارض» 
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وأول شافع وأول مشفع م »وأول من برع باب النة» وقد ثبت فى صحيمح مسلم عن. 
أنس نن مالك رضى الله عنهقل قال رسول الله مط : « انا أول الناس مشفع فى 
الجنة وأنا أ كثرالانبياء تبعا » وعن ع ألى هر برة ة رضىاللّه عنه عن ن النى مي قال : 
« يأتى معي من أمتى بوم القيامة مثل السيل والليل فيحطم الناس فتقول الملائئكة 
الماجاء مم مد أ كثرتما جاء هم سائر الانبياء » رواه البزار» وعن بريدة بن 
الحصيب رذى الله عنه قال قال رسول الله ملا : « أهل الجنة عشرون ومائة 
صف عانون منها من هذه الامة وأربءون من سائر الامم » رواه الترمذى * 
عن الطفيل بن ألى عن أبيه عن النى وَككْية آل : « إذا كان بوم القيامة كنت 
أمام النبيين وخطيبيم وصاحب شفاعتهم عو لخر » أرواه الترمذى * وعن 
أنس ن مالك رذى ل عنه قال قال رسول لله مكاي 2 ل الجنة من اميق 
سمعون ألنا بغير <ساب م مع كل وأحد م له 8 سرهين أ 6 روأه مس] # 
وعن حذيفة بن العانى رضى اله عنه قآل : غاب عنا رسول الله كا له وما مي وما ف يرج 
حتّى ظننا أن ان يرج » ذلماخرج سجد سجدة ظننا أن نفسه قد قيضت ء فلما 
رفع قآل : « إن ربى عز وجل استشارنى فى أمتى ماذا أفمل.هم ؟ قلت : ما شئت 
يارب م خلقك وعمادك » فاستشارنى الثانية فقلت : له كذلاك 32 ثم استشارتى الثالثة 
فقات :له كذلك قال ا أخدك فى أمعك وإشرق ان أول م من يدخل 
المنة مرا كن امو تعر ألتآمم كل ألف سيعون ألا ليس علهم حساب ثم 
أرسل الى ربى عزوجل ادع تيجب وسل تعطه. قتنات لرسوله: 0 ربىعزوجل 
سؤلى # قال ما أرسل اليك الا ليعطيك» وقد اعطانى ربى غير افر أنه غفرلى من 
ذنى ما تقدم وتأخر وشرح صدرى : واعطالى أن لا جوعأ مق ولا تغلب ء وانه 
أعطانى الكوثر هر فى المنة سيل من <وضى» وانه أعطانى المزة والنصرة واارعب 
وانة أعطانى بأنى ون الانبياء دخولا الى الجنة وطيب لى ولامتق الغنيمة وآخل 
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لنا كثيراً ماشدد على من قبمنا » ول يجمل علينا فى الدبن من حرج . فل أجدٍ 
شك الا هذه السجدة » رواه أنو بكر الشافى . وقوله ولا تجوع أمتى - أى 
لا نجوع كلها ان جاعت فى أرض شبعت فى أخرى » وكذلك 55086 
أى كاها فآن غلبت فى موضع غليت فى وضع آخر والله أعلل * 


الباب المامس عشر * 


يقال عزى الرجل عزاء إذا صبرعلى ما نابه » والتمز بة التصبر وعز بته أمرنه 
بالصير » والمزاء بالمد | أقهم مقام التعزية ذكره النواوى . وقال الازهرى : 
أصل التعزية التصيرلمن أصيب عن نلءزى عليه .وقال غيره : التعز زان ة النسلية وهو 
أن يقال له تعدى بعزاء الله وعزاء اله ةّ قوله تعالى ( والذين إذا أصابتهم مصيبة 
قآلوا إنا لله وإنا اليه راجعون ) الآ ية ومعنى قوله تعزى بعزاء الله أى تصبر بالتعدية 
القى عزاك الله مها كا فى كتابه . أو يقال : للك أسوة فى فلان ققد مغى حميمه 
والبكه شين ضبره.. واضل العزاء الصين واه أن .عن عبد الله بن أبى بكر بن 
مهد بن عمروبن حزم عن عن أمة عن جاه ع ن الى مي قال 2 مأمن م مؤدن 
يعزى أخاه عصيبة الأكساه الله عز وجل من حلل الكر امة بوم القيامة » رواه 
ابن ماجه وصححه الشيسخ وقال : رواته كلهم ثقات. وعن ابن مسعود رذى الله عنه 
عن النى مَييّةِ آل : « من عزى مصاباً فلة مثل أجره » رواه ابن ماجه والترمذى 
وقال لا نعرفه مرفوعاً الا من حديث على بن عاصم وذ ك أله وو فوقرفا . 
وعلى بن عاصم ضعف * وعن أن رزة رضى الله عنه قال قال رسول الله : 
« هن عزى ثسكلى كبى برداً فى المنة » قال الترمذى اسناد هذا الحديث ليس 
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بالقوى والمأقصود من التهز 3 تسلية أهل المصبية وقضاء <هو قهم والتمّرب الهم, 
بقضاما قميل الدؤن و لعدهة لشغلوم عصامهم 1 
لإنسل» 

وستحب تعزية أهل الميت وهى مسئلة متفق عللهاء ول أعل نع 
.خالف فههأ الاسفيان الثورى رحمه لله قال : لاستحب التَعز بة بعد الدفن لأنا 
خاعة مر 2 المعر و ف امقر عنك أحل العم استحياب التعز 3 قل الدفن ولعدهة. 
لا تقدم من الاحاديث قريباً مثل عموم قوله عليه السلام : « من عزى مصاباً ذله 
مثل حر من عزى 520 رد ف النة « فكل هده ععمومات 5 
على الاستحياب مطلةًا . 
ظ نمل » 
واسشحب العرانة ع أهل المصيبة كيارمم وصغارم وخص خيارثم واللنظور 
اليه “من يم لسكن 4 غير ه56_, د الضعفثف مهم عن تحمل المصيية لماحته المباولا 
يعزى الرجل الاجنى شواب النساء غخافة الفتنة » ويجوز المرأة البرزة وحوها » 
وئبت أنعائشة رضى الله عنْها : نبت عن الضحك ف المصية لآن فيه إثمانا 5 
ا لقلبه . وهذا رأى الامام أحهد رجلا دضحك فى جنازة فبجره . وقال :أكد 
موعظة انعظ هذا ارون نن 
نسل »> 
( وما يثعله غااى ب أهل زمانئا من الملوس عند القبر بوم الدفن ن لتم , 6 
) وكذلك ف اليوم الثانى وأا ثااث ث( 
قال أو أعغطاب : يكره الجلوس للتءزنة . وقال ابن عقيل : يكره 0 قل 
خروج اأروح أن فيه 06 للحزن . وقآل 0 نوين رمه لله َك ره التعزبة 
غرف القبرالا | نل يعرى فيعزى اذا دفن الميت ت أو قبل أن يدفن . ٠‏ وقال أحمد : 
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شئت أخذت بيد الرجل ف التعزة وإن شئت ل تأخذ. واذا رأى الرجل قدشق 
ثوبه على المصيبة عزاه ول يتيك حقاً لباطل وإن هاه خسن.. قلت : إن كان. 
الاجماع فيه موعظة للمعزى بالصبر والرضاء وحصل له من الهيئة الاجماعية تسلية 
بتذا كرم آيات الصبر وأحاديث الصبر والرضاء فلا بأس بلاجمّاع على هذه الصفة 
ذآن التمزءة سنة سنها رسول الله مَكْبعٌ لكن على غير الصفة التي تثمل فى زماثنا 
عن الجلوس على اطيئة المعروفة اليوم لقراءة القرآن ثارة عذد القبرفى الغالب » 
وثارة فى بدت الميت وثارة فى اجامع الكبار فهذا بدعة محدثة كرهه السلف 5م 
تقدم . لكن فيه نسلية لهم واشغال لهم عن المزن والله أعل » 
نمل » 

وأما قول أصحابنا وغيرمم من الثقهاء فى غالب كتعهم يذكرون انه لابأس 
أن يجمل المصاب على رأسه وبا يعرف به وبعض أصحابنا المقادسة برخى عذبة 
عن غير عادة . قالوا: لاآن التمزية سنة وفىذللك تيسير معرفته حال التعزية. وأنكر 
هذا الفمل شيخ الاسلام ابن تيمية وقال : لا ريب ان السلف لم يكونوا يفعلون 
شيا من ذلك ء ولا تقل هذا عن أحد من الصحانة والتابمين . وثم آثار صريحة 
تأتى فما بعد إن شاء الله تعالى تقوى هذا القول . وقد كره اسحاق بن راهوه أن 
يرك لبس ما عادته لبسه وال أعلل * [ 

نسل » 

وقد ذ كر الشيخ موفق الددن وغيره من أصحابنا فى غالب الكتب : أن 
التعزية تجوز قبل الدفن وبعسده » وانه يقول فى تعزية المسلم بالسلم : أعظم الله 
أجرك وأحسن عزاءك ورحم ميتك » وفى أمزيته بكافر أعظلمالله أجرك وأحسن. 
عزاءك » وتوقف احمد رحمه الله عن لعزبة اهل الذمة وهى حرج على عيادهم ف 


أمراضهم وفمها روايتان ( احداها ) يعودم لأنه روى أن غلاماً من المهود كان 
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الخدم النى 2 فأناه اله ى م العودذهة مك عند رأسه . فقَال له : سم 6 فنظر 
الى أبيه و*و عندرأسه 5 ققال ٍ أطم أباك 1 القاسم قاسم » فقام النى 2 وهو 
يقول : « امد ثُهالنى أنقذبى مرء_الناز» رواه الببخارى » ولسكن المدكة فى 
'العيادة منتفية فى التَعر نه وهو رجاء أسلامه و التعالى أعلم * والرواة الثانية لاوز 
٠‏ لان النى 2 قال : « لا تبدؤوثم بالسلام » قال ). ..) واز لعز« ينهم عن 
0 شال له - عور أ عزاءك وععر أمتك * وعر. و #راعلك لله عل كولا: نقص 
عددك . ويقصدزبادة عددم كك حز نهم . ول أو عمد 5 بن بطة : راس 
أن يقول فى تمزءة الكافر أعطاك الله على مصيبتك أفضل ما أعط أحد من 
أهل ماتك * وقد روى 7 عسسك الله المرزبانى بإاسناده عن الكسن وما قال 
ان بطةء ولكن لفظه أجزاك الله على مصيبتك باعظم مما. جازى به أحداً من 
أهل ملتك * وروى أو موسى المدينى باأسناده عن عيد الله بن مر رضى الله 
عنبما . قال : قال رسول الله 2 : « اذا دعوم لأحد هن المهود أوالتضارئ 
-قدولوا : 0 لله مأللك وولدك ع« 
نسل »> 

و برد 2 التعزنه شى دود الا آنه بروى ان النى 2 عزى رجلا 
خقال : « ردك الله وآأجرك » رواه الامام أحد » وعزى أحمد أبا طالب فوقف 
على ياب الأسحد فقال : أعظم ال أخرك واي ف * وعن جعمر بن عد 
عن أبيه عن جده , قل : لما توفى رسول الله مَيليِ » وجاءت التعزية موا قائلا 
سول رم إن ف ل عزاء من كل مصيمة 07 ك.ن كل هالاك ودركا من كل مافات 
فبالنّه فثقوا وإباه فارجوا فان المصاب من حرم الثواب » رواه الشافى فى مسنده * 
وروى الما 1 ف 2 . وقآل ب الو > الاسئاد من حدانكث أس بن مالاك 
ركى ان دعة . قال 3 ا قبض رسول الله م2 .أحدق به أصحانه نه فكوا حوله 
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واختمنواء فنحل ر جلأشوب اللحية جسم صبيح 6 فتخطىرقامهم فبكثم التفت. 
الى أضيَات رسول الله +7 ع قال بس آم ان ف الله ع زاء دن كل مصربه ا 
كلفانت 6 يعاذا من كل 5 الى ش فانسوأ وآليه فارغموأ ولظ ره اليم فُْ األملاه. 

فانظر واذاعا المصاب دن م غير وانصرف .َال 00 أدعض : لم رقوث الرجل؟ 
قال: ا بكر وعلى :الهم » هذأ كو سيول لله 0 الغر عا 4 السلام ٠‏ ورؤزك). 
الحا م من حدايثث جاير بن عبد الله رضى لله عنهما ل توق رول الله كله 
جاءتهم الملائكة السمعون الس ولا يرود ن الشخص 3 قاات 5 السلام علي؟ ورحجة 
و بركأنه إنذف لله عزاء من كل مصيية » 8 من كل فائت » 5 الله فثقوأ 6 و إياه. 
فار<وأ فاعا الحروم م ٠‏ من حرم الثواب والسلام علي ورحمهه ل و بركاته ٠‏ وحسدةه4ه 
الحا كم 00 فاق 5 || لفت 0 أل ف التعازى يأل اط 2نلقة ( فتارة مطولة. 
ونارة وجيزة بليغة 3 بم أذ كره ود إن شاء ننه + 

ظ إنمل» 

ومن ٠‏ بلذه وفاة أحد لك ن الؤمنين فلميدس.,: ن الاسترجاع والقست» ققد رزوى. 
الطيراق باسناده عن معيك بن حمير عن ان عباس ركى لله عمهها 5 قال قال النى. 
وده : ٠‏ إن اهوت فزعاً ناذا أنى أحدع وقاة اخيه فليقل إنالله وإنا اليه 
رأجمون و إنا الى ربنا لمنقلبون الاهم | كتبه فى الحسنين واجمل كتابه فى عليين. 
واخلف عفمه فُْ الآ خرن الهم خد رمئا أ ره ولا متنا مده » وق سول انث ألى. 
سامة لمامات شق (صمره واغمضه النى د قال : 2 إن الروح 1 فض تمعة. 
النصر» فصاحناس من أهل قال :م ا اعلى انس؟ الا مير فآن الملائك» 
يؤمنون على ما تقولون . ثم قال : اللهم أغفر لابى سلءة وارفم درجته فى المهدين 
واخافه فى عقيه فى الغايرين واغفر انا وله يارب العالمين وافسح له فى قبره ونور له 
فيه روآه مم .ورزدكفعن على بن أبى طالب ركى عه ا بلذه وفاة. ألى 125 
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ون ان عنس اشرق رذ | لقند ويلك 1 اناا ونا اشر اهوف» 
وقال سعيد بن منصور فى سننه : حدثنا وسف بن عطية الصغار . قال : جلست 
الى عطاء بن ألى ميمونة وهو يعزى رجلا ققال : حدثنا أنس بن مالك أن رجلا 
كان يجى بصى له معه الى رسول الله يع وأن الغلام مات فاحتدس أنوه عن النبى 
| ميل فسأل عنه رسول الله يكب قتالوا : مات صبيه الذى رأيت .مه فقال : 
« افلا آذتتمونى فتوموا الى أخينا نمزيه فمادخل عليه اذا الرجل حزن ويه 
كاابة فاه . قال : يا رسول الله كنت ارجوه لكب رسن وضعق ققال رسول الله 
يليه : اما بسرك أن يكون وم القيمة بازائك يقال له ادخسل الجنة فيقول رب 

وأواى ولا بزال لشنع حتى لشنعه الله عرْ وجل فيكم ويدخل؟ حي الجنة » 

إفمل» ‏ 
( فما تقل الينا من الفاظ التعزءة عنالساف واطلف ) 

ققد روى الطبرانى فى كتاب الدعاء باسئاده عن ممود بن لبيد عن «ماذ بن 
.جبل رضى الله عنه أنه مات ابن له فسكتب اليه رسول الله مي يعزيه بابنه 
فكتب اليه : بسم الله الرحمن الرحيم من مد رسول الله الى معاذ بن جبل سلام 
عليك فنى احمد اليك الله الذى لاإله إلا هو ( أما بد ) فاءخلم الله لك الاجر 
.وا همك الصبر ور زقنا وإداك الشكر فان أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا من مواهب 
الله الهنية وعوارءه المستودعة متك الله به فى غبطة وسرورء وقبضه منك باجر 
كثير الصلاة والرحجة والهدى إن احتسبته بالصبر ولا #بط جدءك ور ك فتندم 
على مافاتك من ثواب مصيبتك فانك لواطلعت على ثواب مصيبتك لعرفت أن 
المصيبة قد قصرت عن الثواب ‏ وهذه الزيادة في بعض طرقه ثم قال ( 0006 
وماهو نازل بك فكان قد والسلام * ورواه الاك فى المستدرك وقال : غر يب 


حسن . وروأه الحافظ أو بكرن مردو نه فى كتاب الأدعية وعند: : فليذهب 


للف 


أسفنك ما هو نازل بك . وافظ الا > : فآن أنفسنا وأموالنا وأهليئا وأولادنا من, 
مواهب الله المنية وعواريه المستودية متم به الى أجل معدود » ويقبضها لوقت 
معلوم » ثم افترض علينا الشكر اذا أعط والصبر اذا ابتلىواق الحديث م ساقه 
الطبرانى واللّه أعلم * 
ورأيت فى جزء لا أعرف مؤلنه وليس له أول . قال زيد بن أس : مات اءن. 
لداود عليه السلام خِزْع عليه فُمرّوه فيه فقيل له : 'ماكان يعدل عندك ؟ قال :: 
كان احث الى من ملء الارض ذه ».شيل له: ذفن يك هن الاجر عل قدو 
ذلك * وفى الاتعرائيلات : أن سامان بن داود علمهم! السلام مات له ولد لزع 
عليه<تى عرف ذلك فى مصابه » فتحا ؟ اليه ملكان فى صورة رجلين قال أحدها > 
إن هذا بذر بذراً فى طريق الناس فررت فافسدته . قال : سلمان الا خر الم 
بذرت فى الطريق ؟ أما علمت أنه لابد لاناس من ممر ؟ ققال : ول تحزن أنت على 
ابنك وهذا طريق الناس الى الآ خرة * وعن أسامة بن زيد رضى الله عنهما . 
قال : أرسلت ابنة البى وَيكية اليه أن ابنالى قد قبض فاتنا. فارسل يقرى السلام. 
وقول : « إن لله ما أخذ وله ما أعط وكل شى" عفنده باجل مسمى فلتصبر 
ولتحتسب » رواه 2 وأو داود والنسالى واان ماجه * وقال 5 بن منمه 5 ات 
ف نش نكن ان تفال يقول : ولا أى نلك المبيعيريتن على أهله مادفن ميت» 
ولولا أنى جات الطعام.: يفسد لاحتجبه الملوك » ولولا ألى 1 لى بالعرذاء بعد المية 
ماعمرت الدنيا . وقال المسن البصرى رحمه الله : مامن جزعتين.احب الى الله 
من جزعة مصيبة موجمة محرقة ردها صاحمها يحسنعزاء وصبرء وجزعة غيظ ردها 
صاحبها حل © وقد روى عن شمر أنه كان اذا عزى مصاباً قل : اصبر إ! > 
ربك * وقال ابن أنى الدنيا : حدثنى عبد الله بن مد بن امماعيل التيمى أن رجلا 
عزى رجلا على ابنه فقَال : انها لستوجب على الله وعده من 08 يمه فلا ممع 
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الى ما أصبث به من المصيبة النجيمةالاجر» فانها أعظم مصيبتين عليك والسلام *» 
وعزى أبن السماك رجلا فقال :عليك بالصبر فيه إعمل من أحتسب واليه يصير من 
جزع * وقال مر بن ديئار : قال عميد نْ عمير :لد س لزع أن تدمع المين و يحزن 
القلب ولكن اللبزع القول السى* والظن السى" . وقال خالد بن أى عثمان القرشى 
كان سعيد بن حبير يعزينى على ألى فرآ فى أطوف بالبيت «تقئماً فتكشف القناع 
عن رأنى . وقال : الاستتار من الجزع * ور وىالبهق بإسناده فى:مناقب الشافي 
رمه الله : أأن عد ار حمن بن مبدى مات له ان زع عليه جزعا شديدا فبعث. 
اليه الشافى يقول له : با أخى عز نفسك با تعزى به غيرك » واستقسح من فملاك 
ما نستقبحه من غسيرك » واعل أن أمض المصائب ققد سرور وحرمان أجزه 
فكين اذا اجتمعا مم اكتبات وؤو قتاول: حظك ب أحى اذا قرف مك قل 
أن تطليه وقد تناء 0 اليك ان هته أاغناتت هيا واخرو لنا وى والضين 
اجرا م الشده : ٠‏ 
إنى مءز يك لا إنى على ثقة من الللود ولكن سنة الدين 
فلا المرذى ساق بعد ميته ولاالممرزى ولوعاشا الى حين 
ومات ابن لالشافى رحمه الله خاؤًا زد فانشد : 
وما الدهر الا هكذا فاصطبرله رزية 5 مال 5 
مكل تنوم الخ ابعل عن ماراة روز السياى ردانق لزان تع الندلئن: 
أه فيه فقال : | 


أصبر نكن بك صابرن فاتها صيرالر 7 عند صير الراس. 


قمر 


وخير من العياس أجرا ك لعدهة و لله 20-7 مك للعساسن 
وذكر أو على المسن. بن احمد بن البنا بإسناده أن شخصا مرء 
الممكاء أتشده 3 
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اذا دام ذا الدهرم يحزن على أحد من يوت ول ,ترح عولود 

وقال ابن ألى الدنيا : حدثنا المسينثنا عبد الله ثنا مد بن مساة اتقاسمى 
وكان قد قارب المائة قال :وعظ عابد جباراً فأمر به ققطعت ,يداه ورجلاه وحمل الى 
«متعبده » لخجاء اخوانه يبعز ونه. قال : لاتمزونى ولكن هنوتى عا ساق الله الى ثم قال 
المى أصبحت فى هنزلة الرغائب أنظر الى العجائب على أنت نتودد بنعمتك الى: 
من يؤذيك فكيف لاتتودد الى ٠نيؤذى‏ فيلك * وذكر عن سلمان ن حميب قال 
الا مات عمد الاك ن بحر بن عمد العز 7 دخل عليه هشام قمزاه عنه قال عمر : 
ونا أعوة زاقه أن كرن ل عية فى هوه من الامو الف عن أن ع ويل ذأ 
داك لايصلح لى فى يلائه عندى » واحسا نه الى وفى رواية أخرى قال لمامات 
أبنه عيد الاك وأخوه سهل وءزاحم مولى عمر بن العزيز فى ايام متتابعة » دخل 
:عليه ار بيع بن سبرة فقال: أعظلم الله اجرك باامير المؤمنين شا ر تعدا 5 
باعظم من مصيبتك ايام متتابمة والله ما رأيت مثل ابنك ابناء ولامثل أخيك 
أخا » ولا مثل مولاك مولى قط » فطأطأ رأسه ققال لى رجل معه على الوساد » قد 
هيجت عليه. قال : ثم رفع رأسه ققال : كيف قلت ؟ناعدت عليه ما قلت . 
'فقال : لا والذى قفى علمهم بإلوت ما اح ا قينا رت ذلك لم يكن * وعن 
بشر بن غيد الله قال 3 عمر بن عبد العدية على قير ابئه عبدالملاك فال : رمك 
الله بابنى ققد كنت ساراً موادا ارا ناشتاً » ومأ أت الى دعوتك فاجيتنى .ولما 
توفيت الياقوئة بنت المهدى » جزع علمها جزعاً لم يسمع عثله خلس للناس يعز ونه 
وأعس أن لا يحجب عنه أحد » فأ كثر الناس فى التعازى واجتهدوا فى الملاغة 
قاجعوا انهم لم يسمعوا تعزية أوجز ولا أبلغ من تمزية شبيب بن شسبة فانه . 
قال : أعطاك اهيا د المؤنين على مارزئت ا 6 وأعيك را » ولا جود 


بلاءك بنقمة 4 ولا بزع منك لعمة واب ألله حير لاك مهأ 4 ورحمة ألله خي رلا 
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منك » واحق ماصير عليه ما لا سبيل إلى رده * وفي رواية قال : يا امير ا مؤمنين 
الله خسي رلك منها» وأنا أسأل الله أن لايحرزنك ولا يذتنك * وقد روى مالك فى 
الموطأ عن يحبى بن سعيد عن القاسم قال : هلكت امرأة لى» فأنانى مد ب نكب 
القرظى يعزينى بها فقال : إنه كان فى بنى اسرائيل رج ل فقيهءال عابد مجتهد وكانت 
له امرأة وكان مها ممجياً وها با » فانت فوجد علمها وجداً شديداً » وتأسف 
علمها تأسفا شديداً » حتى خلا فى بيت وأغلق على نفسه واحتجب » وإن اعسأة 
سمعت بهؤاءنه . ققالت : إن لىاليه حاجةأستفتيه فنها ليس يبز ينى إلا مشافهته» 
فذهب الناس ولزمت باله . وقالت : مالى منه بد . فقال له قائل :إن هاهنا امرأة 
أرادت أن تستفتيك . قال : إثذنوا لها فدخلت . قفالت : الى استمرت من جارة 
ل خليا ودنت أأبسه ار » فلسث عندى انا نهم أرسلوا إلى فيه أفأرده 
المهم :قل :نمم والاله قآالت : إنه مكشعندى زمانا . قال : فذاك أحق اردك 
إياه لمهم . قالت : أفتتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه مننك وهو أحق به منك 
فابصر ماهو فيه ونقمه الله تهالى يقوطا * وعزى عمرو بن عبيد ليونس بن عبيي4 
على ولد له مات . فقال : إن أباك كان أصلاك » وإن ابنك كان فرعك » و إن 
ءا ذهب اصَالد وفرعه الحرى أن يقل ِقَاوّْهِ * وعزى صا المرى رحلا قد مات 
واده . ققال : إن كانت مصيبتك أحدثت لك عظة فى نفلك فنعم المصيبة 
مصيمتك »وإن كانت ا تحدثلاك عظة فى نشضك » مصيستك بنفسك أعظم من 
مصيبتك بابنك © وعزى رجل رجلا . قفال : يا أخى العاقل نع فى أول بومما 
يله الجاهل بعد عام . وعزى رجل رجلا فقال : عليك بتقوى الله والصير فيه 
أنه بأخذ المحتسب واليه برجع الجازع * وعزى رجل رجلا . فال : : إن من كان 
لك فى الآ خرة ارا » خير من كأن للك فى الدنيا 00 # وع نافرخ . قال: 
من لم يتعز عفد مصيبته بالأجر والاحتساب » سلا كا ناوا المهام > قال بعض 

(4 - تلية ) 
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السلف ‏ وقد عرزى مصابا : إن صبرت فهى مصيية وأحدة » و إن لم تصبرفهما 
مصيمتان > وذ كرو ابن الدنيا باسناده عن ميمون بن مبران . قال : عزى رجل عر 
ان عبد المز بز رحمة الله عليه على ابنه عبد الماك . ققال عمر: الامى الذى نزل 
بعيد الملاك أعس كنا أعرفه فلما وقم لم تشكره * وروى أبن ألى الدنيا بإسناده قال : 
مات ان رجل لضره عمر بن عبد المزير فسكان الرجل حدن العزاء . قال رجل 
من القوم :هذا والله الرضا . ققال عمر بن عبدالمز بز: أو الصبر .قال سلوان : الصبر 
دون الرضا » الرضا أن يكون الرجل قبل نزول المصيبة راض بأى ذلك كان » والصبر 
أن كرون بعد نزول المصيبة فيصير» وذ كر الحافظ بن عا كر قل ابراهم بن 
خالد : كتب ممد بن ادر يس الشافجى الى رجل من اخوانه من قرش إءزيه بان 
أصيب به » اع ا أنخى أن كل مصيبة لا يجي صاحهها ثوامها فهى المصيبة العظمى 
فكين رضيت باأخى بابنكفتئة ول ترض بهنعمة» وكيفرضيت به مفارقا وم برض 
١‏ خالداً » وكيف رضيته على التعر ِضهن الفساد ولم نرضءه على اليقين من الصلاح 
يكيف لك عقت منعم و 00 لعمة ة أبرريكمانحب و برىمنك مانكره ا 
الى الله عز وجل وتعز برسول الله متي و وتمسسك بدينك والسلام * وذ ير أيضاً 
باسناده قال ؛ كتب رجل الى أخ له 0 بإبنه : ( أما بعد ) ذان الله تعالى وهب 
لك موهيةجمل عليك رزقه ومؤنته » وأن تخشىفتنته » فاشتد لذلاك فرحك » فاما 
قءض موهمتهو كفاك مؤنته » اشتد لذاك حزنك , أقسم الله إن كنت ثقيا هنثت 
هلى ما عز بت عليه » واءز يت على ماهنئت عليه » فاذا أناك كتابى هذا فاصبر 
نفك عن الاعى الذى لاصبر لك على عقباه » واصير نفك عن الامى الذى 
لا غنى بك عن ثواءه» واعل أنكل مصيبة ل يذغب فرح واءها حزتهاء فذلك 
الزن الدائم والسلام * عن عبد الله ن صا العجلى . قال : كتب ابن السماك الى 


رجل لعز به عن مولودله مات : ( أما بعد ) فان استطءعت أن 054 شكرك حين 
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كه اث غووتول هك ١‏ كارت وريه كاه لفل مد أحرز اك هينه . > 
حيث قبضه » وأو بق ل نسم م من فتنه » أرأيت حزنك على فراقه وتلبنك على 
ذها.ه 1 ضيت الدار ا انفسك فترضاها لابنك» أما هوفقد خلص م ن الكدر 
وي تاتتميلنا بإلأطر » والمصيمة إن جزءت فهى 5 إن صبرت » ومصيبتان 
إن / تصبر» فلا مجمع الأعر.ن على ننسك والسسلام * وكتب رجل الى بعض 
اخوانه يمزيه بابنه : ( أما بعد ) فان الولد على والده ما عاش حزن وفتنة » فاذا 
قدمه فصلاة ورحمة » فلا جز ع على مافاتك من حزنه وفتنه عولا تضم ماعوضك 
لله من صلانه ورحته . وقال موسئ بن المهدى : لابراهم بن ملم وعزاه بابنه » 
اسسرك وهو بلية وفتنةه وأحنك وهو صلوات ورحة؟ وقد روى عر:_ أبن عمر 
رضى الله عنهما أنه دفن 35 له فضحك عند قبره .فقيل له : أتضحك عند القبر8 
قل : أردت أن أرغم الشيطان * ومات الحافظ بن عسا كر ولد لم يحت وكان ولد 
حست . قال الحافظ : لحمدت الله ولم أظبرلموته جزعاً ولا قلق » و أحالف لذهاءه 
هلا ولا أرقا » ول أثرك لزنه مجلس التحديث ٠‏ ول أمتنم لاجله من الانبساط 
والحديثء وما كان ذلك الا بتوفيق الله واعانته»و<سن عصمتهمن الجزع وصيانته : 
فله امد اذ لم يحبط أجرىفيه بجزعى عولم يذهب بصبرى عذهبهلعى »لان الحروم 
منْ حرم عظم الثواب » والملوم من جزع للم المصاب » وأجب من تصيري : 
ل عزانى عض إخوائى حضن على الصبر. وقال لى : ميرت بك نوم انه وأنت 
دك الجاعة فتعجيت من وام 4 صدرك للتحديث تلاك الساعة . قلت له : 
إن لزع لاير د فيا ولا ذاهماً » واللمزن لا برجع هالكا ولا عاطبا » والبكاء 
لا نجدى صرفاً ل ولا نثماً » والقلق لايغيد دركا ملمطب ولا دفما ؛ والاحتيال 
لاوجب لهمالاك ضما ولا 3 » واذا كان الااعس مهاه الصفة » والمال هكذا عند 


أهل المعرة ف فالعبيرا م ى بذوى الحجى 4 والتشادكن الدن والنهى 5 
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9 الباب السادس عشر © 
(فى وجوب الصبرعلى المصيبة ) 


قالالّه تعالى :1 مها الذينامنوا اصيروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله للم 
#ذلحون ) وقال تمالى : ( اأمها الذدن آم: نوا استعينوا بالصير والصلاة إن الله مع 
الصابرين ) وقال تمالى : ( ولنباونم حقى نعم امجاهدين مني والصابرين ونباوا 
ار ( ) والا , يات التى فمها الاأعس بالصير كثيرة جداً 9 وفة . قال الامام أحهد : 
ذكراللّه سبحانه وتعالى الصير فى القرآن فى تسمين موضعاً اعم 0 حقيقة الصير 
تداز باب النصوف خلق فاضل من أخلاق النفس كن فمل مالا يحسن 
«لايجمل » وهوقوة من قوى النفس التى مها صلاح شأمم! وقوام أمرها. قال سعيد بن 
جبير : الصير اعتراف العيد لله عا أصابه مئه وأحفسانه عند الله ورحاء ثوابه » 
وقد بجزع الرجل وهو متجاد لارى منسه الا الصير . وقد تقدم حديث أبى زيد 
داف بن زيد بن حارثة مولى رسول الله جكب وارسال بنت رسول الله مَكية الى 
رسول الله ويه أن أبنى قد احتضر فاشمهد » فارسل يقرى السلام . ويقول : 
« إن لله ما أخذ وله ما أعطى » وكل شى” عنده بأجل م مسمى » فلتصير واتحتسب » 
الحديث . أمرها بالصير «وعن أنس بن مالك رض الله عنه. قال : مص النى مكاي 
ار الى عند قير . فقال : انق الله واصبرى . فقالت : إليك 0 
أصب يمصييبتى ول تعرفه . فقيل لها : إنه انبى و » فأنت بإب النى مَل ذل 
جد عنده نوا بين . ققاات ات : لم أعرهك . فقال : « إنما الصبر عند الصدمة الأولى» 
رواه البخارى وس ٠‏ وفى روابة تبى على صى طا . ققال : « إنما الصبرعند 
أول صددة » وهذا يشمه قوله عليه الصلاة والسلام : 2 ليس الث_ديد بالصرعة 
إها الشعديد الذى علاك ننسه عند الغضب » فان مفاجأه المصيبة بغتة لها روعة 


)ا١1ا/(‎ 


تززع القلب وتريجه بصدمها» فان صبر لاصدمة الأولى انكرت حيتها؛ 
وضعفت قوتها» فهان عليه استدامة الصير كذلاك الغضب . وعن ألى هر برة رضى 
الله عنه أن رسول الله مك . قال : « يقول الله عر وجل ما اعيدى المؤمن عندى 
جزاء اذا قيضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنة » رواه المخارى * 
وعن عائثة رضى الله عنها أنها سألت رسول اله يبع عن الطاعون » فاخيرها : 
« أنه كان عذاباً يسعثه الله تعالى على من إشاء لله الله رحمة للؤمنين » فليس من 
عبد بقع الطاعون فيمكث فى بلده صارراً محتسباً بعل انه لايصيبه الامااكتب الله 
له الا كان له مثل أجر الشهيد » رواه البخارى ورواه الامام اود مق عددكة 
عائشة أيضاً بلفظه . قال شيخ الاسلام ابن تيمية : الصيرعلى المصائب واجب 
باتفاق أمة الددن؟ و إنما اختلذوا فى وجوب الرضا . انتهىكلامه . فالصير واجب من 
حيث البلة » ولكنه يتأ كد بحسب الاوقات . فهو فى زمن الطاعون ١‏ كد منه 
فى غيره , فانه اذا صير على الاقامة فى البلد الذى وقم فيه الطاءون » وصبر عند 
موت أولاده أو أقاربه أوأصحابه وصير أيضاً عند مصيبته بنفسه » وعسل بفيئاً أن 
الآ جال لاتقدم فنها ولا تأخيرء وأن الله تعالى كتب الآ جال فى بطون الامبات 
كا ثبت فى الصحاح » كتنب رزقه وأجله وشت هو أو سعيد فلا زيادة ولا نقص 
الا فى صلة الارحام ففمها خلاف معروف بين أعل ام ؛ فاذا صبرواحتسب لم يكن 
له ثواب دون الجنةء واذا جزع ولم يصبر أثم وأتمب نفسه ولم برد من قضاء الله 
شيا « ولقد ضمن الوافى الصادق اناطق فى مح كتابه حيث قال عن الصابرين : 
( انمسم وفون أجرهم بغير حساب ) وأخبر انه ممهم مهدايته ونصره العزيزوفتحه 
المبين . ققال تعالى : ( واصير والله مع الصابرين ) فذهب الصابرون هذه المعية 
التى هى خير الدنيا والآخرة وشارك بعض الآ نبياء فى قوله ( إننى ممكا أمعم 
وأرى ) وأخير تعالى أن الصعر خير لأهله يرا مو كداً . ققال تمالى : ( ولكن 
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صبرتم مو خيرلاصابرين ) وأخير أذ الصير مع التقوى لابضر كيد الاعداء أبداً . 

ققال: ( وإن تصبروا ونتقوا لابضمرع دم شي إن الله ع لعملون محيط ) 

« الباب السابع عشر * 
( فها ورد فى الصبرعلى المصيبة ) 

قآل الله تعالى : ( و بشر الصابرين الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 
اليه راحعون أوائقك علمهم صلوات من رهم ورحمة وأوائكك م الميتدون ) وقال 
تعال: : ( ون صير وغفر إن ذللك لمن عزم الامور ) وقال تعالى ل 1-0 
نعل الجاهدين مني والصايرن وذياوا أخبارم ) ) وهذا باب متسع جداً فى الا بات 
والاحاديث » واها نذ كر منه ما بوقظ الساهى ويذبه الغافل . وقد تقدم حديث أم 
سلمة من غير وجه من رواية الامام أحمد ومسل وغيرها وعن أن مالك الحارث بن 
عاصم الاشعرى رضى الله عنه . قال : قال رسولالله يكيو : « الطبور شطرالاعان 
واللمد لله تملا الممزان » وسبحان الله والمه لله تمللان ما بين الس.وات والارض 
والصلاة نور » والصدقة برهان» والصير ضياء » وااقرآن حجة لك أو عليك » 
الحديث رواه مل و رواه أو داود من طريق أخرى بلنظ غريب أن أم ساءة 
قالت : قال رسول الله مي : « إذا أصابت أحدك مصيبة فليقل إنا له وإنا اليه 
راجعون اللهم عندك احقسبت مصيبتى فأجرتى مها وأبدانى خيرامنها فلنا احتغس 
أو سدة قال : اللهم اخلفنى فى أعلى خيرا منى . فلما قبض . قالت أم ساءة : إنا لله 
وإنا البسه راجعون عند الله احنسبت مصيبئى فأجرنى فنها* فانظر رك الله 
الى مآ الت اليه حين احتسبت وصبرت ورضيت وركنت واتبعت السنة وقد تقدم 
ظ نحو ذلك »ع وعن أبى 53010 رذى الله عته أن ناس من الا نصار سألوا رسول 
الله متي فاعطام » ثم سألوه فاعطاهم حتى نقد ما عنده ققال لم حين أنفق كل 
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ش بيده : « مايكون عندى من خير فلن أدخره عنم ومن ستعف نعفه الله 
ومن الستغن لغله الله ومن ع يتصير لصبره الله وما أعمضى أخد علاء 1 وأوسع من 
الصبر » رواه المخارى ومسا * وعن صبيب إن سنان رضى اله عنه . قال قال 
رسول الله ساق : : و جما لأمر المؤمن إن أمره كله له خسير وليس ذلك لاحد 
الا للمؤمن إن 5 نموأ اع كان ع له»وإن أصابته ضراء صبر فكان ير 
له » رواه مس © وعن أسءن مالك رذى الله عنه . قال : : سمت رسول الله 2 
نقول: « إن الله ع وجل . قال: « إذا ابتليت عبدى بحميبتيه فصبر عوضته منهما 
المنة © بريد عينيه ‏ رواه البخارى » وعن عطاء ن أب رياح . قآل : قال لى 
ابن عباس رذضى الله عنهما : الا أر يك ل د ن أهل الجنة ؟ فقلت بلى . قال : 
عدء اال أ النبوذاء أت التق ننى عَكةٍ . ققالت : إلى أصرع واف أمكتدتك فادع 
الله آالى لى فقال : « إن شئْت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن 
يعافيك » ققالت أصبر ثم قالت : إنى أتكشف فدع الله أن لا أتكثف فدعا 
ا . رواه السخارى ومسلم * وعن ن ألى سيعيك وألى هر برة رضى لله عنهما عن الننى 
2 . قآل : «مانصيب المسل ٠»‏ هن نصب ؛ ولا وصب »ولام ولاحوقاء ولا أذى» 
ولا غم » حقق الشوكه يشاكها إلا كثر الله مهأ من خطاياه » رواه البخارى ومسل . 
الهم على المستقيل » والحزن على الماضى » 00 التعب » والوصب المرض » 
وروى من حديث ألى موسى الاشعرى أن النى ميال . قال :2 لانصيب العمد 
لكية ثا فوقها أودونها الا بذنب » ومالعفو 25 قال: وقرا (وما أصابم 
من مصيبة فيأ كسبث يديك ويعذوء ن كثير ) وروى من حدديث عمر و بن العاص 
أن الذ ى جك . قال : م ال الذى يخالط الناس و يصبر على اذام خير من الذى . 
لانخالط الناس ولاليصبر على أذام » * وعن ألى هر برة رضى الله عنه . قال قال 
رسول لله مك :2 من برد به خيراً يصب منه »6 روه البخارى . قوله : ١‏ 
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بفنتح الصاد وكسرها * وفى الصحيح. أن رضول الله كلاه قسم مالا قال بعض 
الناس : هذه قسمة ما أرريد مها وجه الله » فأخبر بذاك رسول الله كلع ٠‏ قال : 
« رحم الله أخى موسى لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر»# قال عبد الرزاق , 
حدثنا السورى عن سغيان العصفرى عن سعيد بن جبير أنه قال : فى قوله تعالى. 
( يأمها الذين آمنو استعينوا بالصبر والصصلاة إن الله مع الصابرين ) . قال : لم بمط 
أحد غير هذه الأمة الصبر الا تسمعون الى قول ,مقوب عليه السلام : يا أسى 
على وسف * وروى سعيد بن منصور فى سلنه : حدثنا اسماعيل بن ابراهم ثنا 
عبينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن ائن عباس رضىالله عنهما نعى اليه أخوه قم وهو 
ف سغر فاسترجم » ثم تنجىعن الطر يق فاناخ تمصلى ركمتين فاطال ذمها الجاوس » 
ثم قام عثى الى راحلته وهو يقول: ( اسستعينوا بالصبر والضلاة وإنها لكييرة الا 
على الخاشمين ) . وقال عثيم : حدثنا خالد بن صدوان . قال : حدثنى زيد بن على 
أن ابن عباس كان فى مسيرله فننى اليه ابن له فنزل فصلى ركدتين ثم استرجم . 
وقال : فعلنا كا أمرنا الله ( واستعي: | بالصبر والصلاة ) . وقال أبو الفرج بن 
الجوزى : روى عن أم كلثوم وكانت من المهاجرات أنه لما غشى على زوجبها 
عبد الرحمن بن عوف رطى الله عنه خرجت الى المسجد تستعين عا امرت به من 
الصبر والصلاة . وحكى سعيد بن منصور عن الحجاج عن ابن جريح ( واستعيئوا 
إلصبر والصلاة ) قال : اهما ممونتان على رحمة الله * وعن ابن مسءود رضى الله 
عنه . قال ؛ دخلت على النى مي وهو بوععك فقلت يا رسول الله إنك نوعك 
وعكا شديداً . قال :« أ جل إلى أوعك كا بوعك الرجلان منكم » قلت ذلك أن 
لك أجر بن . قل : « أجل ذلك كذلك ما من مسل يصيبه أذى شوكة فا فوقه الا 
.كر الله مهاسيا نه ؟ا محط الشجرة ورقها » رواه الببخارى ومسل »* والوعك ممث 
الى وقبل الجى * وعن خباب بن الارت رضى الله عنه . قل : شكونا الورصول 
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الله ويه وهو متوسد بردله فى ظل السكمبة ققلنا : ألا تستنصرلنا ألا تدعو انام 
قال : « قد كان من ل إيؤخذ الرجل فيحفر له فى الارض فيجعل فهاثم 
يو المنشار فيوض ع على واضة فيجعل نصنين و عشط بإمشاط الحديد ما دون له 
وعفامه ما بصده ذلاك عن دينه والله ليتمن الل هذا الا مر حتى إسير الراكب من 
صنعاء الى حضر موت لا مخاف الا الله والذئمب عل غنمه ولكنسي تستعجلون » 
رواه البخارى . وف الترمذى أن رول الل كلا يك قل : « إن عظم الجزاء مم 
عفلم البلاء وإن الله اذا أحب قوما ابتلاثم فن رضى فله الرضى ومن سخط 7 
ا © قا لالترمذى : حدديث حسن. وعن أنسرذى الله عنه . قال: كان ازلانى 
طلحة رضى الله عنه لشت » فرج أو طلحه بض الصىى » فلما رجع أو طلحه 
قال : ما فمل ابنى ؟ قالت أم سلم وهى أم الصى : هو أسكن ما كان » ققدمت له 
المشاء فتمثى ثم أصاب منهاء فلما فرغ منها قالت : واروا الصبى . فلما أصببح 
أو طلحة ألى رسول الله 2 5 قال ؟ أعر رسم تم الاملة . قال : نعم . قال 
غ2 اللهسم بارك لما » فوادت غلاما» تقال لى أو طلحة أحمله حتى تألى به الذى 
جَييةٌ وبعث معه تمرات فقال أمسه ه شى' ؟ قال : نعم تمرات فاخذها النبى 2 
مُصَغهام أخذها من ٠‏ فيه كُعلهافى فى أبصى وحتفكه وسماهة عند الله .روآه 0 ىَّ 
ومسلم وق وان اللخارى . قال ابن عيئة : قال رجل من الانصار :فر 
السهة ة اولاد كليم قد قرأ القران يعتى من أولاد عمد الله وفى رواءة ست 
اان لابى طلحة ه من أم سلم ققالت لاهلها لاتحدثوا أنا طلحه بأبنه حتي كون أنا 
أحدثه » شاء ثقر بت اليه عشاء فأ كل وشرب » 3 امد له ا سد رد ماكانت 
8 قبل ذلك فوع مما 6 فاما وات أنه قد شبسع واضان منها قالت : ياأنا ا 
ارامك أن ارد اعاروا عاريتهم أعل بيت فطلبوا عاريتيأ ألهم أن نموم 0 
لا. ققالت : احنسب ابنك . فغضب ثم قال : تركتيق حتى اذا تلطخت ثم 


؟؟ؤا) 
اخبرتينى فانطلق حتى ألى رسول اله متايه اخبره بها كان . ققال رسول الله مكاي 
بارك الله في ليلتكم » قال : لحمات ثم الحدريث وقد تقدم * وعن أَبى 
هريرة رذى الله عنه . قال قال رسول لله : : مابزال البلاء بالؤمن والمؤمئة فى 
نفْسه وولده ومالهحتى يلق الله تعالى وماعليه خطيئة » رواه الترمذى وقال حديث 
حسن صحيح * وعرن لين ن مالك رضى الله عنه . قال قال : رسول الله 2 
:« تنصب الموازين بوم القيامة فوؤتى بأهل الصلاة فيوفون أجو رهم بالموازين » ويؤتى 
بأهل الصسيام فيوفون أجورهم الموازين ؛ ويؤلى بأهل الصدقة فيوفون أجورم 
الموازن وو بأعسل الحج فيوفون أجورهم الموازين » ويقف بأهل البسلاء فلا 
بنصب طم ميزان » ولاينشرطم دنوان وبصب علمهم الاجر صباً بغيرحساب » 


ع 


ثم قرأ ( إها بوفى الصابرون أجرثم بغير حساب ) حتى يتمنى أهل العافية فى الدنيا 
أن أجسادهم تقرض بالقاريض مما يذهب به أهل البلاء والفضل . رواه ان 
مشحو نه فُْ تفسيره +*#ورى ماللك افيف الموطأ من حدرث عطاء بن (سار أن 
النى عليه . قال : « إذا مرضالعبد بعث الله اله ملكين فال انظرا ماذا 
يقول لعواده فان هو إذا جاءوه مد الله وائنى عليه رفما ذلك الى الله وهو اء 
فيقول لعمدى على إن توفيته أن أدخله الجنة وآن انا شفيته أن أبدله لما خيرا 
من ةرود كيزا ن دمه وأن أ كفر عئة سيئأنه » 
:9 فصل »* 
( فىكلام السلف فى الصبر ) 
قال على بن ألى طالب رضى الله عنه : الصير ثلاثة , صبر على المصيية » وصبر 


على الطاعة » وصبر على ا معصية 4 من صبر على المصدمة َي بردها دن عزامها 


كك له تلماه درحة 4 ومن صبر على الطاعة ع له سعائة درحة 6 ومن صبر عن 


)١؟**‎ ( 


المعصية كتبت له تسعمائة درجة * وقآال ميمون بن مهران : الصبر صيران فالصبر 
على المصيبة حسن وأفضل مته الصبرعن الممصية * وقال الجنيد وقد سثل عن 
الصير . ققال :.هو جرع المرارة من غير تعبس * وقال الفضيل بن عياض : فى قوله 
تعالى : ( سلامعليم ا صيرتم فنعم عقببى الدار ) ثم قال : صيروا على ما أمروا 
له وصيروا عما نبوا عنه » انته ىكلامه . فكأنه رحمه الله جمل الصبر عن المعصية 
داخلا فى قسم المأمورءه قال الامام خف دنا وكبع عن مالك ن مغول 
عن أنى السفر # قال : عرض أن بكر فعادوه . فقالوا : ألا ندعوا للك الطيب . 
فقال : قد رآنى الطبيب . قالوا : فأى شى * قال لك + قال : إنى فعال لما أر ريد »ه 
قال أحد : ثنا أو معاو 3 ث الاع.ش عن جاهد . آل : قال مر بن الطاب : 
وجدنا خيرعيشنا بالمير * وفى رواءة « أفضل عيش أدركناه بالصير واو أن 
الصبركان من الرجال كان كرما * وقال على بن أنى طالب : الا إن الصبر من 
الامان منزلة الرأس من الجسد فاذا قطم ار امن إر الجسد ثم رفع صوته . ققال : 

ألا إنه لا إمان من لا صمر له . وقال الحسسن : الصير كثز من كنوز الليرلا يعطيه 
الله الا اميد كر نم عنده . وقال عمر بن عبد العز يز : ما أنعم الله على عبد أعمة 
فانتزعها منه فعاضها مكانها الصير الا كان ما عوضه خيراً مما انتزعه منه * وقال 
بعض العارفين فى رقعة يخرجم! كل وقت فينظر فعا وفمها مكتوب ( واصير - 
ر بك فانك بإعيننا ) وقال : مجاهد فى قوله تعالى : ( فصير جميل ) فى غير جزع . 
وقال عرو ن قاس : ( فصير جميل ) قال الرضا بالمصيبة والتسليم . وقال حسان : 

( فصير جميل ) لاشكوى فيه: وقال هام : عن قتادة » فى قول تعالى : ( وا بيضت 
عيناه من المزن فبو كظم ) قال كظم على الحزن فلم بقل الا خيراً . وقال 
المت الكظىم الصمور . وقال الضحاك : كظم حزن . وقال عبد الله ن 


المسارك : 5-5 عمك الله ن طيعة عن عطاء ن دشار أن سويد بن جمير . قال : 
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الصير اعتراف العبد لله ما صاب منه واحتسابه عند الله . وقال ونس بن يزيد : 
اسألت ربيعةءن أبى عبد الرحمن ما منتعى الصير؛ قال : أن يكون بوم تصيبه 
الصيبة مثله قبل أن تصيبه * وقال قيس بن الحجاج فى قوله تعالى ( فاصبر صدراً 
جيلا ) قال : أن يكون صاحب المصيبة فى القوم اود من هو * وذ كر أو الغرج 
ان البوزى فى عيون الهكايات . قال الاصمعى : خرجت أنا وصديق لى الى 
الباديه فضلانا الطريق » فاذا نحن بخيمة عن عين الطريق 5قتصدناها فسدما فاذا 
اعرأة ترد علينا السسلام . قالت : ما أتم قلنا قوم ضالون عن الطريق آثينا 
فأنسنا بي . فقالت : يامؤلاء ود وجومم عنى حتى أَقَضى من 3-2 ما تم 
أحل . ففعلنا . فألقت لنا مسحاً . ققالت : اجاسوا عليه الى أن بأنى 0 0 
جعلت ترفم طرف الليمة وتردها الى أن رفمتها فقالت : أسأل الله ركة المقبل » 
آما البعير فبعير ابنى » وأما الرا كب فليس «ابنى » فوقف الراكب علبها . قال : 
يا أم عقبل أعظم الله أجرك فى عقيل . قالت : ويحك مات ابنى ؟ قال نعم 
قالت : وما سبب موته # قال : ازدحمت عليه الابل فرمت هه فى البثر. ققالت : 
انزل فاقض ذام القوم ودفءت اليه كبشاً فذبحه وأصلحه وقرب الينا الطمام » لجملنا 
تأكل ونتعجب منصيرهاء فلا فرغنا خرجت اليناوقد تكورت ققالت : ياهؤلاء 
هل فيك من أحد يحسن من كتاب الله شيئا؟ قلت : نمم قالت : أقرأ على من 
كتاب الله ايات ألمزى مها . قلت : يقول الله عز وجل فى كتانه ( و بشر الصابرين 
الذبن إذا أصابئهم مصيبة قلوا إنا لله وإنا اليه راجءون أوائك علمهم صلوات من 
ع ورحمة وأوائك م المبتدون ) قالت : الله انها انى كتاب الله هكذا ؟ قلت : 
آلله انها افى حكتاب الله هكذا قالت : السلام عليك ثم صفت قدممها وصات 
ركمات ثم قالت : ( إنا له وإنا اليه راجعون ) عند الله أحتسب عقيلا . تقولذلك 
ثلانا الهم إنى فعلت ما أمرتنى نه فَأتجز لى ما وعدتنى » 


) ١١ 


ف الباب الثامن عشر * 
( فى أن الشخص لا يستغنى عن الصير لا فى المصيبة ولا فى غيرها ) 
اع رحنك الله أن الشخص البالغ العاقل المسم مادام فى دار التكايف والاقلام 
جارية عليه » لابستغنى عن الصر فى حلة من الأحوال ء فانه بين أمس يجب عليه 
أمتثاله والصير لا بد له منه قولا وفعلا » وبين نهى يجب عليه اجتنابه وتركه 
والصير لا بد له منه » وبين قضاء وقد يجب عليه الصير فهما » وبين عمة يجب 
عليه شكر المنعم علمها والصبر عليه » واذا كانت هذه الاحوال لاتفارقه فالصر 
لازم له الى المات » فان قيل النعم يجب الصمزعطمها ؟ قبل نم : لامها من الابتلاء 
كا قال تعالى :( فاما الانسان اذاما ل ره فأ كرمه ونعمه فيقول رلى ) 
وقال تعالى : ( ( وانبلوتم حتّى مر امجاهدين من والصابربن ونباوا أارع) وى 
اله 3 ة الأخرى : ( وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه ررقه فيقول ربى أهائن كلا ) أى 
لفن الأمى كذلكء وائما الله تعالى ستلى عباده بالغنى والتقر» فينظر من هو الجاهد 
الشا كر الصابر على ما ابتلاه نه كا يبتلى عباده بالمصائب والاسقام تطبيراً لهم من 
الذنوب والآ ثام . 
نمل » ْ 
ويحتاج العبد الالصبر فى ثلائة أ<وال ( أحدها ) قبل الشروع ف ااميادات 
بتصحيح النية والاخلاص » وعقد العزم على ثوفية المأمور نه وتجنب دواع الرياء 
والسمعة ( والخالة الثانية ) الصير حال العمل فيلازم الصير عند دواعى التقصير فيه 
والتغر يط ويلازم على استصحاب ذكر النية وحضور القلب بين يدى المعيود » وهو 
تاج الى الصمر فى ثوفية أركانها وشروطها وواجباتها وسانها (وا-خالة الثالثة ) الصبر 
عد الفراغ هن العمل فيحذر من الاتيان عا يبطله كا قال تعالى: ( لاتبطاوا صدقاتم 
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بالمن والاذى ) فالصير على محافظتها بعد الفراغ من أنقم ما للعبد. هذا معنىماذ كره 
شيخ الاسلام ابن تيمية . وقال العلامة أبن القم : وكل ما يلق العبد فى هذه الدار 
لايخلو من نوعين ( أحدها ) موافق هواه ومراده ( والثانى ) يخالفه » وهو محتاج الى 
الصير فى كل منهما » أما النوع الموافق اغرضه فكالصحة والسلامة والجاه والمال 
وأنواعالملاذ المباحة وهو أحوج شى* الىالصير فنها من وجوه ( أحدها ) أزلابركن 
المها ولا يغتر مها ولايحمله عليه البطر والاشر والفرح المذعوم الذى لاحب الله أهله 
( الثانى ) أن لا ينهمك فى نيلها ولا يبالغ فى استقصامها فانها تنقلب الى اضدادها 
فن يبالغ فى الا كل والشرب والجاع انقلب ذلك ضده وحرم الا كل والشرب 
والماع (:الثالث ) أن يصبر على اداء <ق الله فمها ولا يضيعه فيسلها *( الرابع ) 
أن يصبرعن صرفهاق اكرام فلا عكن نفسه منكل مائر يده منها توقعه فى اكرام » 
فاذا احثرز أو قمته فى المكر وه » ولابصبر على السراء الا الصديقون . قال بعض 
السلف : البلاء لصيرعليه المؤمن والكافر ولا يصير على العافية الا صديق 

واما النوع الثانى» اما الطاعة فالميد يحتاج الىالصبرعلها لأ ن النفس بطبعها 
تنفر عن كثير من العبادات الامن وفته الله » وتبين ذلك بالصلاة طبع النفس فمها 
السكسل.وايثار الراحة »والزكاة فطع النفس فمها الشح والبخل » وأما الصوم فطببع 
النفس عحمة المطر وعدم الموع » وعلىهذا فقس » فهو محتاج الى الصبرى جميع 
ذلك والله أعل .ومن هذا الياب قول عبدالر هن ن عوف رذى الله دنه : ابتلينا 
بالضراء فصبرنا وابتليئا بالسراء فم أصير * 

:9 نسل »* 

وانها كان الصبر على السراء ‏ شديد مشق على النفس لانه مقرون بالقدرة على 

ما تشنبيه النفس ويل اليه لان الجائم عند عدم الطعام أقدر منه على الصير عند 


حضو ره و وكذلاك لقيو عند غير ارا أصبر مئ4 عند حضورها »وكذلك العطشان 


)ا١ا/(‎ 


الشدرد العطش عند عدم الماء أصبر منه عند وجوده * 
فصل » 

وقد حذر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين فى كتابه المزيزمن قتنة المالومن 
فتئة الازواج ومن فتنة الاولاد فقالتعالى : ( يا أ. أ ما الأين آمنوا اتلك أمواك 
ولاأرلادم عن ذكر الله ) . وقال تعالى : ( إنها أمواا 7 وأولاد؟ فتئة ) . وقال. 
تعالى :( ءا أماالن أمنوا إن موق أزواجم وأولادة عدوا ال فاحذررم ) وليس 
المراد من هذهالعداوة مايغبمه كثيرمن الناس انها عداوة المغضاء والمجادلة »بل عداوة 
احمة الصادة للا باء عن اطجرة ة والجهاد وتعلم العم وغير ذلك م.. ن أعمال البرء هذا 
فق ماذ كه العلامة ابن القيم . المقصود أنه من بر فى السراء عن المعصية فقد أمن 
فتئة المللفانه قادر على فعل المعصية و بذل المال » ا كان له الثواب ار يل » 
والفضل ااعظم وكذلاك من صبرعلى تربية الاولاد وأذى بعض الزوجات كان له 
الدرجاتالعاليات فانه ليس كل زوجة وولد منهم إذا .قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمدالشه تعالى :< بأمهاالين اعقو اناهن از جم وأولادم عدواأ ليم فلحذروم» 
فان من هذا للتبعيض باتفاق الناس » والمنى إن من الازواج والأولاد عدوا 
ليس المراد إذكل زوج وولد عدو فان هذا ليس هو مداول اللفظ وهو بال فى 
نقسه فانه سبحانه وتعالى قد قال عن عماد اتن انهم يقولون .2 ربنا هب انامن 
أزواعنا وذرياتنا قرة 5 أعسين ». فسألوا انه أن مهب طم من أزواجهم وأولادم 
قرة 5 أعين» فلو كان كل.زوج وولد وا )يكن فهم قر 5 أعين فإن العدولا دكون 
قرة عين بل سخنة عين . وأيضاً فانه من المعلوم أن إسماعيل وإسحاق ابى 
إبراهيم وى ان ز ويا وأمئاهم لبوا أقداء » وقول من قال : إنها زائدة غلط 
أوجوه . أحدها إن مذهب سيبويه وجمهور أكة النحاة إنها لا تزاد فى الاثيات 


وانما تزاد فى الننى تحقيقاً لعموم النفى لقوله تعالى : , وما من إله إلا اله . وما من إله 
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إلا إله واحد . وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » ونحو ذلك فانه أولا 
من لكان اكلام ظاهراً فى الءموم فانةتقوورة أن اقول هارا مق وهلا با رامث 
رجلين. ذاذا أدخلت من فتلت : مارأيت من رجل كان نعتا فى العموم . فلا يجوز 
أن يقال : ما رأيت من رجل بل رجلين . مم أن النكرة فى سياق الننى للعدوم . 
مطلقا؛ لكنقد يكون نصاً وقديكون ظاهراًء فاذا كانت ظاهراً احتملتفف الواحد 
من الجنس مخلاف النص وهذا الموضع انيات لا فى فلا ثزاد فيه © الثانى إن من 
جوز زيادتها فى الاثبات كلا خنش لايجوزه إلا اذا كانفى الكلام ما يدل عليه 
وإلا فلو قال قائل : إن من هؤلاء القوم مسامين » وأراد ان جميعهم مسامون لم يبز 
ذلك ,الاتماق # الثالث » إذا قبل بزيادمها كان المعنى باطلا » الرابع » الزيادة 
على خلاف الأصل فلا جوز ادعاءها بغير دليل . انتهى كلامه . وهذه فائدة 
عارضة ذ كرتها على سييل التذبيه اوقوع ناس كثير فا . والمقصود إن العيد لا 
سةغنى عن الصبر في حالة م الا<وال » ويكنى من فضلالصبر ان الله تعالل وصف 
نفسه به كا فى حديث ألى ه و أن الى 7 يه قال :< ليس لوق أولاس و 
أصبر على أذى أسمعه من لله تعالى إنهم يدعون له ولد وإنه ليعافهم وبر زقيم » 
رواه البخارى . قال القرطى فى تفسيره : وصف اله تعالى بالصير إنها هو >مسنى 
الم ؛ ومعزى .وصفه تعالى بلحم هو تأخير العقوبة عن المستحقين لما » ووصفه تعالى 
بالصبر , برد فى التغزيل » وابما وردفى الحديث » وتأوله أهل السنة على تأويل 
الحل قاله ان فورك انته ىكلامه . وذ كر عند قوله تعالى .« يأأها الذبن امئوا 
استعينوا بالصبر والصلاة 6 قأت وقد جاء فى أنمائه الحسنى الصمور . وجاء فى 
أممائه الحلم فلو كان الصبور يعنى الملم كان الاسمين الشرينين مترادفين والاصل ' 
فى الامماء التغار والله أعلٍ 5 ْ 


(9؟١)‏ 
الباب التاسع عثمر » 
(ف أن الصبرمن. أشق الأشياء غل النقو ) 
وهذا الباب يتقسم فيه الصبر الى قسمين ( أحدها ) يحسب قوة الداعى الى 
. الفمل ( الثانى) بسهولته على العبد » فاذا اجتمم ف الثمل هذان الأمران كان الصبر 
عنه أشق » وان ققدا معأ نعىقوة الداعى وسهولتة ‏ سهل الصبرءته »و إن وحد 
أحدها وقد الاخر سهل الصبرمن وجه دون آخرء فن لاداعى له الى قتل النفس 
والسرقة وشرب الفروأ كل الحشيشة وأنواع الفواحش ولا هو سسهل عليه فصيره 
عنه من أيسر شو وأسسهله » ومن اشتد داعيه الى ذلك وسهل عليه فمله فصبره عنه 
أشق شى" عليه » وهذا كان صبر الساطان عن الظل » وصبر الشباب عن الفاحشة » 
وصبر الغنى عن تناول اللذات والشهوات»»نزلتهم عند الله منزلة عظيمة عالية منيعة 
لابصل المها الا من صبرءثل صبرهم وكذلات من صصبر على موت أولاده وأو َه 
وأقار 0 وأصحانه ونحوهم ؛ وهو مع ذلك صابر حتسب يأعص أهله بالصبر»ء وينهامم 
عن لطمامخدود وشق الجيوب » وعن كلام ما لا يجوز هم شرعءاء فهذا لهمن الثواب 
الم يل والأأجر العظم مالا يعاءه الاالله .اعبد اذا ذاق لذة المعصية ثم ناب وصبر 
عنها كانتتو بته توية صادقة ولقد بلغنىعن اعرفه انه تاب عن الخر وحلف,االطلاق 
لا بشرءه ثم إنه خالم وشرب * ولقد ريت جماءة منهم من حلف بالطلاق الثلاث 
لا يلعب بالشطرتح وتاب منه » ومع ذلك يل أن أ كثر الءلماء قالوا بتحر عه وأنه 
يصد عن ذ كر الله وعن الصلاة » وأنه يحصل عليه منالحلف السكاذة والنحش 
ماهو معروفمشهور » ومع ذا منهم من خااع واب » ومنهم من لعب ووقع عليه 
الطلاق الثلاث بعد التونة والحلف. فالصبر المستمر مع القدرة من غير خوف على 
جاهه أوماله أوعرضه »صبر على المعاصى » ومواظيته على ها أمره اللّهتعالى بدصبر على 
(ه- تسلية ) 
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الطاعات » فاذافمل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى جوانه أن بوفى أجره إغير حساب * 
ولهذا روى الامام أحمد فى مسنده أن النى عَكيّةٍ . قال : «تجب ربك من شاب 
لببست له صبوة 6 وفى الصحيح من حديث أبى هريرة » أن النبى وَيكايهٍ . قال : 
« سبعة إظلبم لله فى ظل عرشه وم لا ظل إلا ظله » امام عادل» وشاب نشأ فى 
عمادة الله » ورجل قلبه معلق «المساجد » ورجلان نحا فى الله اجتمما عليه وتغرقا 
عليه ؛ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أخاف الله رب العالمين » 
وكدل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لان( شماله ما أنفقت عينه» ورجل ذ كر اله 
خالياً ففاضت عيناه » ولذلك استحق هؤلاء السبعة أن يظلبم فى ظله لكال 
صبرثم ومشقته على نفوسهم» فصبر الماك على العدل مع قدرته على الظل و الانتقام 2 
رعرة-ه » وصبر الشاب على عبادة الله ومخالقة هواه » وصير الرج-ل على ملازمة 
المسسجد » وصير المتصدق على اخماء الصدقة حتى عن ثماله مع قدرته على الرباء » 
وصير المدعو الى الفاحشة مع جمال الداعى » وصير المتحابين فى الله فى اجتاعبما 
وانفرادها » وصير الباكى من خشية الله على كمان ذلك عن اناس » فهذه الامور 
فنها مثقة على النفوس » فالصير علها بتوفيق الله وفضله واحسانه الى عبده صير 
ميل عظم # 
فو نسل » 

وما كان الداعى فى حق بعض الناس ضعيف ولم يصبروا مم يمكنهم من الصبر» 
كان عقو بنهم عند الله تعالى اشد من عقو غيرمم 6 كالشيسخ الزاتى » والملاك 
الكذاب » والثقير الحتال » وانما كانوا أشد عقوية من غيرهم لسهولة التصبر عن 
هذه ال خرمات علمهم »ولضعفدواعبها فى حقهم . فسكان تركهم الصبر عنها دليلا 
على تمرده على الله تعالى » وعتوم عليه » وهذا كان الصبر على معاصى الاسان 
والفرج من أشق أنواع الصبر لشدة الداعى المهما وسهولتهما » ذان معاصى اللسان 
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فا كبة الانسان اسرعة جر كمه وسهولة اطلاقه ‏ وت أن الثنى ميكل . قال :< وهل 
يكب الئاس ف الثار على وجوههم أو 7 منأاخرم إلا 1 - » فيجِب 
لجامه بلجار الشرع » وهذا قل النى مَك : « من كان يؤمن الله واليوم الآآخر 
فليقل خيراً أو ليصمت » فان الاسان و وح 0 فى اعخير والشرء قن أطلقه 
وم لضيطه بالشرع سلاك به الشيطان فى المبالك » وكنه فى النار عندمالك .الكل 
إمسا كه مطلقًا عن فضول السكلام الا فى خير وما لابد منه “'فان الاسان لا تومن 
غائلته وخطره عظيم . واسهولة حركةه وسسرعة اطلاقه قد بلى أ كثر الناس فى زماننا 
با "فاته التى هى فا كيتهم وسرور مجالسهم : كالغيية والعميمة والكذنب وامراء 
والجدال واعفوض ف الماطل والخصومات وفضول اكلام والتحر يف والزيادة 
والتقصان وز كية الننس تفريحاً وتعر يضا ء وحكاية كلام الئاس والطمن على من 
سغضه وتزكية من يبه وهتك المستورات ولحو ذلك . فيتفق قوة الداعى وسرعة 
حركة الاسان فيضعف الصير ولهذا . قل النى يكب لمماذ : « أمسك عليسك 
لسانك » . وقد تقدم الحديث . فاذا صارت هذه الآ فات التى ذكرناها لاسان 
عادة وسجية فانه يشق على العبد الصبر عنها الامن عصمه الله . فا فات اللسان 
مبلسكة وا حلاوة فى القلب » وعلهها بواعث من الطبع » نسأل الله السلامة منبا. 
لهذا نجد كثيراً من المتفقهة وغيرهم من ينتسب الى الورع يتورع من استناده الى 
مخدة من المر برء أو من قعوده على بساط حرير »أو من شربه من قدح زجاج موه 
اذهب ( أو الجلوس ) لظة واحدة فى فرح وغيره معما فيه من الخلاف ولايتورع 
من اطلاق اسانه فى الكبائر من الذثوب » كالغيبة والغيمة والتغلة فى أعراض 
الاق , وكذا اذاوقع الكلام فى تقسيركلام انه » أوفى مدند رسول الله » أطلق 
لسانه فمهما بغيرء-/ مع عليه بقوله تعالى : ( ولا تقف ماليس لك به ع إن السمع 
والمصر والؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ) م أبضاً من بتورع عن الحية من 
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الحرام » بل عن الفلس الحرم » وعن القطرة من ار » ويتحر ز على مثلل رأس‎ 
الابرة من النجاسة » ولايبالى بارتسكاب الفرج الحرم سواء كان صبيا أو امرأة . كا‎ 
يحى : ان رجلا خلا إمرأة أجنبية فلما أراد جماعها قال : ياهذه غطى وجبك فان‎ 
النظر الى وجه الاجنبية حرام . والمقصود أن الصير عن الاشسياء التى اعتادها‎ 
* الانسان وورد الشرع بذمهامن أشق الاشياء على النفوس الامن وفه اله اذلك‎ 
» نمل‎ 
ومن علامة الصير وغدم مثقته على النفس عند ورود المصائب » وكف‎ 
السكف عن تمزيق الثياب ولطم اللمسدود ؛ وحبس الاسان عن الاعتراض على‎ 
المقادر » والأسخط والامتناع من كل شئ الو جب اظهاره » حق ان السلفرهوا‎ 
الانين قالت الحسكاء : العاقل يمل أو ل بوم مايفعله الجاهل عد خسة أيام . وقد‎ 
قال عليه الصلاة والسلام للاشعث ن قيس - 8 إنك إن صبرت إعانا واحتسانيا‎ 
» والا سلوت كا تسلوا الهاتم‎ 
اعم رحمك الله أن الرضاء بالصائب أشق على النفوس من الصبر» وقد تقدم‎ 
. أن الصبر من أشسق الاشياء على النفوس » وفى جامع الترمذى أن النى مكلو‎ 
» اذا أحب الله قوماً ابتلاهم فن رضى فله الرضاء ومن سخط فله السخط‎  : قال‎ 
فوواحجب أو مستحب على قولين : فءلى الاول يكون من أعمال المقتتصدين » وعلى‎ 
الثانى يكون من أعمال المتر بين »ذ كره شيخ الاسلام ابن نيمية . فالعبد قد يصبر‎ 


على المصيبة ولا برضى مها» فلرضاء أعلى من مقام الصير » لسكن الصبر اتفقوا على 
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وجوبه » والرضاء اختلةوا فى وجوبه» والشكر أعلى من مقام الرضاء فانه يشهد 
المصيبة نعمة فيشكر المبلى علها . قال عمر بن عبد العزيز : أما الرضاء فنزلة عزيزة 
أو منيعة » ولكن قد جعل الله فى الصير معولا حسنا . وقال تمد ادريس الشافى: 
حدثنا زهير بن عباد عن السرى بن حيان قال : قال عيد الواحد بن زيد : 
ارقا انا الاعظم وجنة الدنيا وسراج العابدين * وروى ان أنى الدنيا 
باسناده عن أن مومى الأشعرى رضى الله عنه . قال : معمت رسول الله . 

يقول : « الصير رضاء » فبذا الحديث فيه بشارة عظيمة لأهل المصائب » اذ سمى 
الصير رضاء . وباسناده أيضا الى أن مس . قال أو مسل : دخلت على ألى الدرداء 
فى اليوم الذى قيض فيه وكان عندم فى المد كأ سوم 0 امقر 05 ر . قال 
أو الدرداء : أجل فبكذا فقولوا » فان الله اذا قضا بقضاء أحب أن يرذى نه . 
وذ كر ابن أبى الدنيا فى قوله تعالى ( ومن يؤمن لله مهد قلبه ) . قال علقمة بن ألى 
وقاص : هى المصيبة تصيب الرجل فيعل الها من عند النّه فيس لها ويرضى . وقال : 

حدثنا المسين :نا عند لله ثنا على بن الحسن العاصرى ثنا أنوه بدر ثنا عمر بن ذر. 
قال : بلغنا أن أم الدرداء كانت تقول : إن الراضين يقضاء الله الذين ما قغى الله 

طم رضوا به هم فى المنة منازل إغبعطوم مها الشهداء بوم القيامة # ومهذا الاسناد 
عن سلمان بن المغيرة . قال : كان فها أوحى الله تعالى الى داود عليه السلام » إنك 
إن تلقانى بعمل هو أرضى لى عنك ولا أحط لوزرك من الرضاء بقضافق » وان 
تلقانى بعمل هو أعظم لوزرك ولا أشد سسخطى عليسك من البطر » قاياك ياداود 
والبطر * وقال الشافعى : سمعت ابن ألى الموارى يقول معمت أبا سلوان الدإرانى 
يقول ؛ أرجوا أن أ كون قد رزقت من الرضاء طرفا لو ادخلنى الثار لكت 
بذلك راضياً * وقال ان زيد : نظر على بن أبى طالب رضى الله عنه الى عدى 
ان حائم كثيبا . فقال : ياعدى مالى أراك كثيبا حز ينا * قال : وما ءنمنى وقد قتل 
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أبناى وققعت كنج ميق . فقال : ياعدى من رضى بقضاء انه كان له ره وه ن ل برض 
بقضاء اللُّحبط عله . ذكره ابن ألى الدئيا * وقال أو عبدالله البراثى : من وهب 
له الرضاء ققد بلغ أقصى الدرجات * فان قيل : غالب الناس يصبرون ولاترضون 
فكيف يتصور الرضى بالكر وه ؟ يقال : إن نغور الطبع عن المصائب لايناف 
رضا القلب المقدورء' فاناترضى القضاء وان كرهنا المقغى ؟ قيل لبعض الصالحين : 
قتل ولدك فى سبيل الله فبكى . فقيل له : أتبكى وقد استشهد ؟ ققال : إنها أبى كيف 
كان رضاه عن الله عز وجل حين أخذته السيوف * وذ كر أو الفرج بن الجوزى 
لسئده عن عمار بن يامس رضى الله عنه انه قال : اللهم اوأعل أنه أرضى لك أن 
أوقد نارا عظيمة فاقع فمها لنعلت » ولو أعل انه أرضى لك عنى أن ألقى ننسى فى 
الماء فاغرق لنعلت » وعن مصعب بن ماهان عن سفيان الثورى . قال : فى قوله 
تعالى :( و بشر المتين ) . قال : المطمئنين الراضين بقضائه المستامين له » 
نسل »* 

وقد أطنب الناس من السلف والخلف فى الرضاء وبسطوا القول فيه واعتنوا 
نه وهذا يدل على عاو منزلته . قال عمرو بن أس العابد : معت أبمعاوية الاسود . 
يقول : فى قوله 0 حياة طيبة ) قال : الرضاء والقناعة . وذ كر بن ألى 
الدنيا باسناده رفعه الى الندى ييه .قال : « جلساء الرحمن تبارك وتعالى نوم القيامة 

ملمائذون الراضون اللتواضعون 0 كرون الذا كرون » وباسناده إلى جمد بن كسب 
رفمه انه قل : أى رب أى خلقك أعظم ذنباً ؛ قال : الذى يمبمنى . قال : رب 
وهل ينهمك أحد ؟ قال : نهم الذى إستجيرنى ولا برضى بقضاى * قل مالك ن 
أنس : بافنى أن أ الدرداء دخل على رجل وهو عوت وهو يحمد الله تعالى . ققال 
أو الدرداء : أصبتء الله تعالى اذا قضا قضاء أحب أن برضى نه * وروى انأنى 


-الدنيا بأسلماده عن ان عون أنه . قال : ارقن بقضاء لل على م كان عسر و امسر »6 
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فان ذلك أقل لغمك » وأبلغ فانطلب من أمس آتخرتك» واعلم أن العبد ان يصيب 
حقيقة الرضا حتى يكون رضاءه ع:د الفّر والبلاء # كرضائه عند الغناء والرخاء » 
كيف تقض الله فى أمرك ثم تنسخط إن رأيت قضاءه مالقا لهواك ؟ واعسل 
ما هويت من ذلك لو وفقلك اسكان فيه هلكاك» وترضى قضاءه اذا وافق هواك 
وذلك قله علدك بلغيب » وكيف 'س_تةقضيه إن كنت 50000 من 
ننسك» ولا أصبت باب الرضا © وروى أو بكرين ألى الدنيا أيضاً . قل : حدثنا 
الحسين ثنا عبد الله حدثنى المروزى . قال : قال حفص بن حميد : كنت عند 
عبد الله بن المبارك بإلكوفة حين مانت امرأنه » فسألته ما الرضاء * قال : الرضاء 
أن لايتمنى خلاف حله . لخجاء أبو بكر بن عياش فعزى ابن المبارك ٠‏ قال حفص : 
ولم أعرفه . ققال عمد الله : سله عما كنا فيه فسألته . ققال : من لم يتتكام بغير 
الرضاء فهو راض . قال حفص : وسأات الفضيل بن عياض . ققال : ذاك للخواص . 
ْم قال قادم الديفى العابد : قال قلت لافضيل بن عياض : من الراضى عن الله ؟ 
قل : الذى لا يحي أن يكون على غير منزلته التى جعل فنها . وقال أو عبد الله 
البرائى : ل برد الآ خرة أرفم درجات من الراضين عن الله عر وجلءلى كل حال» 
وقال سيار : دخات على ألى العالية فى مرضه الذى مات فيه . فقال : إن أحبه 
الى أحبه الى اللهعزوجل . وقالعمرو بن أسر العابد :#عءت أإمعاونة الاسود يقول: 
فى قوله تعالى : ( فلنحيينه حياة طيبة ) . قال : الرضا والقناعة . ذ كرهن ان أنى 
الدنيا فى كتاب الرضاء ثم ذ كر عن مصعب بن ماهان عن سديان الثورى . قال : 
فى قوله تعالى ( و بشر الخمتين ) قال : المطمئنين الراضين بقضائه المستسامين له » 
وعن وهب بن مندة . قال : وجدت فى زورداود 0 باداود حل تدرى أى 
الثقراء أفضل 8 الذين بر طون على وى ومدو عل ما أنعيت علع عل 
تدرى با داود أى المؤمنين أعظم عندى مئزلة #الذى هوبا أعطى أشد فرحا 3 
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حبس * وروى الامام أحمد فى كتاب الزهد عن زياد بن أبى حسان انه شهد 
عمر بن عيد العز بز رحمة الله عليه حين دفن ابنه عبد الماك استوى قابما وأحاط 
به الناس . ققال : والله يابنى تقد كنت بارا بأبيك » والله مازات منذ وهمك الله لى 
مسروراً بك ولا والله ما كنت قط أشد سسروراً ولا أرجى ىم ن الله فيك منذ 
وضعك الله فى المتزل الذى صيرك اليه » فرحمك الله وغفر لاك ذننك » وجداك 
باحسن عملاك » ورحم كل شافع يشفع لك بخير شاهد وغائب » رضينا بقضاء الله 
وسلمنا لأمره واحمد لله رب العالمين ثم انصرف . وقال سفيان الثورى : قال عمر بن 
عبد العزير لابنه : كيف تجدك ؟ قال : فى الموت قال : لاأن نسكون فى ميز انى أحب 
الى من أن أ كون فى ميزا نك . فقال : والله با أبه لان يكون ما نحب أحب إلى 
من أن ونان ات * وروى الامام أهد فى الزهد بإسناده عن الحسن . قال : 
حدثنى الأحوص قال : دخلنا على ان مسعود رضى الله عنه وعنده بئون له ثلاثة 
كائمهم الدثائير حسناً » لملنا تتعجب من حسنهم . ققال لنا: كاك تغبطوننى 
مهم ء قلنا : أى الله لمثل هوا ٠‏ يشبط المسل » فرفع رأسه الى سقف يبتله صغير 
قد عشش فيه خطاف وياض . ققال : والذى ننسى بيده لآن أ كون ننضت بدى 
عن تراب قبورثم أحب الى من أن يسقط عش هذا المطاف و ينكس بيضه » 
وباسناده عن على بن ألى طالب رضى الله عنه . انه قال بوم مات أو بكر الصديق 
رضى الله عنه : رضينا عن الله قضاءه وسامنا له أمره أنا لله و إنااليه راجعون 
نسل » 

قد تقدم ما سنه رسول الله بكي لأهل المصيبة وما نعىعنه » وماسنه المشوع 
والمكاء الذى لاصوت معه » وحزن القلب وكان يمملذلك . ويقول :تدمع العين 
ويحزن القلب ولا تقول الا مابرضى الرب » وكذلك الجد والاسترجاع © وقد 
تقدم . ومن سنته الرضاء عن الله فى المصيبة وغيرها » وم يكن ذلك منافيا لدم 
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العين وحزن القلب » وأشد الناس حرصاً على رضى مولام الانبياء . ققد روى 
ان أبى الدنيا إسناده عر ألى هريرة رضى الله عنه أن الب مَكْيةٍ . قال : 
« إنامعاشر الا نبياء بضاءف علينا البلاء تضعيقاً» قال : فقلنا : سبحان الله . قال: 
« أفمجئ إن أشد الئاس بلاء الأ نبياء والصالمون الامثل فالامثل » . قانا : 
سبحان لل ٠‏ قآل :«أفسجيم ان كان الننى من ال نبياء ليتدرع العياءة من الحاجة 
لاجد غيرها» قلنا : سبحان الله . قال :< أفمجيثم ان كانوا ليفرحون بالبسلاء كم 
تفرحون بالرخاء » ولهذا كان أرضاهم وأرضى كلق عن الله نبينا جمد مَيي فى 
قضائه وقدره . وأعظميم له دا » ولم يمكنى أحصر ماوقم له فى ذلك لكارته 
وشهرنه » ومع ذلكبكى بوم مات ابنه ابراهيم عليه السلام رأفة ورحمة ممه لاولد ورقة 
عليه وقليه عَكلةٍ متلى* بالرضا عن الله تعالى وشكره له والاسان «شتغل بحمده 
وذ كره * ولما ضاق هذا المشهد وام بين الامءن ‏ لعنى رحة الولد واارقة عليه 
والرضاء عن الله تعالى - على أن بعض العارفين من السلف نوم ات ولده جءل 
يضحك . ققيل له : تضحك فى مثل هذه الال * فقال : إن الله تعالى قضا بقضاء 
فاحمبت أن أرضى بقضائه . فاشكل هذا على جماعة من العاماء وأرراب الاحوال 
والتصوف وقلوا : كيف يبك رسول رب الالمين موه بوم مات ولده وهو أرضى 
الاق عن الله ويساغ الرضا مهذا العارف الى أن ضحك بوم مات ولده * قال شيخ 
الاسلام ان تيمية : هدى نبينا يك أ كل من هدى هذا العارف » فانه مكاي 
أع العبودية حقها » فانسم قلمه تارضا عن الله ورحمة لاولد والرقة عليه لحمد الله 
ورضى عنه فى قضائه وبى رحمة ورقة لخملته الرحمة على المكاء » وعبوديته لله 
ومحمته له على الرضا وامد » وهذا العارف ضاق قلبه عن اجماع الأعمرن 6 و 
بنفسع بطانه لشهودها والقيام مهما فشغلته » عبودية الرضاء عن عيودءة الر<ة واارقة » 


واللّه تعالى أعل انتهى » 
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( قلت ) وما يؤيد ماذ كره الشيسخ رحمه الله قصة نى الله يعقوب اسرائيل 

الله عليه السلام » إذ حى الله تعالى عنه انه ابيضت عيناه هن الزن . وقال : 
( فصب رجميل ؛ وإنها أشكوا ببى وحزنى الى الله ) فشهده أوسم من مشهد هذا 
العارف ء بل نى الله يعقوب أبلغ من هذا العارف » فان يمقوب كان له عدة من 

الولد ومع هذا فهذه الرقة والرحة التى عنده مع الرضاء السكامل » فاستعمل الرضاء 

والتفوبض . فى قوله : ( إنما أشكو بنى وحزنى الى الله ) واستعمل الرقة واارحمة 
عند وابيضت عرناه من الزن » فطريقة يعقوب عليه السلام أفضل من طريقة 
هذا العارف ؛ مع كثرة أولاد يعقوب » وهذه رحمته ورقته » وأما هذا العارف على 

ما قيل لم يكن له ولد نواه * وروى الامام أحمد فى كتاب الزهد باسناده عن ثابت 

المذالى : أو صلة بن أشيم كان فى مذزى له ومعه أبنه ٠‏ َال له : أى بفى تقدم 

فقتل حتى أحتسبك » لخاء فقائل حتى قتل » ثم تقدم أوه فقتل » فاجتمعت النساء 

عند أمه معاذةٌ العدو ه . فقالت : ا إن كنتن جئتن للا منبى مصرحما بكن 3 
وإن كنئن جئتن اخير ذلك فارجعن * وذكر أبوالفرج ابن الموزى » قال أو جحيفة: 
الالمتوجهون :الى يتان ودعنا وسيل من الا زد مل يبى . ققات : أجزع هذا ؟ 

قال : لا ولسكن تركت ابنى فى الرحل فلوددت انه كان معى فدخلنا الجنة جديعا * 

نسل » 

الرضاء من أعمال القلوب» لكن و إن كان من أعمال القاوب فكله هو الهد 
ب ان بعضمهم فسر ابد بالرضاء » وهذا جاه فى الكتاب والسنة مد الله على كل 

حال » وذلاك يتضمن الرضا بقضائه » وفى الحديث : « اول من يدعى الى اللنة 

المادون الذدن>مدون الله ف السراء والضراء »وف الحديث مرفوعا » أن النى كل 

كان اذا أناه أمر يسره . قلي :« الم لله الذى بنعمته تتم الصالخات » و إذا أنه أمر 
اأسوءة قآل : « الجد لنّ على كل حال »6 وقد تقدم ق مسسدئد الامام مد من 


) ١*8 


حديث أنى موسى الاشعرى » أن النى يلي . قال : « اذا قبض لله ولد العبسد 

يول الله لملائكته أقبضم ولد عبدى ؛ فيقولون : نعم فقول هذا قال ؟ 
فيةولون : هدك واسترجع . فيقول الله عر وجل : ابنوا لفددى 7 فى المنة وسعوه 
بيت الجد » وتحد نبينا كا هو صاحب لواء الخد » وأمته م المادون الذبن 
يحمدونة الله على السراء والضمراء » والرضاء والد على الرضاء له مشهدان 
( أحدها) عل غل السد بان الله سيحانه مستوجب لذلك مستحق له لنفسه » أحسن 
كل ثى ' خلقه وأتقن كل ثى” وهو العايم الك يم ( الثائق ) أن بعلم أن اختيار لله 
لعمده المؤمن خير من ٠‏ اختياره لنفسه ميا روى 00 عن الي 2 
انه . قال : « والذى نفسى بيده لا شغفى الله للدؤمن قضاء الا كان عي ولس 
ذلاك الا للمؤءن إن أصابته سراء شكره فُكانخوا لدوان أضابفته خراء دير 
نكان خيراً له » تاخبر ملي ان كل قضاء يقضيه الله النؤين الذى يبرعلل 
انلف ويشكر عل الرخاء فبوخير له كاقل تماق : ( إن فى ذلك لآآبات لكل 
صبار شكور ) فن لابصبرعلى » البلاء ولا يشكر على الر خاءء فلا يازم أن يكون 
القضاء خيراً له » ولهذا أجيب من أورد على هذا بها يقضى على المؤمن من الممامى 
يجوابين ( أحدها ) أن هذا انما يتناول ما أصاب العمد لا ما يفعله كا فى قوله تعالى 
( ما أصابك من حسئة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك ) وكقوله تعالى 
أيضا (وباوناهم بالمسنات والسيئات اعليم برجعون ) أى بالسراء والضراء ( الثانى ) 
ان هذا فى حق المؤمن الصابر الشا كر » والذنوب تنقص الاعان » فاذا ناب العيد 
أحبه الله وقد ترتفم درجته بالتوبة . قال بعض السلف : كان داود عليه السلام بعد 
التوبة خيراً منه قمل اعاطرئة» فن قذى له بالتوبة كان كا قال سعيد بن جبير : أن 
العبد ليعمل المسئة فيدخل ما النار» وان العيد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة » 
وذلك انه يعمل المدئة فتكون نصب عينيه ويعجب بهاء وإعمل السيئة فت.كون 
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نصب عينيهفيستغفر الله ويتوب اليه منها . وثبت فى الصحيح أن النى مكلايع . 
قال : « الاعمال بالكو انم » والمؤمن اذا فعل سيئة فان عةو بها تندفم بعشرة أسبابه 
( أحدها ) أن يتوب ثوبة نصوحا ليتوب الله عليه » فان التائب من الذنب كن 
لاذنب له (الثانى ) أن يستغفر الله فيذفر الله تعالى له ( الثالث ) أن يعمل حسنات. 
عحوها لقوله ( إن المسنات يذهين السيئات ) ( الرابع ) أن يدعوا له اخوانه 
المؤمنون ويشفعون له 1 ف ) الخامس ( أن مهد له اخوانه المؤمنون من ثواب 
أعمالهم ما ينئعه الله به ( السادس ) أن يشفع فيه نبيناحمد وَييعْ ( السابع ) أن 
ببتليه الله فى الدنيا عصائب فى نفسه وماله وأولاده وأقاربه ومن يحب ونحو ذلك 
( الثامن ) أن يبتليه فى البرزخ بالفتنة والضغطة وهى عصر القبر فيكفر مها عنه 
( التاسم ) أن ييتليه الله فى عرصات القيامة من أهواها ها يكفر عنه ( العاشر) 
أن برحمه أرحم الراحمين . فن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا ننسه ما قال 
تعالى فى الأحاديرث الآلهيات ( إنماهى أعماا 3 ترد عليكم ف ونين خيرا 
فلتحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 0 إلا نفسه ١‏ ذه ه شيخ خ الاسلام ابن 
ثيمية . والمقصود أن المؤمن اذا كان ل 3 القضاء خير 1 له فيرضىعن ٠‏ الله عا ها قدم 
له ؛ كان قد رضى عا هو خيراً له » وفىالحديث » عزعلى بن ألى طالب رضى الله 
عنه . قال : < ان الله يقضى بالقضاء فن رضى فله الرضاء ومن سخط فله السخط » 
الباب الحمادى والعشر ون » 
( فما يقدح فى الصير والرضاء وينافنهما ) 
قد تقدم ان الصبر اعتراف العبد لله ها أصابه منه واحتسابه عند الله » وانه 


حبس |لنفس عا للا نحسن قله ولا يمل » وحبس الأسان عنما للا يحسن قوله » 
ذاذا كان معنى هده المقالة ان الصبر حبس اللسان عن الث وى الى غير الله » والقلب 
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عن التسخط » والجوارح عن لطم الخدود » وخمش الوجوه » وشق الثياب » ونحو 
ذلك » وأن العبد برضى ءن له فها يينمله به مما يحب وقوعه » ومما يكره وقوعه» فاذأ 
وقم من العيد عكس ما ذكرته كان متليساً بالنقائص والرذائل » فن شكا مابه الى 
مخلوق :له كان قدشكا ربه إلى بعض عخاوقاته » شثله كثل من شكا «ن برحمه 
ويلطف به ويعافيه وبيده ضره وثقعه ( إلى من لا برحمه وليس بيده نما ولاضراً : 
فهذا من عدم المعرفة وضعف الاعان شكانة الضار النافع الذى بيده أزءة الأمور» 
الى من لا يضر ولا ينفع . قال شقيق البلخى : من شكا مصيبة ننزلت به الى غير 
الله لم يجد فى قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا . وأما إخبار الخلوق بحاله لا على وجه 
الشكوى » فان كان للاستمانة بان برشدهأو بعاونه أو بوصله إلى زوال ضره عا ينئعه 
مما هو اخير هنه به » كالإنجام يحجمه و يقلم ضرسه » أو رجل صا يدعوا له» فهذه 
الامور على ه_ذا الوجه لم تقدح فى صبره لان هذا كاخبار المريض الطييب بحاله 
( واخبار المتلى فى جسده بملائه لمن برجوا أن يكون فرجه على يديه » وكذيك 
اخبار المظلوم لمن ينتصر به » واخمار الممتل فى ديئه أن هو مسترشد الهداءة 
لببين له طرق الهداءة ان وفق طا » وقد ثبت أن النبى مَك كان اذا دخل على 
المريض سأله عن حاله . ويقول : « كيف هدك » وهو استخبار منسه واستعلام 
بحاله . وأما الأ نين فبل يقد فى الصبر ث فيه روايتان عن الامام امد » قال 
القَامضى أو الحسين : أصح 0 السكراهة لما روى عن طاووس انه كان يكره 
الأنين فى المرض » وقال مجاهد : يكتب على ابن آم مما سطر نه حتى أنينه فى 
مرضه انتهى . وقال جماعة من الملماء : الأ نين شكرى بلسات الال فيناقى 
الصير . وقال عد الله ن الامام أحجد : قآل لى أبى ف مرضه الذى توفى فيه: 
أخرج الى كتاب عبد الله بن ادريس » فأخرجت 0 تاب . فقال : 
أحاديث ايث بن ألى سايم ؛ فاخرجت أحاديث ليث أن أنى سايم . 208 
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على أحاديث الليث.قال قلت لطلحة : إن طاووساً كان يكره الانين فى المرض فا 
عع له أنين حتى مات » فا ممت ألى أن فى مرضه ذلك الى توفى » والرواية 
الثانية انه لا يكره ولابقدح فى الصبر بل قد يقدح فى الرضا . قال بكر بن تمد عن 
أبيه سثل الامام أحد عن الأر نض شك م جد من الوجع . قال : لعرف فيه 
شيئاً عن رسول الله ميل . قال : امم » حديث عائشة عوارأساه . وجءل يسمحسنه 
وقال المروزى : دخلت على أبى عبسدك له أجد 3 حنبل وهوهراض فسألته »> 
فتغرغرت عينه وجهل #برنى مامر به فى ليلته من ااملة © قال العلامة ابن القم 
رحمه الله : اعم ان الا نين على قدمين » أنين شكوى فيكره » وأنين استراحة 
عم يكره » والله تعالى أعل » 
فصل » 

وما بناق الصير والرضاء ما يفعله ا كثر الناس فى زماننا عند المصيبة من 
شق ثيامم » واطم خدودهم » وحمش وجوههم » ونتف شءورثم » والتصفيق باحدى, 
اليدن على اليا خرى » ورفم 1 نم عند المصيية » ولقد حضرت عند شخص, 
حين فارق الدنيا وهو من المدد لين خرجت روحه أنوا بجعبة نشاب فكسروها 
يمجموعبا واحدة بعد واحدة عليه مر أنضا إعدة الحرب فرموها عليه » وأنا مع 
ذلك أعظهم وأقول لهم : هذا حرام نعى الله ورسوله عن ذلك » وهذا فيه اضاعة 
مال . ققال بعضمهم لى : ل يصبك ما أصابنا 0 “ ثم إنهم بعد ذلك 
ندموا على ما فعاوا م ن اثلاف ما أتلفوه . وهذا قال النى ملي : « إعا الصه 
عن الصدمة الأولى » لان فى تلاك الجالة هيجان الزن واستغراق الذهن » وذهول. 
العقل عا دهمه » وتمكن الشيطان منه عفان الشيطان لمنه الله دانما يتمكن من بنىآدم 
عند ذهول عقلوم اما سك كاوقم فى قصة هاروت وماروت» وهى مشهورة حين. 


دعنهما أ رآة الى فقتل الولد 4 5 السجود لصم ( اقيرف ' القدح “من ٠‏ اخذر ل ارا 
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وانهما ربا القدح من المسكر » فلما شر با سكرا و فاتيا كلا أمرتهما به . وكذلاك 
ذهول العقل ع:دالعشق ») وعند الولاية » وعند كثرة المال بوعند المصيية » فكل 
هذه الأمور العارضة للعبد فى الغالب يحصل له مها ذهول المقل فيتمكن الشيطان 
مها منه » نسأل الله العافية ودوام العافية » والثبات فى الأمزء والمزمة على الرشد 
فان النبى وَككيةٌ كان يسأل الله فى دعائه : « .اللهم الى أسألك الثبات فى الأمر » 
الدعاء المشهور . وكان يقول : « اللهسم يامثبت القاوب ثبت قلى على ديك » 
فالثبات فى الا مور مطلوب شرا » كا أن العبد منهى عن الاءور المذمومة من 
اللجاج والطيش » والعجلة والحدة » وافتقاد الزن وغير ذاك من الامور المذ.ومة 
التى لاأحصها عدداً ويا » لمن يقدم على الله تعالى مع هذه الامور المذمومة القى 
نهى الشرع عنا ؛ غير نائب مثها » معتمدا على ضومة وصلاته وحجه وعيادته » 
وهو مع ذلاك فرح مستبشر كانه قد جاز الصمراط وأعطى البراءة وجاءه البشيرءن 
لله تعالى بالنوز واعخلاص.؛ ويا لمن يغتر باعماله الظاهرة و باطنه مثل المزابل » 
أسأل الله تعالى حسن التوفيق » 
لإنمل » 

وأا البكاء والمزن من غير صوت ولا كلام حرم فهو لاينافى الصير والرضاء 
وقد تقدم لنا قر يبا منذلك . قال تعالى حكاءة عر. ن لعقوب عليه السلام : (وابيضت 
عيناه من الزن فهو كظء م ) ٠‏ قل قتادة : كظيم على المزن فلم بقل إلا خيراً . 
مع قوله تعالى : ( انما 0 و ال 7 وقوله تعالى عنه فى أول السورة 
( فصبرججيل ) وقد جاء فى أثر مرفوع الى النى مكية : د من بت ث فلم لصبر » 
لكن عقوب عليه السلام ابيضت عيناه من البكاء ول ينافى حزنه وبكاءه صبره 
فانه عليه السلام ما شكا بثه وحزنه إلى مخلوق 6 وانما شكاه الى اللَّه .وروى سماد 


ابن ساهة عن على بن زريد عن وسف بن مهبر ان عن ابن عباس رذى الله عبم 
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عن النى جكاي ؛ . قال : « ما كان من العين ومن القلب فن الله والرحدة » وما كان 
من اليد واللسان فن الشيطان » قال خالد بن ألى عمان : مات ان لى » فرآتى 
سعيد بن جبيرمقنماً . ققال لى : إياك والتقنع فانه من الاستكانة . وقال بكر بن 
عبد الله المزنى :كان يقال من الاستكانة الجلوس فى البيت إمد المصيبة . وقال 
عبيد بن عمير: ليس الجزع أن تدمع المبن ويحزن القلب » ولكن الجزع القول 
السو” » والظن السى* . ومات أن لبعض قضاة البصرة فاجتمع اليه العلماء والققهاء . 
فتذا كروا ما يتبين به جوع الرجل من صبره » فاجمعوا انه اذا ترك شيئاً مما كان 
لصاعة ققد جزع © وقال ان عبد لعز بز نات ابن لى نيس . فقلت لامه : انق الله 
واحتسبيه عند الله واصبرى . ققالت : مصيبتى به أعظم منأن أفسدها بالجزع . 
وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله : اتى رجل بزيد بن يزيد وهو يصلى وابنه فى. 
اموت . ققال : ابنك يقضى وأنت تصلى : ققال : ان الرجل اذا كان له عمل يله 
فتركه نوما واحداً كازذاك خللا فى عمله . وقال ثابت : أصيب عبد الله ن مطرف 
عصيبة فرأيته أحسن شى' شارة وأطيبه 

9 نسل » 
ولا بد أن 0 المصاب أن الذى ابتلاه عصيبته أنه أ الم كين » وأرحم 

الراحمين » وائه ششيحانه لم برسل البلاء لملكه به ولاليعذبه » ولا ليجتاحه » وانئما 
افتقده به ليمتحن صيره ورضاءه عنسه و إعانه » ولإسمع تضمرعه وابتهاله » وليراه 
طر يح على بابه لائذا جناب مكسور القلب بين يديه » رافماًقصص الشكوى اليه.قال 
الشيسخ الامام العام العارف المكاشف عمد القادر الكيلانى رحمة 5 الله عليه لابنه : 
يابنىان المصيبة ماجاءت لنهلسكك واعاجاءت اتمتحنصيرك و إمانك» يابنى القد 
شيع 6 والسبسع لايأ كل الميتة . انتم ى كلامه . والمقصود أن المصيمة كير العيد 0 
يسبك مها حاصله فاما أن يخرج ذهيا أحمر » وإما أن بخرجخبنا كله ما قيل : 
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محكاءة ف جد 1 تأبدى الكيرعن خبث الحديد 
نم ينئعه هذا الكير فى الدنيا» فبين يديه الكير الأعظم ؛ قذاهل 
العيد أن إدخاله كير الدنيا ومسمكها خير له من ذلك الكير والمسبك » وأنه لايد 
اح الكيرن 5 فأيعل ق قدر أسمة الله عليه فى الكير العاجل » فالمد اذا امتحنه 
الله غصيبة فصير عند الصدمة الاولى » ما ورد فى حديث أس بن مالك رضى 
اله عنه . قال : ع النى يكبي بإمرأة عند تبر وهى تبكى ققال ها : « اتق الله 
واصيرى » ققالت : اليك عنى فانك لم تصب عصيبتى ء ولم تعرفه . فقيل ا : إنه 
النى وَكيّةٍ فأنت باب النى مايه فل جد عنده وابين . قالت :لم أعرفك 
رسو 51 . قال :< إعا الصير عند الصدمة الأولى» رواه إلبخارى «ولفظ مسلل: 
أتى على أمرأة تى على صى طا .قال لا : 0 اق الله واصبرى » ققالت, : وما 
تيالى عصيبتى فلما ذهب قيلطا : : إنه : سول اللّه» فاخذها مثل الموت » فاتنت بأبه 
0 جد على بابه نوابين » وذ كر تمام الحديث » ٠‏ 
ول » 
وكا نعل المبروارضاء ويناقيناء اراز لض والفتدت يا واكافتيا 
واء كان اكلام مها بين الاصحاب أو غير » اللهم الا أن يقول لأأصحابه أو 
لأقار به : مات فلان . يعنى والده أو ولده . ونحو ذلات ء ومابر بد به اظهار المصيبة؛ 
وانما بر 5 اعلامب لا جل|اصلاة عليه و عر ذلك ماهو هن فر وض الكفارات 
ويحصل لم بذلك القراريط من الا جرء وقد تقدم انالاعلام بالميت هل هو نعى 
أم لا والمقصود ان كان المصيبة رأس الصير . قال المسن بنالصماح فىمسنده: 
حدثنا خلف بن تب ثنا زافر بن سلمان عن عمد العز يز بن ألى رواد عن نافم عن 
.عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . قال : قال رسول الله مَكليعٍ : « من البر نان 
المصائب والأماض والصيقة » وذ كر انه من .بث لم يصبن» و روى من وجه 
٠١(‏ - تسلية ) 


) 

اخرين حديف ال رط 0 الى النى مَعليه . قال : « من كنوز البر 
كيان المصائبوما صبر من بث» ولا نزل فى إحدىعينىعطاء الماء مكث عشرءن 
0 نه أهله حتى جاء ابنه نوماً من قبل عينه التى أصيب فهها ف يشعر نه 
فم أن 0 قد أصيب * ودخل رجل على داوود الطالىاق فراشه» فرآه بزحف 
قال : إنا ل وإنا اليه راجعون . فال : مه لا تع مهذأ أحداً. وقد أقمد قبل ذلاكه 
بأرعة اشهر م بع بذاك أحد» وشكا الأحنف 0 مه وجع ضرسه فكررذلك 
عايه . فقال : ما نكرر على لد ذهبت عينى منذ أر بعين سنة فا شكوتها الى 
أحد » ومن المنافاة للصبر والرضاء ٠‏ الع عند ورود المصيمة وهو الجزع . قآل اله 
تعالى : ( إن الانسان خلق هلوعاً اذا مسه الشر جزوعاً واذا مه اعليرمنوعاً ) قال 
الجوهرى : الهلم لش لزع ء وقد هلم بالسكسر فهو لع وهاوع وق الحديث 
« شرما فى العيد 0 وجبن خالم » قالالعلامة ان 0 رحه اله : هنا فى هذا 
اللدفك أسرانء أمر لفلى وأمر معنوى » فاما الافظى فانه وصف الشيح بكونه هالماً» 
والهالم صاحبه وأ كثر ما يسمى هاوعاً » ولا يقال : هاام له فانه لايتعدى وفيه 

زجهان ( أحدها) انه على النسب كقوهم ليلنائم » وشر قثم » ونهار صاكم » وبوم 
عاصف كله عند سيبونه على النسب أى ذو كذا * ( والثانى ) أن اللفظة غيرت عن 
إمها للازدو اج مع خالع وله نظائر . وأما الممنوى » فان الشح والجبن أردى صذتين فى 
العبد 6 ولا سما اذا كان شحه هالماً 5 أى ماولة فى الهلم وجمله اما أى قد خلم 
قليه م نمكانه» فلامماحة ولاشجاعة . ؟ايقال : لابطرد ولايثرد انته ىكلامه #وروى 
سعيد بن منصور فى سأنه » 0 ن يحى 
ابن جابر أنرجلاأتى الى مي .قال : مايحبط الاجر فى المصيمة #قآل :«تصفيق 
الرجل بيمينه على ثماله ‏ ين الصدمة الأولى - شن رضى فله الرضى ومن 
سيط شل السخط #وذ ؟ استاهه قا رفعه الى النى وي .قال : « إن القوم 
ليصاون بالمصيبة فييجزعون ومهلعون فا يكون هم من أجرها شى' فيمر مهم الرجل 
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من المسلمين فيسترجم فيكتب الله عز وجل له أجر ما أعطاهم من تلاك المصيبة» 
وقال ان أى الدنيا : 50 بن عبد الأعلى حدثنى شيخ خ من آل ميمون 
ابن مبران 0 المجاج أصيب بابن له فاشتد جرّعه عليه » فدخل فنير ثيأنه ومس 
شيا من طبت وجل » وآذن لاناس فلم يتكلموا . ققال : خسبى ثواب الله من كل 
سد بقاء لله من كل هالك » تحدثوا . 

نسل » 

وا تبارك وتعالى يتلى عيده ليسمع كواه وتضرعه ودعاءه وصبره ورضاءه 
ها قضاه عليه » فبوسبحانه وتعالى برى عباده اذا نزل مهم مايختيرم به من المصائب 
5 وعم خائنة أعينهم وما مخنى صدورم » فينيبٍ كل عبد على قصده ونبته» 
وقد ذم الله تعالى من لم تضرع اليه ول يستتكن له وقت البلاء كا قال تعالى : ( ولقد 
أخذنام بالعذاب فا استكانوا لرمهم وما يتضرءون ) والعبد أضمف فق أن كتجان” 
على ربه ولاش كو اليه حاله » فانه اذا كان سادات الللائق وه ألا نبياء الممصومون 
صلوات الله وسلامه علمبم أجمعين» قد أثنى الله أالىعلمهم حيث ششكوا مامهم الى 
لله تعالى . ققال تعالى عن بعضهم : ( وذا النون إذ ذهب مغاضياً فظن أأن" تدر 
عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين) وأئنى 
على أوب بقوله : ( إفى مسى الضر وأنت أرحم الراحمين ) وعلى يعقوب : ( إنها 
أشكرا بى وحزلى الى الله ) وعبلى موسى هو له( إنى لا رلك الى من خير فقير ) 
وقد شكا اليه خائم أنبياءه ورسله بقوله : « اللهم اق أشكر اليك ضفف فرق وقلة 
حيلتق وهوانى على الناس أنت أرحم الراحمين أنت رب المستضمفين » الحديثك 
المشهور فى دعاء الطائف وهو دعاء عظم » يم » فالشكوى الى الله تعالى لا تنافى الصبر 
ولا الرضاء » بل إعراض العيد عن 00 الى غيره من جهله مخالقه وعدم رضائه . 
وصبره ا ابتلاه لله الى به والله “الى عقت من الشكوه الى خلقه » ويحب من 


(ه4ذ) 


يشكر ما به اليه.. قيل لبعضهم : كيف تشتى الى مر لا تفن عليه خافية فى 
الأرض ولا فى السياء ف فقال : | 0 
ش قلوا أتشكو اليه ماليس يحخنى عليه 
قلت ربى برئى ذل العبيد لدبه 

وذ كر ابن أنى الدنيا عن على بن المسن . قال : قال رجل : لأ متحان أهل 
البلاء . قال فدخلت علل رجل بطرسوس وقد أ كلت الا كلة أطرافه » ققلت له : 
كيف أصحت : قال : : أصبحت واللّه وكل عرق وكل عضو يألم على حدته من 
الوجم » وان ذل لبمين الهء أحبه الى أحبه الى لله عز وجل » وددت ان رب طلم ظ 
< منى الأعضاه التى كتنيت ما الاثم وانه لم ببق م منى الا اسانى يكون له ذا كراً. 
قل : ققال له رجل : متى بدأت هذه الملة؟ قال : أما كناك 4 املق كلهم عبيد اله 
وعياله فاذا نزات بالعباد علة فال.كوى إلى الله ل سن نشى الله الى العماد # 


« الباب الثانى والعشرون * 
( حل المصائب مكفرات أو مثيبات ) 

وقد اختلف الملماء فى هذا الماب اختلافا كثيراً » وتماينوا فيه تباينا شديداً 
فذهب بعض العلماء الى انه يئاب على كل مصيبة » وذهب طائفة أخرى من العلماء 
الى أنه لايئاب على المصائب مطلقاً » وانما يئاب على الصبرعلهاء حتى قطم به ان 
عبدالسلام فى قواعده » وذهب شي الاسسلام ابن ترمية وجماعة من العلماء الى أن 
اطلاق القول بالثواب » واطلاقه بعدم الثوا بكلاها برد عليه مايدفعه » وان ثم فرق 
مؤثراً نذ كره فما بعد ان شاء الله ه وقد احتجت كل طائفة بظواهر مرجحة لما 
ا وده هيت طاة من الشناء ال الاكاب اع كرسي 
بقوله تعالى :( ذلك بانهم لانيصيمهم ظمأ ولانصبإولاتخخصة في سبي لاله ولالإيطأون 
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موطياً يفيظ الكغار ولا يثالون من عدو نيلا الا كتب نطو نه عم لضاط) الا نوق 
الصحيحين عن النى مَيِبيّهِ . قال : « مايصيب المؤمن. من وصب ولانصب ولا هم 
ولاحزن ولاغم ولا أذى حتى الشوكة يشا كها الا كفر الله مها من خطاياه »_الوصت 
الوجم اللازم ‏ ومنه قوله تعالى : ( وهم عذاب واصب ) أى لازم نابت » والنصب 
التعب » وروى الحا 5 فى المستدرك أن النى وي . قال : « المصاب من حرم 
الثواب » * وروى ان ماجه من حديث أبى ذر رضن الله . قال : قال رسول الله 
كلب : « ليس الزهادة فى الدنيا بتحرم الحلال ولا بإضاعته ولكن الزهادة فى 
الدنيا أن تتكون ها فى بد الله أوئق منك عا فى يدك وأن تسكون فى ثواب المصيبة 
اذا أصبت مأ أرغب منك فهها لوأنها بقيث لات » وروآأه الامام أجد موقوقاً على 
أبى مسا الولاتى . وقى صحييح اليشارى أن النى مكلاقة . قال : دما من مسل 
عوت له ثلانة من الواد سلغوا المننع217 الا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياثم 6 
ورواه أحمد والنساتى « ما مسامين عوت لها ثلاثة من الولد لم يملغوا الحنث الاغفر 
لا » وغير ذلك من الأحاديث مما اختصرنه . قال النواوى رمه الله : فى شرح 
مسل عند قوله ميك : « ما مسل يشاك بشوكة ها فوقها الا كتبت له مها درجة 
وححيت عنه مها خطيئة » وفى رواية«الا رفمه الله مبادرجة أو حط عنه مهاخطيئة» 
وفى بعض النسخ ه وحط عنه مها خطيئة » بغير ألف » وفى روانة « الا كتب له 
مها حسنه أو خطت عنه مها خطيئة 6 قل : وفى هذه الاحاديث بشارة عظيمة 
)١(‏ قال الجراعى : فىحاشمية الفروع » وقوله م يبلغوا الحنث أىل يبلغوا 
مبالغ الرجال ) ويجرى عليهم القلم فيكتب عليهم الحنث ‏ وهو الثم - قال 
القاضى : لافرق بين الولد الصغير والكبير » والحكة فى تنصيصه صل الله 
عليه وسل على الصغير هو حصول المشقة بموته لكثرة الحنو عليه » وهذأ 
التنصيص خر ج مخرج الغالب فنعزيه الى كل مولود وجد فيه ذلك . اه 
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للساهين» فانه قل أن ينفك الواحد منهم ساعة من شى”من هذه الامور وفيه تكفير 
الخطايا بلامراض والاسقام ومصائب الدنيا وهمومها وأن قلت مشقتها » وفيسه رفم 
الدرجات مده الاموروزيادة الحسنات » وهذا هو الصحييح الذى عليه ماهير 
العلماء . وحكى القاضى عياض عن بعض العاماء : أنها تسكفر اللطايا فقط . ول 
يبلغهم هذه الاحاديث الصحيحة الصريحة برفم الدرجات» وكتب الحسئات انتضى 
كلامه . ويؤيد ذلك قول عائشة رضى الله عنها : مارأيت رجلا اشتد عليه الوجع 
من رسول الله مَيية . وقوله مَككْية : « إنى لاوعك مكل رجلين 3 » وإنك 
اتوعك وعكا شديداً وقوله جَكعٍ : « أشد الناس بلاء الا نبياء * م الصالمون ثم 
الامثل فالامثل » . قال جماعة من ع العاماء : والحسكة فى كون اله تدماء أشد بلاء 
ثم الامثل فالامثل » ل خضوضون كال الضين وشيفة الاحايناسنة الا ندزاء 
معصومون من الخطايا » فتعين الثواب والله أعسر * وفى حديث المرأة التىّكانت 
تصرع دليل على أن الصرع يئاب عليه أ كل واب . وفى مس » قالت اءرأ 

يارسول الله دفنت ثلاثة من الولد . قال :« احتظرت #ظار من النار » قال بعض 
السلف : ققد الثواب على المصيبة أعظم من المصيبة فانه قد ثبت أن النى مكاي . 
قآل :« المصاب منحرم الثواب » © وقد تقدم . وتقدم فى أثناء السكتاب أحاديث 
نشهد لهذا القول والله أعل © احتجت الطائفة الأخرى من العلماء من أطلق 
اقول بإن المصائب لا يئاب عللها » واتما يئاب على الصبرعلبها . بقوله تعالى : 
( إنما وفى الصابرو نأجرمم بغير حساب ). قال ابن عبد السلام فى قواعده : الثواب 
إنها يكون على فعل العبد لا على فءل الله فيه . قال تعالى ؛ ( والذين أذا أصابتهم 
مصيبة قلوا إناللّه وإنا اليه راجءون أوئنك علبهم صاوات من رمهم ورحمة وأوائك 


م المبتدون )هما حصل طم من صلاة الله علهم ورحمته هم وهدايته إيامم بقوطم : 
( إنالله وإنا اليه راجعون ) 0 هو سيب فى حصول ماذ كر » وكذلك 
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حديث ألى موسى الأشعرى رضى الله عنه . انه قل : قال رسول الله مكلا 
:< يقول الله عز وجل للك الموت : ياملاك الموت قبضت ولد عبدى » قبضت قرة 
عينه وثرة فؤاده » قال : نعم » قال : ها قال ؟ قال : حمدك واسترجم » قال : ابئوأ 
له بياً فى الجنة وسموه بيت المد » مده واسترجاعه ه وسيب بناء البيت له فى 
الجنة ‏ وتسمية البيت كافية . قال القاضىعياض : وقد روى عنعبد الله بن مسعود. 
إنه قال : الوجع لا يكتب به أجر إنها يكفر اتلطايا فقط © 
نسل > ظ 
( فى سيا قكلام شييخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ) 

أما ما يحدثه الله من المصائب » فتارة بير فعل الملائق كالامىاض ونوها 
ونارة بفعلهم » وفصل امطاب أن المصائب توادت عنعمل صالم كا تتولد عن الجهاد 
والأأعس بالمعروف » والنهى عن المنكر ونحوه » فهذا يثاب عليه » فان الانسان يشيبه 
اللّهعلى عمله وعلى ما يتواد عن عمله اذا أقدم على احتّاله» ذان الجاهد قد أقدم على 
الجهاد وهو يع انهيؤذى فاللّه عزوجل » وقديناله ضرر فى جاده ٠‏ فتموت فرسه» 
أو يؤخد ماله » أويضرب أو بشم ونحو ذلك . كا قل تمالى :( ذلك بانهم لاليصييهم 
ظمأ ولا نصب ولا مخخصة فى سبيل الله ولا يطأون موطتاً بغيظ الكفار ولاينالون 
من عدو ثلا الا كتب لمم ه عمل صالح) فاخبر تهالى أنه يكتب للم عمل صالح 
عا يصيهم من التعب والجوع والعطش »ء وو ذلك الذى حصل لهم سبب الجهاد 
فى سبيل الله عز وجل وفبذه الأ مور يغفرالله مها خطاياه» ويؤجر علىهذه المصائب 
لانها حصلت بسبب جباأده » فهى مما تود عن عل » وما تولد عن عمله الصاح من 
المصائب يثاب علمها * وأما الجوع والعطش والتعب الذى بحصل بدون ذلك فلا 
يثاب إلا على الصير عليه » فانه ليس من عمله ولا متواداً عن عمل صالح »لكن هو. 
من المصائب التى يكفر الله مها خطاياه © وأما المصيبة بالواد » فالواد تولد عن جماعه 
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الذى صان نفسه به عن الزنا وقصدد به النسل وتكثين الآمة وغض البضر عن" 
الحارم » فاذا حصل له ذلك ثم مات الولد ققد أثيب عليه من جبة » وكثر الله به . 
خطاياه من جبة » لانه تولد عن عمله * وأما الامراض والاسقام فعى تكفر الخطايا »> - 
وقد روى أن أبا عبيدة بن الجراح لما عادوه . وقالوا له : أجر . قال : ليس لى من . 
الأجر مثل هذه ؛ ولسكن المرض حطة يحط الله نه اتلطايا . فهذا الذى ذ كته هو 
الفرق بين المصائب التى يثاب عللها » والمصائب التى لايثاب عامها ؛ فان بعض 
الناس يظن إنه يثاب على كل مصيبة » ومن العلماء من يطلق القول بإن المصائب 
يئاب علمها » وانما بئاب على الصبرعلها . ثم قال بعد ذلك بكلام كثير : فن فمل 
فملا صالحا باختياره فأوذى واحتسب ذلك الاذى » كان ذلك الاذى من عمله 
الصلل الذى يثاب عليه » كالصام اذا احنسب جوعه وعطشه . وقد قال عطلا 
: « لوف فم الصائم 5 عند الله من ريب المسك » واخلوف نواد عن صومه 
بغير اختياره » لكن نولد عن عمل صامم وكذلك القائم بالليل اذا احتسب تعبه 
وسهره » فان الاأذى الذى يحصل باختيارك فى طاءة الله أنت جلبته على ننسك 
باختيارك طاعة الله » فليس هو كن أوذى بغير اختياره ؛ فان ذلك أذاه مصيمة 
محضة » لكن هى حق له على الظالم . وقال الشيخ رحمه الله فى قول النى جكلا8: 
: لايقضى الله للدؤمن قضاء الا كان خيراً له وليس ذلك لاحد الا للمؤمن إن' 
أصابته سراء ششكركان خيراً لهوإن أصابته ضراء صبر ؤ_كان خيراً له » وهى نتنسها 
تكفر خطاياه ويؤجر على الصبرعلها » ففهاله مغفرة من جبة ما يكفره من املطايا» 
وله فبها رحمة من جبة ما يؤجر على الصبرعلها » لا سما اذا اقترن مها توءة وأنانة 
الى الله » وتوكل عليه وتوحيند له » واخلاص الدين لهغ فاتها تنكون من أعظم التعم » 
ومصيبة تقبل مها على الله خيرلك من نممة تنسيك ذ كر الله . قال بعض الساف :: 
يا ان آم لقد ورك لك فى حاجة أ كثرت فهاقرع باب سيدك » وفى الحديث . 
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اذا قلوا لمريض : اللهسم ارحمه . يقول الله عةوجل : كيف أرحمنه من شى' به 
أرحمه 8 وفى الأثر : با ان أدم البلاء يجمع بينى و يبنك » والعافية جم بينك و بين 
نفسك . انتعى » والمقصود من كلآم الشييخ رحمه لله ان كل ما نواد عن عمله 
الصا من المصائب أئيب عليه يلاف المصائب التى ل تتواد عن عله فانها 
مكذرات لامثييات * 
فو فصل *» ظ 
قال الشيخ رحمه الله : وكثير من الناس لايعرف النعمة الا مايلتذ به فى دنياه» 
5 قال بعض السلف : من لم عرف أعمة الله الا فى مطعمه ومشريه فقد قل علمه : 
.وحضر عذابه . فن الناس من برى النعمة فى بدنه فقط بالا كل والشرب والتكاح » 
ومنْهم من برى النعمة بالرئاسة والجاه ونفاذ الامس والنهى وقبر الاعداء » وميم من 
برى النعمة فى جمع الاموال والقناطير المقنطرة » وهؤلاء من جنس الكفاز » برون. 
هذه نهاء وأعلى من هؤلاء من برى النعمة فى الاءان والعمل الصا » لكن 
لارى الأعس بذلك والجهاد عليه نعمة » بل برى فيه من المضار مانوجب نركه 6 . 
والذين يرون هذه النعمة منهسم من لابراه نعمة الام السلامة والغنيمة » فان جرح 
أوقتل بعض أولاده » أو أخذءماله » عد ذلك مصيية لالعمة © وحجة هؤلاء 
كلهم أن النعمة ما يتئعم به العيد وهذه الامور توم للنفس فلا تسكون من النعم 
بل من المصائب » ولاريب أنها من المصائب باعتبار ما يحصل فيها من الال » 
وهذا أمس بالصبرعلها » سكن لا منافاة بين كون الى" مصيبة باعتبار» ونعمة 
باعتبار » فباعتبار ما يحصل به من الااذى دو مصيية » وباعتبار ما حصل نه من, 
الرحمة نعمة وهذا لانه اذا قيل 3 يكفر به اللطايا ويؤجر علمها ويؤجر على الصبر 
علها كانت نعمة » وهذا عنزلة شرب المر يض الدواء الكر به » هو مصيبة باعتذار 
صرارنه » وهو تعمة باعتمار ازالته للمرضضن الذى هو أشد ور فيه » وأدى الشرين. 
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اذا زال أعظمهما كان نعمة » ومن استعمل نعمة الله فى المعاصى كانت شراً فى حقه ‏ 
لامها جرنه الى العذاب الذى هو أعظم من تلاك اللذة »كنأ كل عسلا فيه سم » 
فان ضر السم أعظم من حلاوة العسل . والله أعل انته ىكلامه © 
9 الباب الثااك والمشرون » 
( فى الصدقة عن المصاب به وأفمال البرعنه ) 

وهذا الباب ممابطيب قلوب أهل المصائب على مصامهم » فانهم اذا بدلوا يدل 
الحزن والبكاء واطم الخدود وشق الثياب والنياحة » الصدقة والدعاء والاستغفار 
وقراءة القران والصلاة والصيام » وتحو ذلاك من أفعال القرب » وعلموا وصوها الى 
مونام » وانه يحصل لهم بذلك -: إما تكفير سيئات» أو رفم درجات » أو كلامما 
حصل لم السرور بذللك والفرح الزائد » وهذا الباب منعقد على اهداء القرب 
الى الموتى والاحياء فنذ كر اختلاف العلهاء فى وصول ثواب ذلك المهم » فن أنواع 
إلقرب قرب لم يختلف العلماء فى وصول ثوامها الى المونى ؛ وثم قرب اختلف العلماء 
فى وصول ثوامها اختلافا كثيراً» فنذ كر ما يسره الله تعالى فى ذلك » فارن ذ كر 
الاختلاف والسط سبيل ذلك الكتب المطولة * 

لإنمل» 

( فى ذ كر اختلاف الناس فى وصول ثواب اهداء القرب الى الموتى ) 

أما الدعاه والاستغنار والصدقة وقضاء الدين وآداء الواجبات ء فلا أعل خلانا 
ف وغواء اع دين واسيدسن النشامن ومن العلداء من ايقترطة بق الرصول 
اذا كانت الواجمات مما يدخله النيابة . قال الله تمالى : ( والذين جاوًا من بعدم 
يقولون ربنا اغفر انا ولاخواننا الذين سيقونا بالامان ولا همل فى قاو ينا غلا لاذبن 
آمئوا ) الا نة . وقال تعالى : ( واستغتر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات ) ودعا النى 
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ياب لابى سلمة حين مات أو سامة » ودعاء النى مَكْيّ للميت الذى صلى عليه» 
وشرع الله ذلك له » وشرعه لكل من صلى على ميت بقوله :< للم أغفر لهينا 
وميئنا » وكذلك الهم أ أغفر له وارحمه وعافه واعف عنه » الدعاء المششهور المعروف . 
وأما وصول العمادات المالية الحضة » كالعتق والصدقة ونحوها لجمهور العلماء من 
أهل السنة والجاعة على وصول ثوامها الى المونى كا إصل المهم الدعاء والاستغفار» وأما 
وصول ثواب الاعمال البدنية كالصوم والصلاة والقراءة وو ذلك فالصحيح الوصول 
وهو هذهب الامام احمد وأنى حنيفه وطائفة من أصحاب مالك والشافعى ا يأتى 

من الاحاديث بمد إن شاء الله #* 

ف( نسل » 
( فى الآ يات والاحاديث الواردة فى هذا الياب ) 

قد تقدم قوله تعالى :( والذن جاوًا من لعدهم يدوأون ربنا اغفر لنا ولاخواننا 
الذين سيقونا إلا مان) الآ.ية . وقال تعالى: ( واستغفر لذنبك ولاؤمنين والمؤمنات ) 
وقال الى : ( الذين يحملون العرش ومن حوله لسبحون محمد رمهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسع تكل شى” رحمة وعاءاً فاغفر للذين ثانوا واتبعوا 
سبيلاك وقهم عذاب الجحير ) فلولم ينقمهم ذلك لم يخبر الله تعالى به ترغياً » وأما 
الأحاديث شمها »ماروى الامام امد من حديث الحسن نْ سعد بن عمادة أن 
أمه ماتثء فقال : يارسول الله إن أمى مانت أفأاتصدق عنها #قل : نعم . قال : 
قلت فاى الصدقة أفضل * قال : سق الماء . قال الحسن : فتلاك سقاية آل سعد 
بالمدينة . ورواه الفسائى أيضاء وممها عن معقل بن يسار . قال قال رسول الله صل 
: اقرأو بس على ونا 5 » رواه أو داود وان ماجه ور واه الا مام احمد ولفظه : 
يس قلب القرآن لايقروها رجل بريد الله تبارك وتعالى والدار الا خرة الاخفر له 
واقر ؤوها على موناك . وفيه دلي لعلى وصول القراءة الى ايت فانه مكاي أمرنا أن 
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نقرأها على موتانا » وأمره فى هذا المكان أمر إرشاده لايجوز أن يعرى عن فائدة » 
ولا فائدة للمبسد بعد موته أعنظم من الثواب » قنا فم يقينا أن الميت من احوج 
الناس الى مايقر به من رحمة الله »و يباعده من عذاب الله » وقد امتنم عليه ذللك 
بعد موته بفعل ننسه شا بق يحصل له ذلك الا بغمل غيره ؛ والحصول هو الثواب 
لمترتب على القراءة والله أعل . فان قبل قد فسر جماعة من العلماء أن المراد بقراءة 
بس عه الاحتضار لالمسلم الذى سيموت ‏ وقد ذهب الى هذا جماعة من العاماء 
حتى الشييخ مجحد الدين بن تيمية الحرانى بوب عليه فى كتاءه المنتق ‏ قيل : هذا 
خلاف المقيقة » فانه اذا م لعلى من سيموت يكون حمل الافظ على مجازه » ومعلوم 
ان حمل الافظ على حقيقته أو لى عن هله على مجازه »ذان سل انه أريد به الختصر 
فهو حجة على الخالف المانع من وصول ثواب القراءة الى الميت » فان قول الخالف 
فى أن الى لا ينته ينتقم بل اأغير » .أشد من قوله فى الميت » فان قيل انما يحصل له 
0 راحة و-مرور كااتذاذه به فى الدنيا تلنا : هذه دعوى تفتقر الى دليل » وال صل 
عدمه بل نقول أى راحة وسرور أعظم من ثواب يحص_ل للميت رفع درجاته 
5 خط عنهة سيئانه ؟ وقد أفر دت لهذا اكلام جزءاً وسعميته ( الار المنتخب فى 
إهداء اقرب ) فن رام كشف ذلك فليطلبه من >له , وما نذكره هناعلى سبيل 
التنبيه ( ومنها ) ماروى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنبما ان العاص بن وا ل 
نذر أن يشحر فى الجاهلية ماثة بدنة » وأن هشام بن العاص حر حصته خمسين » 
وأن عر أل النبى 7 عن ذلك . ققال :د أما أوك فاو أقر بالتوحيد فصمت 
عنه وتصدقت عنه نمه ذلك 6 رواه الامام أحجى ... وهو دليل على وصول أفمال 
عير الى ليت » ( وسنها) عن أبى هر برة رضى الله عنه أن رجلا سأل الى 

كيه إن أبى مات ول وص أفيننعه أن أتصدقعنه ؟ قال : :م واه مل والامام 
أحمد والنسالى واءن ماجه ( ومنها ) عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا . قال للنى 


)١ه©ا7(‎ 


ع : « إن أمى أفتلتت نفسهاء وأراها لو تكامت نصدقت فبل لها أجر إن 
تصدقتث عنها ؟ قال : نعم © رواه المخارى ومسل والامام أهد © وعن عمروبن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النى يكلب . آل : « ماعلى أحدك اذا أراد أن 
.يتصدق بصدقة تطوعا أن جلها عن والديه اذا كانا مسامين فيكون لوالديه أجرها 
وله مثل أجورهها من غير أن ينقص من أجورها شيئاً » رواه حرب فى مسائله 
بسئده © وروى أن المنذر بإسناده عن عائشة رضى الله عنها انها أعتقت عن أخبها 
عسد الرمن عيداً بعد مونه 8# وروى الدار قطنى وغيره عن عطاء ن ألى راح 
رسلا أن رجلا . قال بارسول الله : إن ألى مات أفأعتق عنه ؟ قال : نعم . 
وروى الدار قطنى أيضا عن الحسن والحسين رضى الله عنهما اهما كانا يمتقان عن 
اهنا على ن 7 طالب ركخى الله عنه بعد مونه. عن ابن ايد مالك بن ر ببعة 
الساعدى قال يبنا نحن عند رسول الله مَيية إذ جاءه رجل من. بنى ساءة . قال : 
بارسول الله هل بق من بر أنوى شى” أبرها نه بعد موتهما 7 قال : « نعم الصلاة 
علمهما والاس تغفار للها وافتقاد عبدهما بعدهها وصلة الرحم التى لاتوصل: إلا مهما 
وكرام صديقهما » رواه أنو داود وهذا انظه وابن ماجه :* 
ف فصل * 

ومن الادلة المستحسنة . قوله يَكك فى الأضحية لما ضحى بكبشين » فلما 
ذعأحدها .قال : بسم الله والله أ كبر الاهم هذا عن عمد وال ممد» ولا ديح 
الثانى ٠‏ قال. :< اللهم هذا عنى وعمن ن ل نضح من أمتى ا 
رسول الله يكلب لا ضح بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موسومين 
فدح أحددهما عن مد وال مدع وذح الآ خرء عن ٠‏ أمته وعمن. شهد له بالبلاع 2« 
فنيه دليل على أن النفع قد نال اله حياء والاء ات من أمته أمقوعة ييه والا 
ل يكن فى ذلك فائد ئدة » فانه ل ما ينطق عن الطوى . وقال للذى قضى الدبن 
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عن الميت : الآن بردت عليه جلدته . وحديث ان عباس أن النى مَكلايهٌ مر 
بقبرين ققال :« إنهما ليعذيان وما يعذيان فى كبير» أما أح_دهما فكان لايستتر 
من البول - وف لفظ لا يستنزه من البول- وأما الآ خر فكان عشى بلغيمة ثم 
دعا بيجريدة رطبة فثقها نصغين ثم غرس على كل قبرواحد . وقال : انه لينف 
عنهما مالم بيبسا» قال المطابى : هذا عند أهل المر دول على أن الاشياء ما دامت 
على أصل خلقتها أو خضرتها وطراوتها فاها تسبح الله عزوجلحتى جف رطوبتها » 
أو نحولخضرنهاء أو تقطم من أصلما » فاذا خفف عن الميت بوضعه مكو الجر يدة 
على قبره » لسكونها تسبح الله » فبطر يق الأولى والاأحرى أن تخنف القرب على 
اختلاف أسباما ء وان أعظم القرب كلام رب المالمين » الذى نزل به الروح 
الأمين ؛ على قلب أشرف المرسلين » وقد أوصى بريدة رضى الله عنه أن ي#مل 
جريدة على قبره . ذ كره البخارى . وقد استحب ذلك جماعة من العلهاء من 
أصحا بن وغديرهم وأنكره آخرون ه وقال الشييخ محبى الددن النواوى فى شرح 
6 :ذكر أن العلا استحموا القراءة لير الجريدة لا نه اذا رجى التخفيف 
لتسبيحها فالقراءة أولى . انتهى كلامه * 
9( نمل » 
( فى قوله تعالى وأن ليس للانسان الا ما سعى ) 

وأما احتجاج بعض من خالف من أصحاب الشاففى ومالك مهذه الآ بة على 
أن المي تلاينتفع بنواب من سعى غيره لان النى وَيْيةٍ . قال :«إذا مات ابن دم 
اتقطم عمله الا من ثلاث صدقة جارية أو عل ينتفع به من إعده » أو ولد صا 
يدعوله » قلوا: ولآن نم العبادة لا يتعدى فاعلها » فيقال لهم :قد ثبت بالسنة 
المتوائرة وإجاع الأمة »أن المت يصلى عليه ويدعى له ويستغفر له ووهذا من 
سعى غيره » وكذلك ما وافقوا عليه وساموه من أنه ينتفع بالصدقة والعتق وهو م.. 
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سعى غيره » شا كان جوامهم عن مو رد الاجماع , فهو جواب الباقين عن > لالنزاع » 
وللناس فى ذلك آجوبة متعددة سبيلها الكتب المطولة » ولسكن نحقيق ذلك أن 
يقال إن الله تعالى لم يقل إن الاانسان لا ينتفع الا بسعى نفسه » وإنما قال : (وأن 
ليس للانسان الا ماسعى ) وهو لاعلك الا سعيه » ولا ستحق غير ذلك » وإنا 
سعى غيره فووله » 5 إن الانسان لاعلك الا مال نفسه » وعلاك نقم نفسه عال 
غيره » وقد روى عن ابن عباس أن الآ بة منسوخة بقوله تعالى : ( والذين آمنوا 
وأتبنام ذرياتهم باعان امنا مهم ذرياتهم ) فادخل الأ بناء الجنة بصلاح الآ بإء» 
ولايصح هذا : لان لفظ الا ينين لفظ خبر والا خبارلاتنسخ . قال شيخ الاسلام 
ابن تمية : الافظ المنقول عن ابن عباس هو من تنسير على بن طاحة الوالي عنه » 
وقد قيل إنه لم يسمعه من ابن عباس » وقال عكرمة هى خاصة بقوم ابر اهم ونون 
دون هذه الأمة » وشرع من قبلنا ليس بشرع لناء وأما هذه الأمة فلهم ما سموا 
وسعى لهم.قال الشييخ : وهذا ضعيف» لان الله إها ذ كر هذا ليخير به هذه الامة» 
وليمادوا أن هذا حٍ شامل » ولو كان هذا مخصوصا بامة موسى وابراهم لم يقم به 
حجة» على أن مر أرسل اليه النى م2 ا يي دجيع المسامين عا فى هذا لقوله 
( ولا تزروازرة وزر أخرى ( وأيضاً دفن أبن هم أن تلاك الأمة 6 تكن تنتعيم 
الصدقة عنهم بعد الموت والدعاء لهم 8 وقد بين النبى مَكةٍ أنا إذا قلنا : السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالمين » أصابت كل عيد لله فى السماء والارضء وحن إذا 
ذكرنا الصالمين من الامم وترحمنا علمهم وصل ذلك المهم » وليس هومن سعمهم» 
وابراهيم قد دعا لاولاده بنص القرآن وليس ذلك من سعمهم . وقال الربيع بن أنس 

المراد بالانسان الكافر » وهذا ليس بشىء » لان سياق الآية يناقضه بقوله :( ثم 
يجزاه الجزاء الأوفى ) وهذا ينناول المؤمن قطماء فلو عكس كان أولى » مع إن 
حك العدل لافرق فيه بين أمؤمن وكافر . قال الحسن بن النضل : ليس للانسان 
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نألا ماسعى من طر.يق العدل » فاما من طريق النضل لجاز أن بزيده الله ماشاء . 
.قال شيخ الاسلام بن ,تيمية : وهذا القول أمثل من غيره » ومعناه صحينح » 
السكنه ل يفسسر لنبظ الااية » فان قوله ليس للانسان ننى عام فليس له الا ذلك , وهنا 
هو العدل» ثم إن الله قد ينفعه ويرحمه بغير سعيه من جبة فضله وإ<انه» و إن كان 
ذلك ليس له ء ثم قال الشيخ : وقال ابن الزاغونى : إنه ليس له الاسعيه » غير أن 
الاسماب ختلفة » قتارة يكون سعيه فى محصيل الثىء ننسه » وثارة يكون فى 
محخصيل سببه » .شل سعيه فى حصيل قرابة أو نكاح ليحصل له ولد صال يدعو 
الدع أو صديق صا » ونارة سعى فى خدمة ة أهل الدن والعيادة » فيكتسدب ب محيتهم 
. بسبب سعيه فى ذلك » قال الشيخ رحه اله : وهذا أمثل م غيره وقد است<سنه 
ورحجه أو البركات وهو ضعيف ء فانه قد ينتفع عمل غميره من .ل يحصل سبباً » 
وسط القول على هذا وعلله بإمور » وذ كر عن ابن الزاغونى قولا آخر قال : وأن 
ليس للانسان ععنى وأن ل س عليه الا ما مأسعى .قال الشممخ : : وهذا من ارذل 
الاقوال» فانه قلب لمنى الاابة » فاه ليس للانسان الا ماسعى » وتمامها وأن سعيه 
..سوف برى 3 ثم مناه الزاء ال وى » أفترى السعى الصاح لم يدخل فى هذه #وبسمط 
القول على هذا و بين فساده » وقد ذ . نا هذه الاقوال ورتيناها مسوطة في 
>2 ( إهداء القرب ) 
(نسل» . 
ْ و نان 15 ف وصول الثواب إنه ستحب الدفن عند الصالحين 5 
5 ب ونص الامام أجد على أن الميت يتأذى بالشكر عنده . وقد روى عن 
ان عباس رضى الله عنهما . انه قال : جنبوا الميت جار السوء . وقالت عائئشة رضى 
اللّدعنها : اميت يؤذيه فى قبره ما يؤذيه فى ببته . لكن هذان الأأئران وإن كان 
يما ضمف فنهما دلالة على المسسئلة » فان الميت اذا تأذى بالمنكر انتنم بالطير 
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بطريق الا ولى » وقد ثبت فى الصحييح أن النى مَكلية . قال : « إن الميت 
ليعذب بكاء أهه عليه ع فال تال ى أحم وأعدل من أن وصل عقو نه المعصية 
اليه ؛ ويحجب عنه المثوبة والله تعالى أعل 0 
0 ظ و نمل » 

لتقيس اأقراءة عند القبر» لانه و قد صحعن ع أبن ورت امهب أنه أوصى 
إذا دفن أن يقرأ عنده بفاحة المقرة وخاهتها. والمثهورعن الامام أحمد أن القراءة 
فى المقبرة وعند القير للا 0 اخثاره أو 8 عبد العز بز ولاق وجماعة من 

و امعاناءد ووس اسطا هين الناس فى زماتنا هذا . قل فى 
الوق : ولا تكره القراءة على القبر. وكان أحم_د ره الله بكر ها ثم رجع 
وجوعاً أن دعن تنه وقال .يقرا مد أن نهىعن ذلك . ومن أصحابئا من 
يتمسك بكراهته أولاو يجمل المسألة على روايتين 2 ثم قال مد ذلاك : فان أمدى 
اليه الثواب نمه . اتتهى كلامه .وهذا مذهب المنفية» لك. ن اختلف أصحامهم هل 
تستحب القراءة أم تباح # وجان لهسم . وروى عن الامام أحد أرث القراءة 
لا تبره حال الدفن دون غيره. وروى عنه الكراهة مطلقاء اختارها الامام 
عمدالوهاب الوراق وأو حئص العكبرى . قآل شيخ خ الاسلام أبن ثيمية : الكراهة 
نقلها الججاعة عن الامام أحمد وهى قول جهو السلمف» وعامهاقدماء أ صحابه كالروزى 
وغيره . وقال ابن عقيل وابن المنجى : تعليلا ارواءة الكراهة» بإنها مدفن النجاسة . 
كالمش وتحوه اتتعى كلامهما. وذ كر بءض أصحابنا عن اطلال أنهقل : المذعي 
رواية أواحدة » إالقراءة عند القبرلامكره . انتعى.لكنالقراءة على القبر ليست 
8 أفمل النى مَك ولا أصحابه والله أعل » ظ 
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نمل » 
( نص الامام احمد على أنه يستحب الدعاء للميت عقب دفنه ) 

م قال أحمد: قد فمله على بن أبى طالب » والاحنف بن قيس » و.روي عن 
عنمان بن عفان أنه . قال : كان رس_ول الله ميلع إذا فرغ من دفن الميت وقف 
عليه . وقال :2 استغفر وا لاخي؟ وساوا له التثيت فانه الآن سأل» رواه أوداود 
وروى الطبرانى م ن حدديث أبن مسعود رضى الله عنه . قال: كان رسولالله مكلا 
. يقف على القبر بعد مابوى عليه التراب فيقول :< الليم تزل بكصاحمنا وخاف 
الدنيا خلف لون ظلبره الهم بت عند المسائلة منطقه ولا تبتله فىقبره بها لاطاقة لهبه » 
وبروى أن علياً رضى الله عنه كان يقول : .إذا سوى على الميت التراب عند 
شغير القبر بعد ما يدفن ‏ اليم عيدك وولد عمدك لكوانق خوو ستول + 
اللهم أوسع له مدخله » وأغذر له ذنمه فانا لانعلم الاخيرا وأ نت أعل به . روأه حرب 
السكرمانى فى مسائله. وكان أنس رفى الله عنه إذا سوى على الميت قبره قام عليه 
ققال : اللهم عبدك ونزل بك فارأف به وارحمه » الاهم جاف الارض عن جنبيه » 
وافتحأنواب السماء لروحه» وتقبل منه بقبول حسن ء اللهم إن كان محستاً فضاعف 
له المس.ناتاو قال  :‏ فزد له فى إحسانه و إن كانمسيئًا فتجاوزعنه. رواه الامام 
أحمد والطبرانى وغيرهها. وذهب الشافعى أيضا الى إستحباب الدعاء عقيب الدفن 
وقال أ كثر المنسرين :فى قوله عز وجل فىحق المنافقين ( ولا تقم على قبره) معناه 
الدعاء والاستغنار بعد الفراغ من دفنه . وكذلك ذكر جماعة من المفسرين : ماهم 
النى مَييْ لاستغفار لعمه ألى طالب لما مات » وهم بعض الصحابة بالاستغفار 
لوه » أتزل اله تعالى ( ما كان لامى والذن آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو 
كانوا أولى قر لى) الا به . فلولا إن ذلك نافم للمؤدنين 5 تقدم “يكن لذلك 
معنى »بل لا نهى عنه المشركين دل على وقوعه للمؤمنين وننعه لم. وقال مد بن 
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حميب الثار: كنت مع اهمد بن حنبل فى جنازة » فاخدذ بيدى وقّنا ناحية » فاما 
فرغ الناس من دفنه جئنا الى القبر» لجلس ووضم ,يده على القبر وقال : اللبم إنك 
قات فىكتابك ( تأما إن كان من المقر بين) قفرا الى آخر السورة» اللهم وإنا نشهد 
أن هذا فلان ن فلان ماكذب بك واقد كان يؤمن بك ويرسولك » اللهم فاقبل 
شهادتنا له ودعا له ثم انصرف * 
(١‏ فصل » 
هل يصح اهداء ثواب ثوافل العبادات المسل الى 7 
وهذه مسألة لا نكاد تظفر مها فى كتاب مشهور أغرا بنها » فذكر ابن تميم فى 
كتابه » فذكر وصو ل الثوابالىالميت . قال: وفى الى وجبان»وذ كر لى بءض فضلاء 
الحنفية أن وصو ل القرب الى الى مذهمهم » والدليل على الوصول قولهتعالى :( فاعف 
عنم واستغفر_لهم )وأ يضا فان الرسو ل جَِكليُةٍ والمسلمونمازال يدعون بعضهم لبعض 
عموماً وخصوصاًلاحيائهم وأمواتهم من غير نكير » ولانه مشر وع فى دعاء المت 
الى نوم القيامة فى قوله : «اللهم أغفر ينا ومئنا » . قال القاذى أو يعلى : ٠وليس‏ 
يعرف عن الامام أحمد رواية فى الغرق بين الى والميث » بل ظاهر قوله يعمهما . 
وقد دل عليه الكتاب وااسنة فى الاعاء والاستغفار لاتساوى فلا فرق . وقال 
الشيخ ثمس الدن بن عبد القوى فى مع البحر بن : هذاليس له نكيرفهو 
إجماع ولا شههلن قال لعدم الجواز. انتهى كلامه . وقال ابن عقيل فى المفردات : 
إن القراءة وحوه لا تصل الى الى فانه بفتح مفس_دة عظيمة » فان الاغنياء 
يتتكلون عن الأعمال يبذل الأموال التى تسهل لمن ينوب علهم » فيقوتهم 
أسباب الثواب بلاتنكال على الثواب » وتخرج أعمال الطاعات عن بامها الى 
المعاوضات . انتهىكلامه . فاو قال قائل : نحن نلتزم ذلاك اوروده فى السكتاب 
والسنة » وقول :ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذوالنضل المظم * 
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: الباب الرابع والعشرون 6* 
(فى ذ كر عارة القبور ) 

وقد اشتغل بعض أهل زماننا من أصيب عوت أقاربه» بيناء قبورم وتبليطها 
وتخصيصها » وبناء التربة الحتوية على القمور وحسينها وتزويقها » ويزرعونماأنواع 
الرياحين » و نصعدون المها فى الغالبكل نوميس لاحل و ليأ قارب وملاذ الاأطعمة 
والؤاهياء ورطنواق أن ذلكقر بة وطاعة الىاللّه عز وجل »ور ا يقولون :فى هذه 
الأموو تيليةالناعن الموىه .ونا علنوا أنةلاء الا مور من ن البدع االمكر وهة المنهى 
57 »وأن من البدع تعظم القبور وتنليطها وتخصيصها » وبناء القباب علمها كل 
هذا بابخ الذى 2 النتلن و النلياك توه اليه لمن رسول الله جلا 
وقدروى أو داود والترمدى + ن حديث جابر إن النى ملي نعى 3 غ#صص 
القبر أن سىعليه . زاد الترمذى أن كتيب فاة أن وطا ) وححسئة وصححححه 
ولنظ أنى داود : أن يقعد عليه » وقد بعث النى مويليه على بن أنى طالب رضى 
لله عنه ألا يدع تمثالا الاطمسهءولا قبرا مشر فا الا سواهء وع نأب الهاج الاسدى 
قال قال لى على : ألا ابمئك على مابعئنى عليه رسول الله وَككيةٍ وإذهب فلا تدع 
تمثالا الا طمسته ء ولا قبرا مشرفا الا سويته رواه أو داود والترمذى.فالسنة تسوية 
هذه القبور المشرفة الحجرة المطينة الخصصة » وكذلك نهى رسول الله مَك أن 
يكتب عليهاءونبىعن ا خاذها مساجد مو إيقاد السرجعلهاءواشتد نميه مي حتى 
لمن فاعل ذلاك» ونبى عن الصلاة الى القبور» حتى نهى أمته أن يتخذوا قبره 
يعدا أوهيدا: وكن رشول أل يايد بمظ الناس عند القبور» كا ثبت ذلك 
فى صحييح اليخارى ومسل من حديث على رضى الله عنه قال : كنا فى جنازة 
فى بقع الغرقد » فا ثانا رسول الله مي خلس وجلسنا حولهوومعه مخصرة » فنكس 
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وجعل سكن عخصرنه وقال غ» - عن يق الا قد كتببمقعده من الغار 
ومقعده من اللبنة » ققالوا: يارسول الله أفلا تتكزع ل كتابنا قال «إعماوا وسددوا 
وقاربوا وكل ميسر لما خلق له؛ أما من كان من أهل السعادة فسييسراممل أهل 
الماد ع رانك ن كان من أهل الشقاوة فسيسس لعمل أهل ال شُقَادة » ثم قر هذه 
الاي( فأما من أعض وائق وصدق بالحسنى فستيسيره اليسرى وأما من حل 
واستتق وكذب بام جى فس يسمر, وللعسرى ) وفى الصحيمح أظ إنه كان شف عند 
الدفن ويقول : « استغفر وا لاخيك واسألوا له التثبيت فنه الآن يسأل» . 
ل( نسل » 

وليعل أن عمارة الا حياء والا مواتايست من خارج » فانالنى عليه . قال: 
« إن الله لارينظر الى صورم ولا الى لباسكم ولكن بنظر الى قاوبيم 6 فعمارة 
القلب هى العمارة النافعة » والميت فى قبره كذلك » ليست بزخرفة القبرولا التربة 
ولاتزويقهاء و إِنها العمارة بالصدقة عنسا كنها وأفعال القرب عنه » وقد تقدم هذا 
فى السابالذى قمله . أماء عل أن القير الذى بزخرف ظاهره إن باطنه مظم ضيق » 
وقد طرح فيه من رقن حت أقاربه اليه فر يداً لد 4 ويفا من غير 
وسادة ولا ويد » وقد باشر الثرى وواجه البلا » ورك دنياه بالورى » ونبذ منها 
ما كان بيده بالعرا “مع حبيبثركه »وقر بن أسلبه» فكزماذ ونه لك يا أخى يفطم 
النفوس عن الشهوات » وتم أن عمارة البواطن أولى من عسارة الظواهر» وهى 
العمار 5 النافمة فى وم القارعة » فاذا بحثت عن اللقيقة » ونظرت بمين البصيرة 
عانت أنك عن قريب صار الى ما صار اليه » وقلام على ما قدم عليه » فان الميد 
ينها هو عرح فى أمنيته » غافلا عن نوم مصرعه» اذ حجمت عليه المنية فبشّكت 
استاره » وكسفت أنواره » وطمست أعلامه وآ ناره »فاخرجتهمن قصر مشيد » و بت 
0 » مزخرف نضيد »الى حفرة من الارض كحفرة أخيه 3 ولدهأو غيره| » مظلمة 
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ضيقة الموائب » مملوءة من الرعب والفزع » فاما هىروضة من رياض المنة» أو حفرة 
من حفر النار » أعاذنا الله منها . قيل لبعض الزهاد : ما أبلغ الموعظة # قال : النظر 
في محلة الاموات ه فاذا كانت القبور النظر المها موعظة» وهى أول منازل الا خرة 
وعبرة لاهل الدنيا» فلا يذبغى التزين ولا التزخرف ولا مايفمله غالب الاغنياء من 
الامراء والتجار وغيرم ومن ضرب الخام والخيام وغيرهما فى الترب » ووضع البسط 
والفرش نح تذلك وينامون علمها » واخوائهم نحت ذلك على التراب فىحهرةضيقة 
مظفة » فاى موعظة تمظ هؤلاء عوتاهم * بل هذه غفلة نسأل الله تعالىالسلامة منها» 
9 نسل »* 

وكان عنهان رضى الله عنه إذا وق على قبرببى حتى يل ليته» قبل له: 
تذاو الجنة والنار ولاتبكى » وتبكى من هذا ؟ ققال : إن رسول الله ملل . قال : 
« إن القبر أو لمنازل إلا . خرة فان ها منه شا بعده ألسر مئه) ده منه شا 
لعسده أشد منه © وروى الترمذى فى حاممه أن النى جل . قال : « ما ونث 
منظرا الا والقبر أفظم منه» وروى الترمذى أَلضًا من حديث ألى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه . قال : دخل رسول الله ويلع مصلاه فرأى ناسا كانهم يكنشرون » 
قال :د أما نكلو أ كثرتم ذ كر هاذم اللذات يعنى الموت- لشغلك عما أرى 
فأكثروا ذكر هاذم اللذات الموت فانه لم يأت على القبر نوم الا تكلم فيه فيقول: 
أنا ببث الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا ببتالتراب وأنا بيت الدود عفاذا دفن العبد 
المؤمن قال له القبر: مرحبا وأهلا أما إن كنت لاأحبمن مشى على ظبرى الى 
فاذا وليتك اليوم وصرت الى فسترى صنيعى بك . قال : فينسع له مد بعمره و يتح 
له باب الى المنة هو إذا دفن العبد الفاجر أو السكافر قال له القبر: لا مرحيا ولا أهلا 
أما إن كنت ل بغض من عشى على ظورى الى فاذا وليتك اليوم فسترى صنيى 
بك فيلتم عليه حتى يلتق عليه وتختلف اضلاعه . قال : رسول الله مَيفايةٍ باصالعه 
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فادخل بعضها فى بعض . قال : ويقيض له سبعين تنينا لو أن واحدا منها نفخ فى 
الأرض ملأ نبتت شيأ مابقيت الدنيا فينهشنه ويخدشنه حتى يفضى هه الى المساب 
قال رسول الله مَككيةٍ ها القبر روضة من رياض المنة أو حفرة من حفر النار» 
وروى الحام فى كتابالكنىء والقاسربن أصبغ من حديث الى الحجاج الغالى 
قال قل رسول الله ميب : « يقول القبر للميت اذا وضم فيه » ويحك با ابن آدم 
ماغرك لى 0 أل ته ألى بدث الغتئة و بدت الظامة و بدتالوحدة وبيتالدود #ماغرك 
لى يا ان آدّم فان كان مصاحا أجاب عنه مجرب القبر فيةول أرأيت إن كان يأمص 
بامعروف و ينهى عن المذكر فيقول القبر إبى اعود عليه خضرا ويءود جسمه نورا 
وتصعد روحه الى رب العالين » 

وقال مجاهد : أول ما يكلم ابن آذم حفرته تقول : أنا بيت الدود وبيت 
| الوحدة و بدت الوحثة » و بيت الظلمة وبيت الغربة» هذا ما أعددت لك يابن آدم 
فا أعددت لى ؟ وقال أبو الدرداء رضى الله عنه: إلا أخبرم بيوم قترى » بوم أدخل 
قبرى * وكان حعفر الصادق رضى الله عنه يألى القبور ليلا ويقول : با أحل القبور 
مالى إذا دعوتم لاتجيبون 8م يقول : حيل والله بذهم وبين الجواب » وكالى 
أكون مثليم :وأدخل فى جملتهم ثم يستقبل القبلة <تى طلوع الفجر . 

وقالعمر بن عبد المز بز رحمة الله عليهلبعض جلسانه :يافلان لقد أرقت البارحة 
تفكرا فىالقبر ك1 »إنك لو رأيت الميت بعد ثلاث ليالفى قبره لاستوحشت 
مه يمد طول الس ف وراية بدا ول الهوام فيه» ويجرى فيه الصديد » 
ومخرقه الديدان »مع تغير الر.مح وتنطم الا كفان ووكان ذلك بعد حسن الطيئة وطيب 
الربح » وتقاء الثوب 6 م شوق شهقه خر مغشياً عليه »ه 

وقال يسن الكاء : أريعة أبحرلاً ربع » الموت بحر الحياة » والنفس بحر 
الشهواث » والقبر بحر الندامات » وعذو الله بحر اللمطيئات . فنسأل الله العظم أن 
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يجعل لقبر خيز افك سيره ونسكنه ! 
نمل » 

دإعل أنه لو دخل شخص الى المقا. المزخرفة لهيز السعيد . 7 ن الشق ماعل 
هذا من هذا » وما يعامه الاعلام الغيوب » بل قد يكون قيراً من القبور قد 
درست أعلامه؛ وقد بقممشى للدواب »وصاحبه فى أعلا الجنان » وقد يكون ّ 
مزخرفا وقد عليت عايه القباب والبشخانات الحر بر وصاحبه فى دار جهنم بل تقول 
لو دخلشخص المقابر لم عبز قير الذكرمن الانثى » ولا الشيسخ من الشاب »ولا الخر 
من العبد » فاذا كان هنذا القييز الذى يمكن الشخص العاقل أن عمز بين هؤلاء فى 
الحياة الدنيا قد أهم علينا بعد الموت » فكيف نيز السميد من الثق ؟ ويشبه 
دا ها زف أن الاسكندر م عدينة قد ملكها عدة ملوك وبادوا : ققال 
الاسكندر » هل بق من نسل أولئك الملوك أحد ؟ تقيل له : مايق منهم الا رجل 
واحد يأوى المقابر» فدعا به فلدا أحضره قال له : ماحملاك على لزوم المقادر ؟ قال : ٠‏ 
الف أبن أميزعظام الملوك من عظام عبيدم فوجدت الكل سواء. قال له 
الاسكندر : هل للك أن تقبعنى فأجبز للك بشرف أبائك إن كانت لك همة عظمية8 . 
ققال : إن لى همة عظيمة بشرط إن كانت بغيتىعندك تمتك . قال : ومابغيتك ؟ 
قال :حياة لاموت فهها اركاب لتر سورع ارا أبس خقة قر # نبزلا لزنن 
معه حزن . قال الاسكندر :ألإس ذلك عندى ولا بيدى » فقال : أىخير أرجوه 
عندك إن م يكن عندك هذه الاشياء * نامض لشأنك ودعنى أطلب ذلك من 
عله وهوعنده . ثم عاد الى مكانه ول يلتة فت الى الاسكندر * وكان عطاء 
السليمى . رحمه الله إذا جن الليل خرج الى المقائر فيقول : : يأأهل القبور متم فوا مونام» 
وعايتم أعالم فوا عملاه » ثم يقول :فدا يكون عطاء فى القبورء فلا نزال 
ذلك دأبه حت يبح » وقل سفيان الثورى ان ا كترهن ذ ىر القبر وعد 
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روضة من رياض الجنة » ومن غفل عن ذ > ره وجده حفرة من حمر النار # وم 
على بن أى طالب رضى الله عنه بالقابر فوقن علمها قليلا فقال :السلام عليع أهل 
الايار الموحشة » والمحال المقفرة» أنم الما باضه 0 بع » ويك عما قليل 
لاحقو ن» اللهم اغثر لنا وهم ؛ وتجاوز عذا وعنهم ؛ طولى إن ذ كر المعأد » وعمل 
للحساب 3 ونم وال سكفاف ورضى فجميع أحواله عن أ تعالى 2 قال : يأأهل 
القبو رأما ال وجات ققد نكحت ونا الديار ققد 357 وام ال موال ققد 
قسمت » هذ| خبر ما عئدنا قا خير ما عندم + م التغت ال اسيدانة قال آنا 
إنهم لو تكلوا لقالوا : وجدنا خير الزاد التقوى * ويروى أن رجلا دخل على 
عمر بن عبد المز بز رحمه الله فرآه قد تغير من كثرة العيادة » لخجمل يتعجب من 
لخيراوئه واستحالة صفته » فقال له عمر :يا ان 3 ى وما رلك منى انكف و 
َ إيننى بعد دخو لى قبرى بثلاث ؟ وقد خرحت اللدةتان فالتا عل مدن 3 
وتقطعت الشفتان » وتقلصت عن الاسنان ؛ وخر اديت ولأزرفدن التخرين 
والنم 5 وانتفخ المطن فعلا على الصدر » لو وأيثت إذ ذاك م 5-0 مم اه 
الان * واعل رك الله أنه من عل مصيره الى هذه الخفرة المظالمة الموحثة لم يبال 
فى سين ظاهرها » مع عامه عا يؤول صاحبها اليه ؛ مع ثرافة جسمه » وحسن 
منظره » ولين بدنه ؛ قأنه عن قريب سسيطرح فى حدرة نه لم ممأ أوضالة » وتتغير 
فها أ والهءم نكن إمد ذلك ويغر من من رأنحته ١‏ ن كآن عنده من 57 الناس اليه 
إذ اطلع علمها » فاذا قار الميد مين بصره و بصيرته الى قبور المترفين بن أهل 
الدنياكانهم لم يشاركوا أهل الدنيا أبدا فى لذاتهم وطيب عيشهم » ثم والله صمرعى 
قد حلت مهم المثلات » واستح؟ فنهم البلاء » وأصابت الموام فى أجسادم » 
فأطيههم وأنعمهم من قد أمن من عذاب الله عزوجل . قل ثابت البنانى : 
دخلت المقابر فاما أردت انإروج منها إذا أنا بصوت يقول : باثابت لا يغرنك 
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( فى أن الله ينبت الذين آمُنوا عند المسائلة ) 

قال الله تعالى : ( يبت الله لذن آمْنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى 
الآخرة ) . قال أ كثر المفسرين :هى كلة التوحيد . وهي قول لا إله إلا الله 
فى الحياة الدنيا ‏ يعنى قمل الموت - وف الا خرة - يعنى ف القبر_ وذهب بعض 
المفسرين الى أن قال : فى الحياة الدئيا فى القبرعند السؤال » وفى الاخرة عند 
البعث » والاأول أصح © عن البراء بن عازب رضى الله أن رسول الله مكو .. 
قال : « المسلم اذا سئل فى قيره فشهد أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول اله 
فذلك قول الله تعالى : ( يشت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى المياة الدنياوى 
الآخرة) وفى لنظ نزات فى عذاب القمر. يقال له : هن ربك؟ فيقول : ربى الله 
ونى مد » وذلك آولالله : ( يشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ) الا نة * رواه 
البخارى ومسل » ورواه الامام أحمد مطولاء وأهل السةن والأسائيد * ورواه 
الامام أو داود فى سننه بأنم» ن هذا من حديث البراء أيضاً ولنظه . قال : خرجنا 
مع رسول الله مكيف جنازة رجل من الا نصار ؛ فانتهينا الى القير ولم ياحد» لخجلس 
رسول الله 0 وجلسنا حوله كانما على رؤسنا الطير» وفى بده عود ؛ لكت نه 
الاأرض 9 فرفم زامية وقال : « استعيذوا الله من عذاب القبرصتين أو ثلاثاً » 
وذ كر صفة قبض الروح وعروجها الى السماء » ثم عودها اليه الى أن قال : « وإنه 
لسمع خنق نعاهم اذا ولوا مديرين حين يقال له : ياهذا هن ربك #وما درينك؟ 
ومن نبيك ؟ » وفى لنظ « فيأتيه ملسكان فيجلسانه ويقولانله : ما دينك؟ 
فيقول : دينى الاسلام » فيقولان : ما هذا الرجل الذى بعث فيم وقل: 
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فيقول : هو رسول الله . فيقولان : وما يدريك ١‏ فيقول : قرأ ت كتاب الله 
وآمنت به وصدقت . فذلك قوله : (شبت الثهالذن آمنوا بالقول الثابت فى الحياة 
الدنيا وفى الا خرة ) قال : فينادى مناد من السماء أن صدق عبدى فافرشوه من 
الجئة وأليسوه من الجنة وافتحوا له بإب الى الجنة قال : فيأتيه من روحها وطينها . 
قال : ويفسح له مد بصره . قال : وإن الكافر فد كر ءوته . قال : وماد روحه 
الى جسدهه فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه هاه 
لا أدرى . فيقولان له : مادينك؟ فيقول : هاه هاه لا أدرى » فينادى مئاد من 
السماء أن كذب عبدى فافرشوه من النار » وألبسوه من الثار وافتحوا له بإباً إلى 
النار؛فيأتيه من حرها و#ومها . قال ويضيق عليه قبره <تى تختلف عليه أضلاعه 
قال : ثم يقيض له أعى بك معه صرزءة وو عدرد شري برااجيل لفنازترام: 
قآل : فيضريه مها ضرءة إسمعها ما بين المشرق والمغرب الا الثقلين » فيصير ترام 
ثم تعاد فيه الروح » ورواه الطبرانى أتم من هذا ء قند اشتمل هذا الحديث على 
فوائد منها » التثبيت لأ هل الاسلام والاعان الذينآمنو بللّه .وءاجاء من عند الله 
وصدقوا نه وآمنوابرسوله واتيعوه وومنها الاعان بعذابالقبر واعادة|اروحالى الجسد 
وغير ذلك من الأمور التى لانحضرنى 5 سأذكره مقصلا بعد إن شاء الله » 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه . قال : قال رسول الله ميتي : « إن العبد إذا 
وضم فى قبره وتولىعنه أصحابه إنه يسمع قرع ماهم اذا انصرفوا . قال يأتيه 
ملكان فيقعدانه » فيقولان له ما كنت تقول فى هذا الرجل ؛ فأما المؤمن 
فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . قال : فيال له : أنظر الى مقعد من الفارقد 
أبداك الله به معدا من الجنة . قال نى اله مكنع : فيراها جميماً » وذ كر لنا انه 
يفسح له فى قبره سبعون ذراعا » علا عليه خضراً الى بوم يبعثون . وأما المنافق 
أو الكافر فيقول : لا أدرى كنت أقول ما تقول الناس فيه . فيقال : لا دريت 
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ولا تليت» ثم لضرب عطرقة من حديد ضربة بين أذنه فيصيحصيحة يسمعها من 
يليه الا الثقلين»رواه البخارى ومسل * وقد روى تل حبك البراء وحديث أنس 
فى قبض الروح والمسائلة ونم صاحب القبر وعذا.ه عن الى هر برة وحذيفة بن المان 
وغيرماءفر وأه الامام أحقد ف «سنده 6وأين حبان فى صحيحه من حدي ث أ لى هربرة 
ولذظه أن النبى ص . قال : « إن الميت اذا وضع فى قبره إنه ليسمع خدق تعاهم 
حين ولون عه فان كان مؤمنا كانت الصلاة عند ر أسه »وكان الصيام عن عينه» 
وكانت الزكاة عن شماله » وكان كل اخيرات والصدقة والصلة والمعروف والاحسان 
عند رجليه 7 فيأتيا من قبل ر أ فتقول الصلاة ما قبلى مدخل » ثم يأنى من عن 
عينه فيقول الصيام ما قبلى مدخل » ثم يأنى من قبل ثماله 0 الزكاة ما قبلى 
مدخل 7 بأى من قبل رجليه فيقول فعل اللميرات من الصدقة والصلة والممروف 
والاحسان ما ما قبلى مدخل » فيقال : اجلس فيجلس قد مثات له الشمس قد 
مانت الغروين فيقال له : هذا الرجل الذى كان في ما تقول فيهوما ذا تشهد به 
عليه ؟ فيقول : دعونى حتى أصلى فيقال : إنك ستصلى اخبزنا عا اراق عند 
أرأيتك هذا الرجل الذى كان فيك ما تقول فيه وما تشهد به عليه قال : فيقول : 
ممد أشهد أنه رسول الله جاء بالحق من عند الله . فيقال له : على ذلك حييت وعلى 
ذلك موت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله » ثم يمتيم له باب من أنواب النئة . 
فيقال له : هذا مقعدك وما أعد ال للك فها فيرّداد غرطة 000 3 بسح فى 
قبره سبعون ذواعاً وينورله فيه ويعاد الجسد لما بدا منه فيجعل أسمة فى الن سيم 
الطيب وهى طير يعاق من شجر الجنة . قال : فذاك قوله تعالى .(رشت الله الذن 
آمئوا بااقول الثابت فى الحياة الدنياونى اله خرة ) وذ كر فى الكافر ضد ذلك 
الى أن قال : يضيق عليه قبره الى أن تمختلف أضلاعه فتلاك المعيشة النضكا الى 
قال أل له تعالى : ( فان له معيشة ضنكا ونحشره نوم القيامة أعمى ) وهذا ختصر من 
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الحديث . ورواه مسإ فى صخيحهمن حديث ألى هريرة أَنِضًا أن رسول الله 
جَبْيهْ . قآل: « إذا خرجت روح المؤمنتلقاها ملكان يصعد انها فذ كر منر ينح 
طيمها وذ كر المسسك . قال : فيقول أهل السماء روح طيبة جاءت مرن قبل 
الارض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه » فتطلق به الى ربه ثم يقول: 
أنظلقوا به الى آخخر الأجل » قال : و إن السكافر إذا خرجت روحهء وذ كر من 
ثننها وذكر اللمن فيقول أهل المماء : روح جاءت م ن قبل الأرش فيقال :انطلةوا 
ل ار الأجل » قال أنو هريرة : فرد رسول الله 7 مي ر بطة كانت عليه على 
أنه هكذا. وفى رواة أخرق فيقول عبدك فلان ا مؤمن ‏ فيقول أرجعوه 
فاق منها خلقتهم وفنها أعيدم ومنها أخرجم ا ى . قل : فانه إسمع خفق 
بال أسيئابه اذا .ولو اعدا :فاي توق النظا ننه لكان اضوذان أزرقان 
يقال لاحدها المتكر وللآخر التكير» فف الترمذى فيقولان » وفى غيزه فيقول : 
فون ورك نا دينلك من فيك # فيقول »توف الله ودرى الأسلام لز عد وه 
فيتهره » فيقول من ربك مادينك من نبيك 7 وه اخرفتنة تعرض على المؤمن » 
فذلك حين يقول ( يشمت الله الذدن أمنوا بالقول الثابت ) الآانة ٠‏ فقول كا قال : 
فيقول له صدقت ثم يأتيه "ات حسن الوجه طيب الرببح حسن الثياب فيقول : 
أبشر بكرامة من الله ونيم قم » فيقول وأنت كر اله دا ن أنت ؟ فيقول: 
أنا عملاك الصالم كنت واللّه سمريعا فى طاعة الله » بطياً عن معصية الله » زاك 
لله خيراً ء ثم يتح له باب من الجنة وياب من النار فيقول هذا منزلك لو عصيت 
اله أبد لك به هذا فاذا رأى مافى الجنة قال رب تل قيام الساعة كها أرجم الى 
أهلى ومالى » فيقال له : اسكن » وفى لفظ فيقال له: نم كنومة العروس الذى لانوقظه 
الا أحب أهله اليه حتى يبمئه الله من مضجعه وإن الكافر إذا كان فى انقطاغ 
من الدنيا وإقبال من الاآخرة نزلت عليه ملائكة غلاظ شداد فانتزعوا روحه م 
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ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبتل » وينزع نفسه مع العروق فيلمنه 
كل ملك ببن السماء والأرض وكل ملاك فى السماء » وتغلق أواب السماء 6 ليس من 
أهل باب الا وهم يدعون الله أن لا يعرج بروحه من قبلهم » فاذا عرج بروحه 
قالوا : رب فلان عبدك » قال : رجو فالى عبدت البسم ألى منها خلةنهم وفها 
أعيدم ومنها أخرجهم نارة أخرى » فانه ليسمع خقق نمال أصحابه إذا ولوا عنه 
قال : فيأتيه ات فيقول ماديننك : فيقول لا أدرى ؟ فيقال: لادريت ولا تليت » 
فيأ تيه أت قبيح الوجه قبح الثياب منقن الرريح فيقول ! أبشر مهوان من الله 
وعذاب مقي فيقول: وأنت فبشرك الله بالششرمن أ نت#فيقول : أناعلاك املميث كنت 
بطبأعن طاعة الله» سريعا فى ممصية الله » لاك الله شرآء ثم بقيضله أعى أصم 
أب فى يده مرزبة أوضرب مواجب لكان تراباء فيضربه ضربة فيصير تراباء ثم لعيده 
ادها كان ؟ فيضر به ضربة أخرى فيصيسح صيحة يسمعه كل ثى* الا الثقلين» قال 
البراء :ثم يمتح له باب من الذار و عبد له من فرش النار» ورواه الامام أحمد » وروى 
احمد والحافظ ابن منده باسناد حسن ءن حديث البراء أيضا باتم مما تقدم من حديث 
أبى هر يرة والبراء قال : خرجنا مع رسول الله مَك فى جنازة فانتبينا الى القبر» 
خلس ؤلسنا كأن على | كتافنا فلق الصخر » وعلى رؤسنا الطير» فأرم قليلا 
والا رمام السكوت_فلما رفم رأسه قال :« إن المؤمن إذا كان في قبل من الأ خرة 
ودبر من الدنيا وحضره ملاك الموت خلس عند رأسه ونزات عليه ملائئكة ممهم 
كفن من الجنة وحنوط من النة لوا منه مد البصر ثم يقول ‏ يعنى ملاك 
ا موت أخرجى أبنها النفس الطيبة_وفى رواية أنّها النفسالمطمئنة. الىمغفرةمن 
لله ورضوان قال : فتخرج نفسه 5ا نسيل القطرة منفى السقاء فاذا خرجت نفسه 
صل عليه كل ملك بين السماء والارض الا الثقلين فيأخذها وفى رواية» فأذا 


أخذها ‏ يمنى ملك الموت لم يدعوها فى يده طرفة عين حتى يأخذوها فى ذاك 


)١امءه(‎ 


اسكفن وذلك الحنوط ويخرج منها كاطيب نفحة مسسك وجدت على وجه الارض» 
قال : فيصعدون مها الى السماء فيفتح له السماء و يشيعه مقر بوها الى السماء الثانية . 
وفى لظ فلا بمرون مها على ملا من الملائكة الا قالوا : ماهذا الروح اليب ؟ 
فيتولون فلان بن فلان باحسن أممانه التى كان يسمونه مها فى الدنيا فيشيعه من كل 
مماء مقربوها حتى يأتعى بهيالى السماء السابعة الى العرش عفاذا انتهى الى العرش قال 
الله عز وجل : 5 الكتا أب عبدى في عليين 5 الى الارض وفى لفظ_ 
الى مضجعه ‏ فالى وعدتهم أنى منها خلقتهم وفنها أعيدم ومنها أخرجهمنارةأخرى 
فتعاد روحه الىجسده فيأتيه منكر ونسكير يئيران الارض بأنيامهما ويفحصان 
الارض باشفارها فيجلسانه ثم إقالله: يا هذا من ر بك #فيقول ر الله » فيقولان 
صدقت ثم يقال له: مادينك 8 فيقول دينى الاسلام . فيةولان صدقت » ثم يقال 
من نبيك + فيقولت*د رسول الله . فيقولان صدقت عثم يفسح له فىقيره مد بصره. 
ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الر ببح حسن الثياب فيقول : جزاك الله خيراً وفى 
لفظ فيقول: ابشر بلذى يسرك هذا .ومك الذى كنت توعد فيقول من أنت 8# 
فوجبك الوجه الذى يجى باذير فيقول : أنا عملات السالم فيقول ! رب أقم الساعة 

حتى أرجع الى أهلى ومالى ثم يذتتح له باب الى المنة فينظر الى مقعده ومتزله مننها 
حتى تقوم الساعة» وإن العبد السكافر إذا كان فى دير » من إلدنيا وقبل من ٠‏ الا خرة 
وحضره اموت تزلتعليه من السماء ملاثكة معم كفن من نار 6وفى لظ ملامكة 
سود الوجود مء بم المسوح قال : فيجلسون منه مد نصره وجاء ملاك الموت لجلس 
عند رأسه فيقول :أخرجى أبنها النفس اللبيئة أخرجىالى غضب الله وسخطه 
فتتغرق روحه فى جسده كراهية أن تخرج 1 7 رى واعابن فذ ير خروجبها ما تقدم 
ونتن ريحها ووضعها فى تلاك المسوح ولعن الملائكة طا وغلق أنواب السماء دونها 
ثم قر أ رسول الله كك( لايذتح طم أبواب السماء ولايدخلون الجنة حتى يلج الجل 
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ف سم المياط) فيقول الله عز وجل :1 كتيوا كتاب عبدى فى سجين فى الارض 
السغلى قتطر ح روحه طرحا ثم قرأ ( ومن بشرك لله فككنها تخر من السماء تتنخطقه 
الظيرأو تهوى به الررح فىمكان سحيق) فيأنيه منكر ونكير يثيران الارض بإنيامهما 
ويفّحصان الارض باشفازها أصواتهما كالرعد القاضّف وأبضار ها كالبرق الماطف 
فيجلس أنه * 9 يقولان : يا هذا من ريك ؟فيةول : لا أذرى فينادى من جانب القعر 
لادريت فيضمر بانه عرزية من <_ديد لوا جتمم علمها من بين الحافقين م تقل 
ونضيق عايه قبره <تى تختلف أضلاءه ولا بر 7 مهذيا حو بمعثه لل دن مصعجعه 
ذلك » وذ ىو تمام الحدريث 5 #قدم. وزواه أو داود نكا لطوله بنحو هده" 
الرواءة ؛ وأو حاتم وان خبان فى صحيحه ؛ وروى الننانى وان ماجه أوله © 
1 أو عوانة إمقوب ابن اسحق الاسغراينى فى صتّحيحه » وأما اان منده فرواه 
فى كتاب الاعان بطوله . وقال : هذا اسناد متصل مشهور » و أذ و مده 
للاختلاف فيه . قال أو عوانة : قال زادان الكندى . معت البراء وقال غيره 
1 لسمعه من البراء ول أعر وق صحيح اليخارى ومسل عن مالاك عر ن نافم 
عن انن عمر رضى الله عنهما . قال : قال رسول الله مي .« إن أحدم اذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعثّى إن كان م من أهل المنة شن أهل الجنة 
وإن كان من أهل النار فن أهل النار فيقال : هذا مقمدك حتى'ببءئك الله اليه 
نوم القيامة » ورواه الامام أحمد أيضاً فى مسنده » 
' نسل » 
وليعل أن النار والخضرة التى ورد ذكرها فى القبر 6اتقدم ليست من نارالدنيان. 
ولا الفضرة زوع الدفيا» وإنها هى من نار الآخرة » ومن خضرها وها أبلغ وأشد 
من نار الدنيا يأ وخضرها » فانمن قغى الله بعذابه فاته يجدى ء عليه ذلك التراب ولاك 
الحجارة التى فوقه وحته » أو اللبن حتى يكون أعظلم عر من جهر الدنيا » وأو 
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مسها أهل الدنيا لم يحسوا بذلك » ول بروا.الا ترا! وحجارة ولبنا » بل قد يدفن 
شذفان أخده] ال دن مايه هذا فى خترة من خثر النارتوهذا ف .روضة 
عن رياض الإنة » لاحر هذايصل الى هذا ولانعيم هذا يصل الى هذا » وقدرة 
زب عز وجل اوسع واباغ واتجب من ذلك » وكل ذلك حتى يحصل للمؤمئين 
اجنهاد وخوف من الله تعالى » ومراقبته فى السر والعلانية ؛فيننج من ذلاكمضاعفة 
الأجر المظمء والثواب امن لىء لان ماذكرناه هو من الا مان لغيب» وبع المؤمن 
أن آمامه أهوال وعقبات أسأل الله السلامة » وماذ كرته و إن كان من المنييات قد 
يطلم لله بمض خلقه على مايشاء من تجائب قدرته » 6 فى الصحيمم أن النى كل 
قال : « ولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن سمعك من عذاب القيرما أسمم » 
وفى الصحيح أيضاً أن النبى مكب مى بقيرين وقال : « إنهما يعدن وما يعذبان 
فى كير » الحديث المشهور . قال الملامسة ابن القم رمه الله : فى كتاب الروح 
له» حدثنى صاحيئا أو عيد الله دن الوزير الرانى أنه خرج من داره لع_د 
العصر با مد الى ستان قال : فاما كان قبل غروب المس توسطت القمور» فاذا 
بقبرمتها وهو جمرة نار مل كور الزجاج » والميت فى وسطه » لخجملت أمسح عينى 
وأقول : أنا نام أم يقظان 7 ثم التفث فاذا سور المدينة . قلت : واللّه ما أنا الم 5 
ثم ذهبت الى أهلى وأنا مدهوش » فأتونى بطعام فل أستطع أن] كل »ثم دخلت 
البإد » فسألت عن صاحب ذلك القبر . ققالوا : رجل مكاس توفى » فاذا نه توفى 
ذلك اليوم . انتهى ماذكره . وقد ذ كر ابن أبى الدنيا فى كتاب القبور وكتاب 
المناماتءن هذا النوع شيئاً كثيراً عن النى مَييةوالصحاءة والتابمين » في الذير 
والشر» فن رام المطالعة فليطاب ذلك من موضعه . وما ذ كر مرفوعا أن رجلا 
قال للنى ميو : صرت ببدر فرأيت رجلا يخر ج من الا رض فيغمربه رجل تشمع 
حَتّى لغيب فى الأرض 2 يحرج فيعل به ذلك . فقال رسول لله مكلا : «ذاك 
(؟1 - تسلية) 
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أو جبل بن هشام يعذب الى نوم القيامة » 
فصل » 
( فى البرزخ ) 

قال الله تعالى : ( ومن ن ودأمم برزخ الى بوم يمعثون ) البرزخ | سم لابين 
الدنيا وإله - خرة » وهذه إل دالة عليه ؛ وهذا البرزخ شرف أهله فيه على الدنيا 
وال . خرة» وعذاب القبر ونعيمه اسملمذاب البرزح ولعدمة » لجع الله سمحانه وتعالى 
الدور ثلاثة : دار الدنيا » ودار البرزخ ؛ ودار القرار» وجل الكل دار أحكااً 
تختص ها » وركب هذا الانسان من بدن ونفس » وجعل أحكام الدنيا على الابدان 
والأرواح تبع طاء ولهذاجمل الله تعالى الأحكام الشرعية على مايظور من حركات 
الانسان والجوارح » وإن كان فى النفس خلاف ماظور منها » وجل احكام البرزخ 
على الأر واح والابدان تسم هاء فنسكا تبعت الأرواح الأ يدان فأحكام الدنيا 
فى نعيمها وعذاما » تبعت الابدان الا رواح فى تعيمها وعذا ها ء فالا رواح فى 
البرزخ هى المباشرة لانعيم والعذاب » ثم يسرى الى أبدانها؛ ما يجرى أحكام 
الدنيا على الابدان قنسرى الى أرواحبا » فلا بدان ف الدنيا ظاهرة » والارواح 
خفية » والأرواح فى البرزخ ظاهرة » والابدان خفية » واذا أردت أن تم ذلك 
نفد فى نوم الشخص فى الدنيا فانه ينعم فى حال نومه أو يعذب » فهو يجرى على 
روحه أصلا والبدن تبسم لها » وقد يقوى التأثيرف البدن النوم حتى يشاهد» وهذا 
والله أع غالب الناسيشاهد هذا فى منامه , ولقد أخيرنى الشيسخ نصير المقدسبى 
وكان من صلحاء أهل مدرسة شيخ الاسلام أنى عمر ‏ قل لى : ثلاث ايال أرى 
في النوو م كأن أناساً يستعملوننى بالفاعل» وأخاف منهم خوفا شديداً » فاعمل * م أصببح 
فى هذه الايام وأنا تعمان فى غاءة التعب 2 ثم قاللى : انظر الى بدى » فنظرت واذا 
بكفيه شلافيط كبار» فكان ينزل الفجر يقر" الناس » فامتنم من النزول فى 
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تلاك الايام “ثم : ارشدلة الى ذو شوله عند النوم أعله أو لصرف عنئه مأيجد » 
ورعا قص على منامات لمعض الئاس برى أنه بأكل 3 لشرب » فيستيقظ وهو 
ود أثر الطعام والشراب فى فيه » 5 من ذلاك أنك ترى النام يوم فى حال 
ومه » ويبطش ويضربف الطواء » أو يدافم عن نفسه » وربما صرح بأعلا صوته 
كانه يقظان وهولا شعور له بشى'من ذلك كلان الر وح أسدّهانت بالمدن» وأو دخلت 
فيه لاستيقظ » وإنما مثلت اك ذلك حتى تعلم صحة ما ذ كرنه لك فى أول هذا 
٠‏ الفصل والشه أعل :* 
ف فصل » 

: 0 للسد اذا تفكر بمين بصيرته ؛ دع مآ له الى هذه المغرة وما أعد له 
فهأ 6 أن يبد ف العمادة » و يكثر من ٠‏ الي عمال الصالحة » و عم أن عله لعرض 
على أقارءه كن الآموات » كا ورد فى الخير من حسديث أنس ن مالك رضى الله 
عنه . قال : قال رسول الله عَكلٍ : « إن أعماكم تعرض على أقاري؟ وعشار؟ 
من الاموات فان كان خيرا استبشروا وإن كان غير ذلك قلوا > اللبم لا عنهم حقق 
“جيم 5 هديثنا 6 روآأه الامام أحمد ف مسهده *# وروى بن ألى شيمة بإسناده 
عن ألى هر برة رضى اله عنه . قال : قال رسول الله جلا : « لا تنضحواء ونام 
بسيئات أعالم فلم | تعرض على أوليائيم من أهل القبور » فكان أو الدرداء 
شول. : اللهم أعوذ بك اك أعمل عملا أخزى ١‏ له عد عمد الل ان رواحة و 
لله من الافتضاح بين ال قارب الصلحاء » أهل طاعة الله تعالى » 3 أعوذ الله 
من الافتضاح غداً بين يدى أحك الما كين على رؤس الللائق » بل نسأل 
الله تعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه . قال مجاهد : إنه ليبشر المؤءن بصلاح ولده 
من بعده لتقر بذلاك عينه . 
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لإنسل» 

وأما تلقين الصغار» فقد قال الامام أو عمروين الصلاح : أما تلقين الطفل 
الرضيع فاله مستند يتمد عليه » ولائراه واللّه أعل » وقال النواوى رمه الله : 
القنواب أنه لآايلقه المتتيرسواء كان وطنيما أو أ كبرءنه » مالم يبلغ إذ يصير 
مكلئاوالله أعل . وقال العلامة موفق الدين فالمغنى : التلقين بعد الدفن م أجد فيه 
عن أحمد شثاً »ولا أعلفيه للأئمة قولا » سوى مارواه الأرم . قال : قلت لابى 
عبد اله فبذا الذى يصنموناذا دفن المت يقف الرجل ويقول : بافلان بن فلانة 
الحديث المعروف . قال : ما رأيت أحداً يفمل هذا الا أهل الشام حين مات 
أو المغيرة جاء إنسان » ققال ذلك . ثم قال بعد كلام . وآل القاضى أو الطاب : 
ستحب ذلك .ورويا فيه عن ألى أمامة أن النى عِككيةٍ . قال :« إذا مات أحدم 
فدويم عليه التراب فليقم أحد؟ عند ا قبره ل بافلان ن فلانة فاه لسمع 
ولا نجيب» 3 ليقل بافلان بن فلانة الثانية فستوى قاعداءم ليقل يافلان ن فلائة 
فانه شول : أرشدنا برحمك. أدلّه له ولكن لانسمعون فيقول اذو ما خرجت عليه من 
الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا عبسده ورسوله و نك رضيدت اله رما 
وبلاسلام دينا ومحمد نبباً وبلقرآن إماماً فآن منكراً ونكيراً يتأخ ركل واحد 
منهما فيقول : اتطلق فا يتمدنا عند هذا وقد لقن حجته ؟ ويكون الله حجيجه 
دونهما » ققال رجل : بارسول الله فان لم يعرف اس أمه ‏ قل: فلينسب الى حواء » 
رواه ان ماجه أيضا فى كتاب ذ كر الموت * ظ 

لإنسل » 

ومن الغرائب ما ذ كره أو مد بن حزم فى كتاه فى الملل والنحل . قال : 
وأما مر فلن أن الميت يحبى فى قبره قبل بوم القيامة نفطأ » لان الايات التى 
ذ كر ناها تمنع من ذلك » وكان قد ذ كر قبل ذلك قوله تعالى : ( قالوا ربنا أمتنا 
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دنه اق وأحييتنا اثثنتين ) وقوله تعالى: ( كيف تكفرون إلله وكتم أمواا فأحيا 
م وم )م فل : ولو كان الميت يحى فى قبره | كان على أماتنا ثلاماً 
وهذا باطل وخلاف الفرآن » إلا من أغناة ل ل نى من | ال نبياء » فصح بنص 
القرآن أن أرواح سائر منذ كرنا لا ترجم الى اانا إلا إلى أجل مسمى ‏ وهو 
وم القيامة وأخير بوم بدر إذ خاطب الموتى أنمم قد سمموا قوله قبل أن يكون لمم 
قبور» ول يشكر على الصحابة قولهم قد جيفوا . وأع أنهم سامءون قوله مع ذلك » 
فصح أن الخطابوالسماع لا رواحهم فقط بلا شك ء وأما الد فلا حسله . وقد 
قال تعالى : ( وما أنت عسمم من فى القبور) فننى السمع عن من فى القبور وي 
أجساد » وم بأت قط عن رسول الله كيه فى ذلك خير صحيح أن أرواح الموى 
ترد الى أجسادم عند المسائلة » ولو صح ذلك عنه اقانا به » و إنا هذه روابة شاذة 
عن المهال ن عمر و وحده » وليس بالقوى » تركه شعية وغيره . وقال جماعة من 
الحذاظ : ما جازت امنبال شهادة فى الأمادم قط . انتهى كلامه . فهذا مضمون 
ماذ ؟5ه»ومء ن اطلع على ماقدمته من ٠‏ اله حادرث وامن مما وصدقها » فليحمد الله 
تعالى على التوفيق لذلك ء فانه لوم تكن هذه الأحاديث كان إجماع الناس من 
أمة مد كلا على إعادة الروح فى الجسد لأجل اأسائلة ؛ كيف وقد صح عن 
النى ماق يليه . بل قد كفانا الرسول ع عطللة أمى هذه المسألة » وأغناناعر:_ أقوال 
الناش » حيث صرح بإعادة الروح اليه » وما كان يليق إلى د بن حزم أن يجازف 
هذه الجازفة » وأن يقول القول هذا خطأ » لخجوابه مردود بالنصوص الصريحة 
المتقدم ذ رها » وهو قوله متكي : « فتعاد .3 فى جدده » بل لوقيل أن هذا 
ا الامة على هذا امم تلقوه بالقمول » والبتن يمعون على من رد ذلك , 
وا اكه 6 وأنه على" وان تصديق ذلاك من ن الاعان بالبعث » ولكن إن ا 1 


اانحزم. أن امس يا ينحجى ف قبره الحياة المعبودة فى الدنيا 0 التىيقوم فمبأ الروح 
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بالبدن وتديره وتصرفه ى و يحتاج معها ألى الطعام والشراب والاياس » فهذا صحيمح 
يشُهد القل بصحة ذلك » وأن أراد به حياة أخرى غيرهذه الحياة » بل تعاد 
الروح اليه غير الاعادة الألوفة فى الدنيا لاجل المسائلة والامتحان » كا وردت 
بذلك النصوص الصحيحة » فهذا حق ونفيه خطأ بين » 0 ننيه باطل قادح فيحن 
ناه ؛ بل قد ورد فى سان أبى داود مرفوعا أن النى مكلا . قآل : «مامن رجل 
عر قد اخ كان يعرفه فى الدنيا فسا الارد الله للدر رعق بردانة السلام» 
فبذه إعادة الروح الى الجسد أيضًا غير الاعادة المألوفة فى الدنيا لاجل رد السلام» 
بل لوسل على الميت ف اليل والمبار مرارا عديدة عادت روحه ارد السلامء ولا يازم 
من ذلك أن يحى المياة المعروفة » وقوله الحديث لانصح ارد المهال بن عمر و به 
فهذه مجازفة » فان الممهال بن عمر و الأأسدى بروى عن ابن حبيش . قال يحبى .بن 
معين :هو ثقّة . ونهاية ماقيل فيه» قال أحمد : تركه شعية . هذا مضمون ما ذ كره 
أو الفرج بن الجوزى فى اكلام على الرجال » ول يذكر أن أحدا رد شهادته ؛ 
والخديث صحيح لاشك فيه » وقد رواه عن البراء بن عازب جماعة غير النهال؛ 
منيم عدى بن نابت وتمد بن عقية واحد وغيره . قالالعلامة ابن لقره أللّه : 
الروح لها بالبدن خسة أنواع مرت التعلق متغابرة الاحكام ( أحدها ) تملقها 
به فى بطن الام ( الثاتى ) تعلقها به بعد خر وجه الى وجه الارض ( الثااث ) 
تعاقها به فى حال النوم » فلهابه تعاق من وجه ومفارقة من وجه ( الرابم ) تعلقها به 
فى البرزخ » فانها و إن فارقته وتجردت عنه فانها ل تفارقه فراقا كايا بحدث لابق لها 
النفات اليه » بل تعاد اليه وقث المسائلة » وترد اليه أيضا وقت سلام المسلم » وهذا 
الرد إعادة خاصة لا وجب إعادة البدن قبل وم القيامة ( اللخامس ) تعلقهأ به بوم 
عث الاجساد وهوأ كل تعلقها به » ولانسبة لما قبله من أنواع التعلق البة» اذهو 
تلق لايشملا! مدن مو نا ولا نوما ولافساداً وال والله أعل . . انتهىكلامه فهذا العلامة 
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بن اقم رحمه الله قد كفانا مؤنة الرد بلا تكلف . قال شييخ الاسلام ان تيمية : 
الاحاديث الصحيحة المتوائرة تدل على عود الروح الى البدن وقت السؤال » 
وسؤال البدن بلا روح قول طائفة من الناس » وأنكره الجهور » وقابلهم آخرون 
فقالوا: السؤال للروح بلا بدن . وهنا قله أبن «سرة وان حزم » وكلا غلط » 

والأحاديث الصحيحة ترده والله أعل انتهىكلامه . 

الباب السادس والعشرون »© 
( فى اجماع الارواح وهيا مها وأبن محلها واللاف فى ذلك ) 

قال الله تعالى : ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أعس رب ) وقال الله 
تعالى : ( ونفخت فيه من روحى ) وقوله : ( فنفخنا فيه من روحنا ) وقوله مكلايع 
دم بر سل املك فينفخ فيه الروح » وأما قوله تعالى :( فارسلنا المباروحنا ) و( يقوم 
الروح والملائسكة صفا) فبل هو جبري لأو ملك آخر #فيه خلاف المفسرين » وأما 
كلام العاماء فى هذا الياب فتّد ألف الناس فيه شيئا كثيرا » لكن على غير هذا 
الترتيب » فنذكر نبذة بسيرة جامعة لكلام غالب العلماء فى مستقر الارواح بعد 
الموت الى أن تقوم الساعة ؛ هل هى ف السماء أم فى الارض ؟ وهل هى فى الجنة أم 
فالنار #وهلتنعم فى أجسادها وتمذب أم تودع في أجساد غيرأجسادها ةأم تكون 
ججحردة أو تعدم بالكلية فلا يق طا وجود أصلا ؟ ققد نقل عن العلهاء فى ذلك اختلافا 
كثيراً متماينا » ذهب كل طائفه الى قول نصريه ورجحته على غيره » وهدى الله 
الذين امنوا لما اختلفوا فيه من المق بأذنه » وهذه المسألة إنها تعرف من جبة الشرع 
السمع » فن العلماء من ذهب الى أن أرواح امؤمنين والششهداء فى الجئة بشرط أن 
لابحيسهم عنها ذنب عظم «كظالم العباد ونحوها » فاذا كانوا خالين من ذلك تلقاهم 
9 العفو والرحمة . قال الله تعالى : ( ولا نحسين الذين قتلوا. فى سبيل الله أموانا 
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بل أحياء عند رمهم برزقون ) وممن ذهب الى هذا القول أو هربرة وعيد الله بن 
عمر وجماعات من السلف . قال الامام احمد فى رواية ابنه عبد الله ': إن أرواح 
المؤمنين فى المنة » وأرواح السكفارفى النار» وذهبت طائفة الى أن أرواح 
المسلمين على أنواب الجنة يأننهم من روحها ونميمها ورزقها . وقال أو عبد الله ن 
منده : وقالت طائفة من العاماء من الصحابة والتابمين : أرواح المؤمنين عند الله 
عز وجل » ولم بزيدوا على ذاك . ثم قال : وقد روى عرء_ جماعة من الصحابة 
والتابعين أن أرواح المؤمفين بالجابية » وأرواح الكفار فى بثر برهوت - بثر 
حضر موت - : وقال أو عمر بن عمد البر: أرواح الشهداء فى الإنة » وأرواح 
عامة المؤمنين ع_لى أفنية قبورهم » وحكى ابن المبارك عن ابن جرح فما قرأ عليه 
عن مجاهد . قل : أرواح المؤمنين فى المنة يأ كلون من ثمارها »ويجدون ريحها . 
وقال مالاك : بلغنى أن الروح مرسلة تذهب حوث شاءت.. وقال صذوان بن عمر : 
ضألت عامر بن عبد الله هل لا نفس المؤمنين محتمم * قال : إن الارض القى 
. يقول الله : ( ولقسد كتبنا فى الزنور من بهد الذكر أن الأرض برثها عبادى 
الصالحون ) قال : هى الارض التى جتمم المها أرواح المؤمنين حتى يكون البعث. 
وقال : هى الارض التى بورثما الله المؤمنين فى الدنيا * وقال كب الاحبار: أرواح 
المؤمنين فى عليين فى السماء السابعة » وأرو اح السكفارفى سجين فى الارض السابعة . 
وروى عن أن هريرة رضى اله عنه أنه قآل : أرواح الأبرار فى عليين » وأرواح 
النجار فى سجين ؛ وعن عبد الله بن عمر نحوه وذهب طائفة من العاماء الى أن 
أرواح المؤمنين فى بكر زمزم . وم أطلم على دليل يدل على هذا القول . ثم قال. . 
أر بإب هذا القول ! وأرواح السكغار في بر برهوت . وقال سان الفارسى :أرواح 
المؤمنين تذهب حيث شاءت » كا قال مالك وقد تقدم - وأر واح الكفار فى 


سجين . وقال ان قتيبة: ذهب جماعة من العلماء الى أن 1 واح المؤمنين على أفنية 
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قبورثم ٠‏ ونم من ذهب من أهل السئة والجباعة الى أن ارواع لز ومئين والكفار 
فى القبور »وأن الروح تنعم وتعذب فى القير الىنوم القيامة » 5 أخبر بذلاك الصادق 
المصدوق » وأن القبر روضة من رياض النة »أو حفرة منحتر النار» ولهذا نهى 
عن الجاوس على القبر » وأمر بالسلام علمهم وقال :« إذا مات أحدك عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فن أهل الجنة وإن كان من اهل 
النار فن أهل النار» يقال له : هذا «قمدك حتى يبعثك الله اليه نوم القيامة » 
وذهب جماعة من العلماء للى أن محل الا رواح ومستقرها فى سماء الدنيا » كا أخبر 
بلك الرسول ميب ليلة الاسراء أنه رأى ليلة أسسرى به فى السماء الدنيا آم عليه 
السلام ؛ وعن عينه أرواحأهل السعادة » وعنثماله أرواج أهلالشقاوة » ومن هذا 
اليابما ثبت فى صحيح البخارى من حديث معرة بن جندب رذى الله عنه عن 
رسول الله مكب فى حديث الرؤياء الى أن قال فيه : فاما الرجل الطويل الذى فى 
الروضة فابراهيم عليه السلام » وأما الولدان حوله فسكل مولود بولد على الفطرة 
فقيل بارسول الله : وأولاد المشركين : قل : وأولاد المشركين » وف رواية له : 
والشيمخ فى أصل الشجرة ة براي والضنذان بخرلة أولاد النانن قينا اميق 
ليس هوعام فى جمييم الأدواح »ونا هو خاص بأرواح الصغار» وما رأبت 
أحدا ذهب الى التفرقة بين أر واح الصغار والسكيار لهذا الحديث » ولا أعل أحدا 
قال به . واللّه أعل # 
فو فصل * 
فى الاشارة الى الدليل 
وقد أشرنا الى بعضه ذما تقدم » ولوذ كرنا كل قول' » وحجج من أعمر 

وذهب اليه » لطال الكتاب وخرج عن موضوعه » ولسكن ند كر ما يسره الله 
تعالى من الأحاديث » فنها ما ثبت فى الصحيح من حديث عبد الله ان 
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مسعود ‏ كذا وقع فى أسخ متعمد علمها ‏ ووقع فى بعض النسخ عبد الله 
فقط » قن الفاظ مر 0 © ومنهم م من يول ان مسعود » 
واللّه أء_ ل بالصواب أن النى عيية . قال فى الشهداء.: « أرواحهم فى جوف 
ظير خضرطا قناديل معلقة امش" أسرح من اللنة حيث شاءت ثم تأوى الى 
تلاك القناديل » وفى حديث قتادة لفظ غريب . قال : : أرواح المؤمنين فى 
صورة طير بي . قال القاضى عياض : فى هذا الحديث ذكر أرواح الشهداء» 
وفى حديث مالك؛ إنما نسمة المؤمن لم يذكر الشهداء » والنسمة :طلق على ذات 
الانسان جسما وروحا » وتطلق على ادوع مفردة » وهو المراد مها فى هذا الحديث 
الله أعل . وفى الحديث دلالة على أن المراد مها الروح قطما » فانه قال : حتى 
برجعه الله الى جسده بوم القيامة ع ولسكن نارة فى هذا الحديث ذكر نسمة المؤمن» 
وق الفط الا . خر أرواح الشهداء . وقد ورد فى حديث ان عر أن غير الشهداء 
إعا يعرض عليه مقعده بالغداة والمثى» 6 و رد فى النظر فى قوله تعالى فى حق آل 
فرعو ن( النار يعرضون ن علمها 7 وعشياً ) قال القاضى عياض أيضافى موضع ا ْ 
وقيل المراد جيم اه واح المؤمنين الذن يدخاون الجنة بغير ءذاب » فيدخاونها 
الان بدليل ععوم الحديث . كذاذ ره ا . وقد ورد بافظ 
ا فى صحييح مس “أر واح الشهداء فى حواصل طير خضر ترد أمهار الجنة وتأكل 
من ثمارها . ليس فيه ذ كر أجوا ف طير . وهذا إخبار منه مَكديةٍ عن الشهداء 
المؤمنين . وذر ان منده بإسناده عن اسعاعيل بن طلحة بن عمد الله عن أبنه . 
ار مالى بإلغابة فادركنى لايل » فا ويت الى قبرع بد الله بن عمرون 
حزم » فسمعت قراءة من القبرما"عمت احنين ا قت الى رسول الله 2 
فذ كرت ذا له عققال :« ذاك عبدالله » ألم آهل أن الله قبض أرواحهم للها فى 
قناديل من ز برجد وياقوت وعلقها وسط النة » فاذا كان الليل ردت المهم أرواحوج 
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فلا نزال كذلاك حتى إذا طلع النجر ردت أرواحبم الى مكانهم التى كانت» واخبر 
سبحانه وتعالى عن أرواح قوم فرعون أنها تعرض على النار غدواً وعشيا قبل بوم 
القيامة 6 وليس لامقول فى هذا مجال » فانه سبحانه وتعالى يتصرف فهها كيف شاء 
وغير مستحيل أن يصور هذا الجزء طائرا » أو جل فى جوف طائر» أو فى <واصل 
طير» أو فى قناديل معلقة بالعرش . قال العلامة ان القم ا د واحبم 
ووزقهاء وال بدان قدتمزقت. وقدفسر رسول الله متي هذه الحياة بأن أرواحهم 
فى جوف طير خض رطا قناديل معلقة بالعرش » تسرح من الجة حيث شاءت » 
م 5 ى الىئلاك القناديل » فاطلم علمهم رمهم اطلاعة ققال : هل تشمبون شيئاة 
قالوا : أى شى' نشتهى ون نس سم من الجنة حيث شئنا ؛ يفعل ذلك مهم ثلاث 
مرات » فما رأوا أنمم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا : ريد أن ترد أرواحنا فى 
أجسادنا حتى تقتل فى سبيلك مرة أخرى . وصح عنه ويك الحديث من غير 
وجه » وفى بعض الالفاظ تعلق من كر اللنة ‏ وتعلق بهم اللام تأكل الملقة ‏ وعن 
ان عباس رضى الله عنما قال قال رسول الله ميك : « لما أصيب إخوانتم 
بأحسد حءل الله أر وأحهم 2 أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتاكل من مارهأ 
وتأوى الى آناديل من ذهب فى ظل العرش فاما وجدوا طيب مشرهم ومأ كاهم 
وحسن مقيلهم قالوا : باليت إخواننا عدون ماصنع الله انا اثلا بزهدوا فى الجهاد 
ولاينكلوا عن مرب » ققال اله : أنا أأبلغهم عنسك فنزل الله على رسوله (ولاتحسبن 
الذن قتلوا فى سبيل الله أموانا بل أحياء عند رمهم برزقون ) رواه الامام أحمد 
ولا أع أحداً ذهب الى أن هذا النعيم ااذحكور مختص بلذان قتلوا فى أحد 
واللّه أعسل #* 
« فصل »# 


وذهب ابن حزم وجماعات الى أن مستقر الاازواح حيث كانت قبل خلق 


)ا١م6م(‎ 


أجسادها ؛ قال) اان حزم : وهذا الذى أخبر الله تعالى به ونبيه ميك لا يتعداه 
وهو البرهان الواضح” » قال الله تعالى : ( وإذ أخذ ربك من إنى آدم من ظوورم 
ذريتهم وأشهدم على أنفسهم ألست يريم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا بوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين ) وقال تعالى : ( ولقد خلقنا 5 ثم صورنام ثم قلنا 
للملائسكة اسجدوا لا دم ) فصح أن الأ رواح خلقها الله تعالى جلة » وكذلك 
أخر وق . :« أن الأرواح جود عند ا شارف كبا التلك ونا نا يتنا 
اختلف » واد الله وشبادتها له بالردوبية وهى مخاوقة مصورة عاقلة قبل أن تاهو 
الملاكة بالسجود لآ ' دم » وقمل أن يدخلها فى الاجساد , والاجساد بومئذ تراب 
وماء ثم آخرها حي ثشاء وهو البر زخم لابزال سبعث مها الل بعد اججلة فيتفخها 
فى الأجساد المتولدة من المنى » الى أن قال ابن حزم : فصح أن الا رواح أجساد 
كاملة لاعراضها من التعارف والتنا كر » وأنها عارفة مميزة » فاذا توفاها انه اشْمالى 
رجعت الى البرزخ الذىرآها فيه رسول الله عَكْكيٍّ ليلة أسرى .ه عند مماء الدنيا» 
أر واح أهل السعادة عن مين ادم » وأر واح أهل الشقاوة عن إساره “وذاك عند 
منقطم المناصر» وتعجل أرواح الانبياء والشهداء الى الجنة . ثم قال : وقد ذ كر 
مد بن ندر المروزى عن اسحاق بن راهو يه هذا الذى ذ كرنا بعيئه . ثم قال : 
وعلى هذا أجمع أهل الم انته ىكلامه . وذ كر الا دلة على ذلك ولم يذكر خلانا 
وقد تقدم ذكر امللاف على ذلك» وما ذ كره أو مد ن حزم فهو ينبي على أصل» 
وهو أن الار واح هل خلقت قبل الأجساد » أو الاجساد خلقت قبل الأدواح 
فهذه المسألة للناس فنها قولان » حكاهما شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره ( أحدهما ) 
ماحكاه واختاره ابن حزم وممد بن نصر المر وزى وقد تقدم » وذ نا ما استدل 
به ( والقول الثالى ) وعليه عامة السلف والخلف أن الاجساد خلقها «تقدم على 
الأرواح » » والا دلة متظاهرة من وجوه عديدة ليس هذا محل ذ كرهاء تفلق ألى 


)١مه(‎ 


البشر الذى هو أُصل الناس هكذا » فانه سبحانه وتعالى أرسل جبريل فقبض 
قيضة م ن الأرض ء ثم خرها < تى صارت ينا م صوده »ثم فنع فيه الروح 
لعد تصو بره » وهذه قصة مشهورة قد وردت من عدة طرق » ندل على أ الله 
محا نه تفخ فيه من روحه بعد أن خلق <سده . وق المحي 3 الذد ى مكلا 
قال :« إن أحدك يجمع خلقه فى بطن أمه أر بعين نومأ : م يكون علقة مضل 
ذلك ثم يكون مضفة مثل ذاك» ثم برسل اليه الملاك فيفخ فيه الروح» الحديث 
المشهور . فنفخ الملاك فيه الروح هو سبب حدوث الروح فيه » ولو كان لاروح 
وجوذ قمل المدن وهى حية عالمة ناطفة لكانت ذا كرة فى هذا العالم» شاعرة به 
ولو بوجه ما ء ومن الممتنع أن تسكون حية عالمة ناطقة عارفة برها وهى بين ملاء 
من الارواح تنتقل الى هذا اليدن ولانشعر يحاها الاول » وإذا كانت بعذ المغارقة 
نشم بحاها وهى فى البدن على التفصيلء وتم ماكانت علميه هاهنا مع أنها النسبت 
إلمدن أمو راعاقها عن كثير من حالها » فلآن نثمر بحالها الاول وهى غير معوقة 
هناك بطريق الاولى . واللّه أعل 1 
« فصل »* 

فى قوله 2 دالا رواح جتود جندة ماتعارف منها ائتلف وما ا 
منها اختلف » قن الدلماء كان حزم وابن نصر المر وزى وغيرتما يقول :الا رواح 
جوعة أو مجتمعة » وأ واع مختافة » فهى خلقت مجتتمعة ثم فرقت فى أجسادها» 
شن وافقه أسيمه أنه » ومن اعده نافره وخالفه » وقال اللطابى وغيره :هوما خلقها 
اله عليه من السعادة والثقاوة فى المبتدأ» فلار واح قسمين متقابلين » فاذا تلاقت 
الا جسادفى الدنيا اثتلفت واختلفت سب ماخلقت عليه » فيميل الا خيار الى 
الأخاد ؛ ا ارالى الأشراز . انتهى كلامه . ومن هذا الياب ما احتج ادم 
وموم ى »قال امسن :ممناه التقت أر واحهما فالسماء فوقع المجاج؛ بينهما . قالالقاضى 


)١9و٠١(‎ 


عياض : ويحتملأنه صل لأهروووائبب :ا حكدنا رع خاميا ب .وتدارك فى دي 
الاسراء أن النى تيد يدي اجتمم بالانياء صلوات الله وسلامه علمهم أجعين فى 
السموات » وفى بيت المقدس » وصلى مهم . قال : فلا يمعدأن الله أحياهم ٠‏ قال : 
ومحتمل أن قصة ٠ومى‏ جرت فى حياة موسى »وأنه سأل أن بر يهآذم هاج و الدأعل 5 
9 نسل » 

وهل الأرواح مخفاوقة محدئة كا, نة بعد أن م نكن » أم قديعة ؟ وهى من 
أمر الله ولا يكون أمر اش اوقا ولاعدنا » وقد أخبر أنه تفخ فى آدم من روحه » 
فبذه الاضافة اليه هل دل على أنها قدعة أم لا 8 وما حقيقة هذه الاضافة؟ قال 
العلامة ان القم :.وهذه المألة زل 0 ؛ وضل فنها طوائف من بنى آدم » 
وهدىاللّه أتباع رسولهفها لاحق المبين . فأحممثالر سل صَاوَات امنزساد علهم 
اماق على أن الروح جدة مخلوقة مصنوعة مر نو بة مديرة » هذا معلوم بالاضطرار 

من دبن الاسلام أنالعالم حادث » ون معاد الابدان وأقم » وأنالله وحده اتلالق 
وكل ماسواه مخلوقله ‏ حتى نبعت نابعة. شن قصر فهمه فى الكتاب والسئة فزِعم 
أنها قدعة غيرخاوقة »واح: مج بامهأ م ا الله وأم ره غير الوق » ومائها أضافها اليه 
كا أضاف اليهعلءه وحياته وقدرته » وتوقف فىذلك آخرون ققالوا : لانقول مخاوقة 
أولا غير ذاوقة » انتهىكلامه . ول الحافظ ابن منده : لما سئل عن الارواح » 
هل هى مخاوقة أ ام لا؟ فقال :إن الناس اختلفوا فى ٠عرفة‏ الارواح وحلها من 
النفس » قال بعضهم ال رواح كلهاتخلوقة» وهذا مذهب أهل الجاعة والاثر» 
واحتجت بقوله مَكيةٍ « ,الأرواح جنود مجندة ما تعارف اثتلف » الحديث . 
واللإنود ال4ندة لانكو ن الا مذاوقة »وقال لعضهم : الاروا ع من فو اله » أخق 
الله حقيقتمهاوعامها عن الاق »واحتجت بقوله( قل الروحمن أمر لى) وقال بعضهم : 
الأروام: ورمن تورالله تعالى »وحياة منحياته .واحتجت بقوله عَكية: « إن الله 


)١9١( 


خاق خلقه فى ظدة وألق علهم من نوره » اثمبى كلامه . وقال مد بن نصر 
المروزى :تأول صنف من الزنادقة ومن الروافض فى روج آدم » ماتأولته النصارى 
فى روج عيسئ ؛ وما تأوله قوم من أن الروح انفصل هن ذات الله فصارف المؤمن 
ققال صنئف من الزنادقة » وصئف من الروافض . إن روح ادم غير مخاوق وتأواوا 
قوله تعالى ( ونفخث فيه من روحى ) وقوله ( ثم سواه ونفخ فيه من روحه ) ثم قال 
بعد كلام طويل : ولا خلاف بين المسامين أن الأرواج التى فى آدّم وبذيه »وعيسى 
ومن سواه من بنى آم كلبا» مخلوقة لله »خلقها وأنشأها وكونها واخترعها. اننبى كلامه 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: روح الادمى مخاوقة مبدعة باتفاق سلف الامة 
وأبمنها وسائر أهل السئة . وقد حكى إجماع العلماء على أمها مخلوقة » غير واحد من 
أمة المسامين » مثل ممد بن نصر المر وزى » وأو مد بن قتيبة» وغيرها » وذ كر 
كلاما طويلا وبحم كثيرا إطول ذ كره والله أعل * 
« فصل # 
( مهم نافع ) 

من استدل بإضافة الروح الى الله تعالى بقوله : ( ونفخت فيه من روحى ) 
فينبغى أن بيعل أن المضاف الى الله سبحانه وتعالى توعان ( أجدهما) صفات لاتقوم 
لديا » كالمل والقدرة والكلام والسمع والبصر» فبذه إضافة صفة الى موصوفهاء 
صنات له غير مخاوقه » وكذلك وحهه ويده سبحانه وتعالى ( الثانى ) إضافة أعيان 
منفصلة عنه » كبيت الله وناقة الله » وعمد اله » ورسول الله “وروح الله » فبذه 
إضافة مخلوق الى خالقه » ومصنوع الى صائعه » لكنها إضافة تقتضى تخصيصاً 
وتشريفا ,يشمي نه المضاف اليه عن غيره » كبيت الله »و إن كانت البيوت كلها 
ملكا نه » وكذلاكاقة الله »والنوق كلها ملسكه وخلقه» ولكن هذه إضافة الى 


إلاهيته متهى تحينه لم و الشر شه 6 لاف الاضافة | العامة ال ر و بدكه حيث 


)ا١و؟(‎ 


تمنضى خلقه و إيجاده » هذا لق الله » فالمامة تقتضى اتطلق والاأيجادء وانخاصة 
تقتضى الاخثيارء الل يخلق مابشاء ويختار » و إضافة الروح اليه من هذه الاضافة 
. الخاصة لا من العامة » ولا من باب إضافة الصفات» فتأمل هذا الموضم فانه ينشمك 
من التخلص م من البدع » ققد ضل فيه خا قككين شال اش النهية + 
*#فصل)# 

وهل الا رواح تموت أم الموت للا بدان خاصة : ققد اضطربت متنالات الناس 
فى هذا الباب » ققالت طائفة : تموت وتذوق الموت »لانها نفس وكل نفس ذائقة 
اموت » قالوا :وقد دل القران عليه بقوله: ( كل + ن علمها فآن ويمق وجه ربك ذو 
الجلال والا كرام ) وقوله تعالى : ( كل شى* هالاك الا وجبه ) ( وكل نفس ذائقة 
اللوت ) قلوا : وإذا كانت الملائكة موت فلنغوس البشرية أولى لوت . وقال 
تعالى فى :حق أهل النار: ( قالوا وبنا أمتنا اثلتين واحيدتنا ائنتين ) فالمونة الا ولى 
هذه المشهودة فوىلليدن »و لخر ى للروح وال ار ون:لاءموت الآر واح ذانها 
خلقت لدقاء » وإِا موت الا بدان . قالوا : وقد دل على هذا الا حاديث الدالة 
على نعم الارواح وعذابها بعد المنارقة الى أن برجعها الله فى أجسادها » ولو مانت 
الاروا لاق عنها النعي والعذاب » وقال تعالى :( ولا نحسين الذين قناوا فى 
سبيل ل أموانا بل أحياء عند رمم برزقون» فرحين ) ) آلا , به . هذا مع القطع 
بأن أرواحهم قد فارقت أجسادم وذاقت الموت » قال العلامة ان القم : والصواب 
أن يقال : موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها . وخروجها منها » فاق أريد عوتها 
هذا القدر فبى ذائقة الموت» وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصيرعدما مضا 
فبى لاتوت » بل هى باقية بعد خلقها في نميم أوعذاب كا صرح به فى النصوص 
حتى بردها الله فى أجسادهاء ثم ساق بعد ذلك النصوص الواردة فى هذا الحل . 
كلامه 


انّى 


(؟١١1)‏ 
8( فصل )* 


وهل عسذاب القبرعلى الروح والبدن » أو على الروح دون البدن » أو على 
(ليدن دون الروح ؟ وهل يشارك البدن النغس فى الفعيم والمذاب أم لا؟ قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية  :‏ بعد أن سئل عن هذه المسألة فأجاب ‏ بل المذاب 
والنعيم على اللغس والبدن جميما باتفاق أهل السنة والجاعة » تنعم النفس وتعذب 
منئردة عن اليدن » وتنعم وتعذب متصلة بالبدن » واليدن متصل مما » فيكون 
النعيم والعذاب علمهما فى هذه الحال مجتمعين » كما تنكون الر وح منفردة عن 
البدن تمه أ «مذبة » وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح + هذا فيه 
قولان مشبوران لاهل الحديث والسسة وأهل الكلام » وفى المسألة أقوال شاذة 
لكك أنرال أعل الع ويديف قرل )١(‏ من ول أن النعم والعذاب 
لا يكون الا على ال 5 وان البدن لا يعم ولا يعذب » وهذا يقوله الملاسئة 
المنكرون لمماد الا بدان » وهؤلاء كفار بإجماع المسامين » ويقوله كير من أهل 
الكلام من المعتزلة وغيرم الذين يقرون عماد الابدان » لكن يدولون: لا يكون 
ذاك فى البرزخ» و إها يكون عند ل من القيور » لسكن هؤلاء يشكرون عذاب 
إل بدان فى البرزققط » وبدوأون أن الارواح ص المنفمة أو الممدية ف البرزع : 
فاذا كان نوم القيامة عذبتالروح والمدن معا » وهذا القولقاله طوائفمن الملمين 
من أهل الكلام وأهل الحديث وغيرهم » وهو اختيار اان حزم ؛ وان مسرة » 

فبذا القول ليس من الا قوال الثلاثة الشاذة » بل هو مضاف الى قول من يقر 
بمذابالقبر» ويقر القيامة » ويشيت معاد الأ بدازوالاًرواح . لكنهؤلاء لمم فى 
عذاب القبر ثلاثة أقوال ( أحدها ) أنه على الروح ققط ( الثانى ) أنه علمها وعلى. 


1 )0( كذا فى الاصل » ولعله يربك مءل فول من يقول الخ . 
(؟٠‏ - تسلية) ظ 


)ا١ةهئع(‎ 


اليدن بواسطتها ( الثااث ) أنه على ' البدن قتط . وقد بذ م الى ذلك )١(‏ وهو 
قول من يثبت عذاب القيرء ويجءل الروح هى اللياة و م الشاد (؟) قول. 
منكر عذاب الأبدان مطلقا » وقول من يشكر عذاب البرزخ مطلقاء والفلاسفة 
الآاهيون يقرون بذاك » لكن ينكرون مماد الأ يدان . فبؤلاء يرون عماد 
الأبدان » لكن كرون معاد الاأرواح وأميمها وعذامها بدون. الآ بدان » وكلة 
القولين خملأ وضلال . سكن قول الفلاسفة أبعد من أقوال أهل الأسلام » وإن 
كأن قد .9ض افقهم عليه من هو متمسك بدن الاسلام “بل *ن لظن أنه من أهل 
المعرفة والتصوف 
والقول الثالث الشاذ : قول من يقول أن البرزخ ليس فيه نعم ولا عذاب » 
بل لا يكون ذلك حتى تقوم الساعة الكبرى » ما يتول ذلك من يقوله من اامنزلة 
وضحوم من ينكر عذاب القبر وتعيمه» لجميع هؤلاء الطوائفضلال فى أم البرزم 
لكنهم خيرمن الفلاسنة فانهم مقرون بالقيامة الكبرى » وأما الأحاديث الدالة 
على نيم القبر وعذابه فبىكثيرة جدا » بل لو قبل أنها بلغت التواترفى المبااخة 
يذ نت ؛ للبأناهم بي مقي سانة تر رسكفوه رن كار 
ومنها مام اك وم أطلم علهو بوتا ها اطامك غلرة واختصرته لاتطويل » ومنها 
ما أذكره للتنبيه » ققد ثبت فى الصحيحين من حديث ابن عباس رذى الله 
عنهما أن النى َكب مى بقبرين قال «'إنهما ليمذيان وما يمذبان فى كبير» أما 
أحدها فكان لا يستترهن البول » وأما الآخر فكان عثى الفيمة »ثم دعا. 
بجريدة رطبة فثقها نصنين ء فقال : اعله أنيخئف علهما مالم يريسا » ورواه 
أودأود الطياليى .لكن قال فيه :< أما أحدها فكان يأكللوم الناس» و إقيه 3 


.. ) كذا بالاصل ولعله سقط ( ذول آخر) أو ) قول رابع‎ )١( 
كذا بالاصل .وق العمارة نقصكما لجر‎ )0( 
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ذ كته . وثبت فى صحيح مس فى حديث طويل قل « إن هذه الامة تبتلى فى 
قبورهاء فلولا أن لا تدافو الدعوت الله أن يم من عذاب القير الذى أمعم 
منه » ثم قل : < أعوذوا بللّه من عذاب القبر قلوا : نعوذ بلله من عذاب إلقبرء 
قال : « تعوذوا الله من عذاب القير ». قلوا. : وذ بلله هن عذاب القير» ول: 
تعوذوا لله من الفتن ما ظور منها وما بطن » الحديث . وفى مسا أيضا وجميوع 
السنن عن أبى هربرة أن النى يَيلية قل : « إذا فرغ أحدك من التشهود الأخير 
فلمتعوذ بللّه من أربع ؛ من عذاب جوم » ومن عذاب القبرء ومن فدّنة اللويا 
والمات ؛ ومن فتذة المسيخ الدجال » وفى الصحيحين عن ألى أنوب قل : خرج 
النى متلا وقد وجبت الشمس فسمم صونا ققال :«هود تعذب فى قبورها » وى 
صحيسح السخارى ومسل عن عانشة الي ذخات على #وز من مود المدينة 
ققالت : إن أهل القبور يمذون فى قبورم »قلت فسكذنبتها وم أنعم أنأصدتهاء 
لجرل عل رسول الله مايه قتلت : يارسول الله إن توزاً من تجار مود 
أهل المديئة دخلت فزعمت أن أهل القبور يعذون فى قبورم ؟ فقال: «صدقت 
ل ينون عذابا يسم المهائم كلها » قلت : فها رأيته بعد فى صلاته الا يتموذ 
من عذاب القبر. قال بعض أهل المل : ولهذا السهب يذهب الناس يليل إذا 
مغلت الى قبور المهود والنصارى » فاذا سمت اميل عذاب القرأحدث طا ذاك 
فَْعاً وحرارة ذهب المذل . والأحاديث كثيزة جدا فى هذا الباب» وقد تقدم 
فى أحاديث المسائلة ماهو أبلم من ذلاك فى قوله : « فلا بزال معذيا حت معثه الله 

'مرى مضجمه ذلك » وهذا مسري فى أن البدن يعذب ف القبر. وروى النساى 

2 

تحرك له العرش» وفتحت له أنوابالسماء » وششهد له سبءون الفا من الملائئكة » لقد 


حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النى مَكلْيهٌ قال : «هذا الذى 


2 ضمة 3 فرج عنه » قال الندالى  :‏ لعنى سعد بن معاذ وفى حديث عائثة 


(كذا) 


قات : قال رسول الله عَكلبة : « للقبرضنطة لونها منها أحد انجا منها سعد ن 
معاذ » قال نافم : باغنى أنه شهد جنازنه سيءون الف ملك ل ينزلوا الى الارض 
قط 3 وى لفظ منديل *ن مناديل سعل خيرمن الدنيا وما فا 23 
9 نمل » 

قال المروزى _ قل الامام أجد . عذاب القر حدى ليا شكره الاضال مضل 3 
وقآال حنمل : قلت لا بى عبد الله فى عذاب القير ؟ فال : هذه أحاديث صحاح 
تؤءن مها 6 وأقرما 1 حاء من النى 0 إعتاذ حدد أقررنا به إذا : قر عا 
حاء به ارس ودفمئأه ورددناء »رددنا على الله مي 6 قال ال (وما ! نام الرسول 
دوه ) فأ له 9 وع_ذابالقير حق : قال : عق 4 عدون 6 القدور 4 قال : 
وموك 1 عمد الله يقول : نؤمن بعذاب القيرو عنكر وتكيوووان العيد أل 
فى قدره ( فيشت الله الذان آءنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ) فى 
القبر . وقال أه بن القاسم تلق نأ هيدان قر ككرود كبري وها وى 
من عذاب القير + فقال: سيحاناللّه نهم تقر بذلك ونقول به » قالالملامة ابنالقم : 
وها ون ان 0 أن عاب القبرهو عذابالمر زخ » فكل منمات وهو مستحق 
العذاب ثاله نصيبه منه » قبر أولم يقير » فلو أ كلته السباع أو أحرق حتى صار 
ادا وف 2 أطواء 4 ادهات 62 أوغرق ف المحر 4 وصل ل روحه وندنه 
من العذاب ماإيصل ال القدور كحو كلامه . 

ف فصل * 

وتما ينيغى أن يإ أن البلى يختص هذا البدن المشاهد المركب ء فان هذا 
اليدن أدس ق 4 عا هوالة 4 والنظر الى م يؤذى الروح ونشلعمها 8 وقد روى 
أوالغرج ابن الجوزى رحهه ل بإستاده قال: دخل عيد أل بن عبر رضى الله عنهما 


امسحد وقد قتلعمدالله بق الإدييوة قال ان أنناء أم ابن الز بير» فتالها :صرق 


) ١ةا‎ ( 


ان هده ا ليست سى *, وإنما الأرواح عند اله تعالى» ثم قال : وروشاعن 
. 1 بن الز بير أنه قال لامه ا قبل ل : با 5 4 إن قات فاع 8 م لايضر ماد 008 
ى « وروىخالد نن معد ان قال: :لما قل ك2 1 بن العاص ىم أجنادن 4 وفع على 
ثامة فسدها» 00 بحن م ثم طريق غيره » فما انم ى المسدون اليه هاوه أن وطئوه 
ابل 6 فال عمرون ااماص : 5 الناس إن الله قل 5 ورفع رو<_4م 
وإها هوجثة فأوطئوه الكل » ثم أوطأه هو وتبعه الناس حتى قطموه . و إذا ثبت 
هذا » ان الله تعالى إذا أتلفهذا اليد نالترالىوا بلاه المعرض للا فات » فانه سيعيده 
يدنا لاملل 4 فُْ حمأة ليا نقد أبدا 4 ولعدل صعوبات التكليف سن الكزاء 4 
و لعطموم ور بائة عن أعمال منقطمة 4 أ لاق أرارات لمث واللكرق 
فى أيام الاحرام » طعم عند أيام النشريق ٠‏ والله تعالى الموفق » 
0 الياب السابع و المشر و 5 3 
) فُْ -30 الشمهدا أ 0-000 وهم رفع عاق دن ع الصالين ( 

قال تعالى :لوعن وم طم الله والرسول وأو د م الذن أنعم الله علوم “#ز ته 
النبيين والصديةين 00 والصالمين) آل قتادة : : : آل عض ضهنا ب رسول الله 
ييلع :كيف يكون المال فى الجنة وأنت فى الدرجات العلى »ردن أسفل منك 
فكيتك ال ؟ نزل | ل 0 تعالى هده 0 3 9 7 6 لله 3 : 0 ال رأأض 
رود َ الانبياء و اسم . فاعسللا دردتثت 0 0 الانبياء 4 3 5-0 04 3 
الشمهداء م لم | لصالحون» وهذا ترتسلاشك فيه » لآن الله 3 رهم فى الذكر» 
قدم الانر أء 6 3 ثم إلا ل فال مكل فى المر انب وام نازال موعن الوم ف مالك ركى 


د عاةه م أن اذى ناجيه 7 5 قل : مان تمس كوت ل -505 لد امنا م برسجع الى 
00-2 


)156( 


الدنيا ولا أن لا الدنيا وما فها الا الشبيد » الحديث هذا ءن صرائح الأدلة فى 
عظم فضل الشهادة.. وعن سولان حنيف رض الله عنه » أن النى مَل قال : 
, 0 له الشبهادة يبصدق بلغنه 5 كاذك 00 وإن مات 00 أشه » 
وواء مل فى صحيحه . وق 2 ف من حديث ع أ ا أن الثى 2 دل : 
« هن طلب 0 صادقا 5 وأو 1 لصمة 5 ورواه الترمذى وصححه من 
حديث معاذ مرفوعاً » ولفظه: « من سأل القتل فى سبل وصادقا من قلمه أعطاه اله 
53 ر الشْهيد » 0 الا.ام أ أحهد مبذا الافظ . وعر: نأف هر برة رذى لَه عنه قآل : 
قال رسول ان ع2 00 ال ا » قالوا #تارشوك ا ن قتل فى 
سبيل الله ا »قال :8 إن عيداء هي إذا لقايل » قلوا : من فن مم 50 
ال ؟ قل: دهن قتل فى سبيل لله فهو شهيد » ومن ماث فى سبيل 97 نهو 
شهيد » ومنمات ف الطاعون فهو شهيد »ومن مأت فى المعانفبو شهيد » والغريق 
شهيد ؛ ‏ وفى روانة ‏ وصاحبالهدم شهيد » وعن جار بن عتيك رذ الله عنه 
أن النى بَككيوِقال: « الشوداء سبع سوى القتّل فى سبي ل الله عز وجل » المطءون 
شهيد » والغريق شهيد » والمبطون شهيد » وصاحب ذات الجنب شهيد؛ والذى 
عوت 06 الهدم شهيد » وصاحدب الحر بق شوهيد »و المرأة عدت هم شهيد 6 
رواه الامام احهد وانوداود والتابى . وروى ابن ماحه بعضه . _قوله تمع بشم 
0 .يم وعى الق عوك حاملا أوانباء.كذاذ 5ه غير واحد من اهل 
العم . . وألله له أعل *# وروى الامام ادا لاف من حديث صؤوان ن اليه عن 
النى م قال: «الطاعون شهادة » والغرق شهادةء والطن شهادة» ول اسان 
أضًا من حديث عقية نْ عامر رضى انه 3 56 ا 0 قال :غم *سءن 
قيض على شى' منون في شيك اقول وسبيل الله شهيد ©» ار بق فى سيل 


)ا١59(‎ 


مالك فى الموطأ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما فى قصة أن النى ويه قل: 
« ماتمدون الشبادة في #» قالوا : القتل فى سبيل الله . ققال رسول الله ميو : 
« الشهادة سبع سوى القتل فى سبيل الله » ثم ذ كر نحوما تقدم فى السئن عن 
حديث جابر بن عتيك * وروى المخارى ومسلم من حديثٌُ ألىهر برة رضفى الله 
عنه أن النى ويب قال : « الشهداء خس » المطءون والمبطون » والغريق وصاحب 
لدم والشبيد فى سبيل الله » قل العلامة امماعيل التيمى الاصبهانى  :‏ 
مدر ذا انديع دي قل" المطدون الذق أضات الطاعون2 . والمبظون الذعن 
أصابه علة البطن . انتهى * 
وقال غيره من العلماء :لاناس فى تفسير علة البطن ثلاثة أقوال ( أحدها) أنه 
الذى عوت بلاستسقاء (والثانى) الذى عوت بالخص الشديد ‏ وهو الذى سمونه 
د وهو مرض معر وف ( والثااث ) الذى عوت بالاسهال » انتهى كلامه © 
قلت : والقول الثااث هو الراجح > عند أ كثراً أعل العلل » وبعضهم ' حك غيره 
ويحتمل وله أعل أن الشهادة تسم الثلائة أصئاف المذ كورة » وهو أباغ فىالكرم 
وسعة الفضل» والله أعل .ونا يؤيد هذا الاحمال ماروى ابن حبان فىصحيحه من 
حديث سلمان بن مراد » وخالد بن عرفطة » أن رسول لله ميلية قآل : « من قتله 
بطنه ل يعذب فى قبره » وعن عبد الله ن عمروقل: قآل رسول الله ا « من 
قتل دون ماله فهو شهيد » رواه اليخارى. وروى أو داود والترمذدى والنسانى 
والافظ له من حديث سعيد بن زيد رضى الله عنه . قل قال رسول الله مكاي : 
« من قتل دون مالك فهو شهيد » وءن من قتل دون ديه فهو شهيد » ومن فقتل دون 
أهله فرو شبيد 4 وروى النالى مرو ن حديث سويد بن مقرن ركى لَه عنه 
كال :قال رسول َه 2 :« من قتل دون مظلءته فهو شهيد » وردى الامام 
أحد من حديث أبن هيمة عن خالد بن ألى زيد عن سءيدن الى هلال عن 


)م 


ابراهم سن عمد اس ن رفاعة 4 أنأباتمد ير وكان د أطحات ان مسعودث حديه 
عن رسول الكل أله ذ ىو عندهة الشهداء قال:«إن أ كترشبداء افق أصحات: 
العرش ورب قتمل ببن الصئين أ أعل بلمته» د وروشا ف حير ان عرفة مرفوعا 
2 الموت كفارة لكل مع ق 
(نسل» 

وما ينبغى أن 5 أن المبد إذانظر أو سمع ما تقدم فى هذا الباب من تدوع 
الشهادة » وذ كر تعدادها ؛ حصل له تسلية موت محبوبه ء فاه فى اغالب لايد 
أن يكون ناله نصيب مها »مع أنى لمأحط 1 مأو ورد عن الننى 2 آى سمية 
الشبداء 4 وف 55 روىق مرفوعاً :2 هوت الغر لصب شهادة « و - استقصينا 2 عاك 
الشوداء عق 5 6 0 الطاعون ( كل كف ف البشارة م تقدم 0 سا مأ دن رواية 
الامام اع رفوعاً 2 أن أ كترشيدا قن افع ب العرش » وتقدم ا اعد -" 
| للشهداء من حين الموت 4 وماحم عند لله 6 و أرواحهم فى <واصل طير خضر 
تأكل وتشرب فى الئة » وتسرح حيث شاءت » د هذافى دار البرزخ » فاذا 
دخلوا البنة نوم القيامة بأجسادم انتقلوا الى نيم أعلا من ذلا وأ كثرمته . قال 
أو بكر القطيعى : ا شرن «ونثى ان 3 4 عوف عن خلساء قات 
حدثانى عتى قالت قل تيارسول الله » من فى النة 8 قال:< النىفى الإنة» والشهيد 
فى المنة والمولود فى اللنة » والموؤدة فى المنة »وكذلك روآه بندار عن غندرعن 
عوف فذكر مثله .فانتقال العيد الى الله وما عمد الله هو خير لمياده من هذه الدنيا 
التى خلقهم فها » فينظر كيف يلون » ويبتلمهم بالجن والمصائب » والشبادات 
والمئان 66 و مهم *ن ناز ك بالخير أن و كلذلك عدل منة4 سيد أنه و لظم مدقا 


ذرة » بل إن أدخل الغبد اللئة فبرحمته وفضله » وإن ا النار فيعدله وساطانه 


)2٠01( 


(لايسأل عما يثمل وم يسألون ) ذله اللجد داما على كل حال © 
9 نمل» 

والشهادة المطلوبة شهادة المعركة على»اتقدم » وكذلك شهادة الطاعون » فأه 
قد ورد فسأ أحاديث وانادق كنى الطاعون » 5 وع فى قصة اأذيرة بن شممة ال 
قآل : اللهم ارفم عنا رجن يعنى الطاعون ‏ فقال أو «ومى الاشعرى رذى الله 
عنه : أما أنا فلا أقول هذاء ولسكن أقول كا قال المبد الصالط أو بكر الصديق 
الله عنه:ة الليم طمناً وطاعوناً فى مرضاتك .وام أوعبيدة خطيياً فقال: ياأمها 
الناس إن هذ|الوجع وحمة رب 4 ودعوة 5 4 وموتث الصالمين قبلك 4 وان ابا 
عميدة سال اللهالمظم ان 0 له من حظه . آل 0 فطون ا وبدت ف #سلكله. 
الامام أحمدأن النى عل قال :«الليم امل قماء أمتى بالطمنو الطاعون»وغير ذلك 
من الا حاديث والا ثارالت لانحضمرلى وقد قررت ذلك فى كتابنا المعروف باحكام 
الطاعون 4 ولكانة ل يكن عندى حدس الذنك هذا الكتاب» ان قيل : الشبادة 
المطلورة شهادة المعركة» وكذلك شهادة الطاعون 5 تقدم » وقد ورد قى إءض 
الأحاديث أن الذى 0 اتاد دن بعص مأعده شهادة 4 2 مسمك الامام 
اود مرفوعاً 4 إستماذ كن سدم م أت »6 دن موت لكا » وهءن لدع المية 6 ودن 
السبيع 6 وءن الغرق ؛ هن المرق» ون أَنْ در على 0 4 أو حر عليه 0 و 
ون الأزارتسن السقف #توق الله نضا مرفوعاً د اليم إن أغوة بلك ان أمرت: 
م و خا وان امو غرقا وات يتخطى الشيطان عند الموت ») وروآه النسالى 
وافظه < الاهم إلى أعوذ بك من الهدم والتردى والهم )١(‏ والغم والغرق والخرق 
وأعوذ يك أن يتخبطى الشرطان عند الموت وأعوذ يك أن أموت ف سبيلاك مدراً 


وأعوذ بك أن أموت لذيغا » وغير ذلاك من الا حاديث . يقال : ل يق لأحد من 


)0( ف الاصل 2 واطرم 6 وهو 0 


)؟٠.؟(‎ 


الماماء “انكل شنادة لدبة» بلءن وقم لد أو لحبويه أولذيره شئُ نما عده الى 
2 شهادة 4 شمو مك 26 ُ الذد للانة أقسام (أحدها ( مك قَ فى الد ثياوالا خرة 
وهو تقول ق الشركة عتلماً (زافان ) شييه فى الزذنا قفا نوعو المتتول فى الممركة 

2 راثا( والثااتث.) الشبيد فى فى الا خرة فقط وهو 4د اتيك له الث شارع الذيادة و ير 
عاينه عابنا فى :الدننا وق وار اس ردن هذات المتين و وه 6 تدم . 
قن قيل: لمج ى الشبيد شهيداً ؟ قيل : قد اختاف العاماء فى ذلك على أقوال 
( أحدها) لآنه جى م قال تالى : ( ولا نحسبن الذي قتلوا فى سبيل الله أموانا 
بل أحياء عند رمهم برزقون ) ( الثانى ) لآن الله تعسالى وملائسكته شهدوا له 
والجنة ( الثااث ) لان الملائكة رده ( ارا لع ) اقيامه بشهادة الطقحتى قل 
(اتخامس ) لانه يشهد ما أعد الله له من الكرامة بلقل ( السادس ) لانه شهد 
لله بلوجود والالهية الئل لما شهد غيره بالقول (السابع ) لسقوطه بالارض ومى 
الشاهد له ( الثامن ) لانه شهد له بوجوب المنة ( التاسم ) هن أجل شاهده 
وهو ذمة4 ) العاشر ) لاله شود له الأعاثف و-حسن الاعة .فده عسشرة اقوال “ن 
أماكن متذرقة جعت اليك رخرصة الاتمان . فهذه الأقوال ف الخلص الذى قعد 
شوح انال والذان الا ه » فآنه سبحانه وتعالى إذا علم قصد العيد 
وإخلادهأءانه وأغائه .قال تعالى : ( إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ) وقدذ كر 
أبو الفرج ان الإوزى فى جزء الثبات عند المات فى هذا الممنى » عن على بن 
الموفق قال : سممت حائم الادم يول : لقيئا الترك وكان بينئا جولة » فرمانى ترى 
إسوم قلبنئى عن فرمى قزل عن دابته » فمد على صدرى » 7 باحيقى » 
وأخرج م مه يكنا ليذحى؛وءق سيدى م كان قلى عمدة ولا عند سكرئه 
إعا كان تلى عند سمذى أنظار ماذا يأزل به اأقضاء منه » ثقلت: سيدى تضيت 


على أن يذبحبى هذا فعلى الرأس والمين » إنما أنا لك وملسكك ء فييما أنا كنات 


(ع.؟) 


وهو قاعد على صدرى 3 رمأه عض المسامين سوم فا أخطأ حلة 4 6تسقط عنى 2 
فم تاليه غلك 0 سكين من يده قذته مما » شا هو اللا أن لكون قلوبم عند 
2 م حى روأ عن تجائب أطفه ماللا نروام الا, ل ا والامبات 01 


الاب الثامن والعشسرون ‏ 
2531 العزاا رذيهات قثو فى الرووعل ) 

اذ لبر ناعةلى سر مويه انان ا و ا جد دخ اليفك واد 
عن الشعرة » شنا الله و إا؟ على المرورعليه . وقد روى مل فى صحيحه من 
تحدابث أن هر برة وحدينة ركى الله عنهما قال قل رسول لل ماي ؛( يجمع الله 
تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون تزاف لهم الجنة» فيأنون آذم فيقولون : يا أبانا 
استفتح لنا الجنة » فيقول: وهل أخرجم من المنة الا خطيئة أبيي اذم ست 
بصا<_ذلك» إذهموا الى |,: نى .١‏ رأه بم خليل الله قال :فاتون ابراهم ل ااه فم 

عليه السلام: لست بصاح بذاك إن 7 نت خليلامزو قود ١‏ | عدوا لسرن 
كله الله تكاماء ألو تمسو فقول: الث ساح بذاك #اذهيوا الىعينيق كله الله 
وروحه فيةولعيسى :لست بصاحب ذلك»اذههوا ١‏ إلى ممد قال:فا تون مهدا 0 
ويؤذن له وبرسلالامانة والرحم فيةومان ختى المبراط غبنا وعالا وقبدر أرل؟ 
كالبرق عروبرجم فى طرفة ين 7 الريخ »ثم كر الطير وشى الرحال (١)نجرى‏ 
مهم أعاهم: مولبيك نام على الصراط يةول :رب سلم رب سم بق تيد أعبال 
0 و<تى يجىء الرجل فلا يستطيع ااسير الا 5 » قآل وفى حافتى الصراط 

كلاليب دعاق ور ا من أمرت به #خدوم ناج سكن وش ف النار» والذى 


٠ - 5 5 5 6‏ 
عمس الى هريره ده إن فهر جم أسمعون خريمًا بن وعن ألى هيك انكلدرى 


)١(‏ فى الاصل « الرجال » وهو خط 


)؟٠غ(‎ 


رضى الله عنه عن النى مَكيةٌ وذ كر العمراط ومرور الناس عليه قال :< فيمر 
المؤمنون كطرف المين وكالبرق وكار يبح وكالطير وكاجاويد اليل والركاب فناج 
عسل ومخدوش ص سل ومكدوش ف الثار ١(‏ ١)جيم‏ » روآه مس * وعن أ هر برة 
رضى الله عنه عن رسولانْ يديه وذحكر حديث الشفاعة: «ويضرب الصراط 
بين ظورانى جم فأ كونأنا وأمق أول من جز ولا يتكلم نومة-ذ الا الرسل 
ودعاء الرسل بومئذ اليم : الليم سلم وفى جبنم كلاليب مثل شوك السعدان 

-هل ريم شوك السعدان؟ م لو ةل شرك التسدان ذين 5 يم قدر 


عفامما 0 م 0 أل 8 الناس إعماهم 04 الحديث 


اطضل» 

فد سمعت رحمك الله فانظر الى هذه الطريق. الحرج ع والمسلاتك الشاق» 
والفسمره المضطربة » والعقبة الكدؤود التى لا تبت علمها الاأقدام »ولا نحجورزها 
اله م » ولا يمت عاءه الا من ا بالقول الثابت »؛ وثيت قدماه 9 0 
الأقدام ء واعل هن عنده تساهل وعدم أوفيق السمع بالصراط فظار. نهر 3 
لشمه طرق الدنيا التى هى صعية الملاك » وعرة ذات صعود وتزول » هها ت وما 
عم انه إنه أحن من السيف » وأدق من الشعرة » وعلى عينه وشاله كلاليب 
وخطاطيف » فاذا كانت المر و رعليه وهو مبذه المثانة ؛ ليه من ذلك أن جم 
نك وقد أرعق قليك هن هول منظرها “وملا تأذنيك زفيرها » فل " أستطييع 
, الرور و وض أو والزحف » فانه إذا كا رقتيك" الصراط 6 والمبب الدهن 
نْ تنك التهاءا 1 جد الى النجأة سبيلا » ولا الى اعخلاص مقرلا ؛ فلا «:ذمك. 
فى ثلا الال الا سعى صا كر اه ثوبة لصو ان دا و ره فتخير 
الآن أى الاعمال أنى لاك م وأى الطرق معيئة لك علىسعيك لا يتغمك ؟ وقد 


(١)كذا‏ فى الاصل » ولعله فى نار جوم . 


)»08( 


روى ان أنى الدننا باسناده عن وهب بن منيه قال : وجدت فى زور داود عليه 
.السلام : باداود هل تدرى من أسرع الناس مرا على الصراط ‏ الذين برضون 
حكى والسنتهم رطية دن د رى 3 


* الباب التاسع والمشرون * 
( فى ذاكر سعة رة الله ومن مات على التوحيد ) 

قآل الله اتسالل : (ورحتى وسمت كل شى* ) وفى الصحيح أن النى مَك 

دل : « يجى نوم القرامة ناس من المسلمين يذثوب أمثال الجبال فيشترها الله م : 
ويضعها على المهود والنصارى »6 وقد تدم فى حديث أن هر بر :5« لكل ين 
منزل فىالجتة وهنزل فىالنار فالمؤمن اذا دخل النة خافه الكافر فىاانار لاستحقاته 
ذلك بكفره» كاورد في الصحيح« هذا فكاكك دن النار » وهذه بشارة عظيمة 
لمسامين أجمين . حتى قل الشاففى وعمر بن عبد المز يز رضى الله عنهما : هذا 
الخديث ونيا حديث للسلين لمافيه٠‏ بن التصريح بقداء ل . وف 
الصحدرحدين من حديث ألى سعيد صر ذوعا .الى أن قال فيه : « فيال اميا 
7 عرقم 4- يعنى من النار فتحرم صورتم عل الثارافيشريخون خَلقا كثيرا ) 

وفك أخديت النار الى نصف ساقيه والى ركئية ٠‏ فيولون : ربنا ما بق فهها 5 
فن أسرتنا به 8 فيقول : ارجءوا فن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة عن خير فاخرجوه 
فيخر جون خلقاً كثيراً . الى أن قل : ثم يقال : ارجموا فن وجدتم فى قلبه مثقال 
ذرة من خير فأخرجوه » فيخرجون خلقاً كثيراً » وكان أو سعيد اتلدرى يقول : 
إن م تصدقونى مذا الحديث » فاقروًا إن شف م إن ينه لا بطل مثقال ذرة وإن 
تك حسنة يضاعفها ) الاءة . فيقول الله : شفعت الملائسكة » وشم النبيون » 


9 / : ل ا 590 0000 
وعم المؤمنون 6 و ببى إلا ار<م الراجين 2 قيدص ل كن الغار حم كه معه1 


(5.ه؟) 


قوماً لم يعملوا خيراً قط ء قد عادوا مما فياقجم فى تهر فى أفواه الجننة يقال له : 
نهر اللياة » فيتخرجون 5 تخرج الذبة فى حميل السيل . قال : فبخرجون كلاؤلؤقه 
رقاهم اعلواتم » يعرفهم أهل الجنة » هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة إغير 
عمل عملوه » ولا خير قدموه 2 شول : ادخلوا المنة » ما رادو فو ل 5 
فيقولون : رينا أعطيننا ملم تمط للأحد من العالمين » فيقول : لسي عندى أفضل 
مو هذا ترارق وناوات 5 انظ عو سد فقول رطان قلا اعط 
علي بعده أيداً » وفى حديث أنس نن مالاك » ذ كر فيه الشفاعة » مرة به 
صصة © وأنه كلا ٠.‏ قال : « فى الاخرة فأقول رب »أى رب إئدن لى » فيهون 
قل لا إله إلا الله . فيقول اله : وعزتى وجلالى » وعظمتى وكبريلى , لأخرجن 
منها من قال للاإله إلا أ » وفى رواية مل « لسذلاك لك أو اليك » الحديث. 
نمل » 

وقد أخين آمال + أن ونقتة وت كل نكو .أنه كشن كل تضنه الرضة 
وقال : سرقت رمق غضى» وغليت ردى غضي ( والجئة دار رحته ؛ والناردار 
غضبه » فثبت أن الجنة ينشى ا فى الآ . خرة » ويدخلبها أ من دخل 
النار أولا » و يدخلها ال ولاد يعمل الا م كلت أن الحية خا بامن لم يعمل 
1ض قط » وثدت كن النارلا يعذب 56 فها إغير ذنب » فرحمته واسمة .حق 
آن جماعة من المنسرين ذ كروا قصة فرعون . قال جبريل : يامد أو رايتنى وأنا 
أدس الطين ف, فى" فرعون غذافة أن يقول فرعون كلة رمه الله ما . فهذا جبريل 
من أعظم رسل الملائكة قد عل سمة رحمة الله فنمل ذلك مخافة إدراك الرحمة 
له» مع أنه قآل : ( أنا رب العلا ) 

نمل » 


أن 05 »أن مذه ب أهلالسنة والجاعة هن السلف واطفلف» أن من 


٠ 


(/ا*») 


مات مو ددأ أدخل الحثة قط على كل ال وان كان سالما كن المعاصىكالصغير 4 
والجنون الذى انصل جنونه بالباوغ » والتائب توبة نصوحا صحيحة هن الشمرك.» 
أو غيره من المعامى اذا م يحدث معصية 0 لعد توبته 6 ثءن ع ف عمادة اله و 
شارف معصية أصلا »كل وؤلاء يدخلون الجنة ولابدخلون النار» لكنهيم ردونها 
على لحلاف المعروف ف الورود ..والصحيح إن شاء اله تعالى على ماذ كره جماعة 
من العاماء » أن المراد بلورؤد المزور على الصراط وهو منصوب على ظبر جنم ؛ 
أجارنا الله من حرهاوبردها 1 
وأما “من فاك بن اهل المعادمى 4 أوله معصية كيرة و شب منهاء» فهو داخل 
نحت مشة اللّهُ» إن شاء عذىه مقدار ذشه 31 ادر الذى بر بده م يدخل الجنة » 
7 2 0 3 1 
وإن شاء عنا عنه «طاقاً » فلا يار أحد فى الثاز مات على التوحيد » ولو عمل *ن 
المعاه وها عمل وهم نا كن اع ها يتسلى ؛ به من هأ له 0 من 
أهل المعادوى ومات ومأ ]ا م دل نأب .. ن المعاصى أملا 0 قال أوزكريا النواو 
رحمه اله : وقد نظاهرت الآ 3 ن الكتاب والسنة واجماع من يمتد به علىهذه 
القاعدة 4 وتوائرت بدلك نصوص 0 العم للقطعى )0 يذلاك ك أنته كلام بيذ. 
ويوؤبد ذلك ما بثك فى الصحييح ٠‏ نْ 58 عَمان ركى أت عنة . قال 0 : قال 
رسول الله عَككْيٍّ : ه من مات وهو به-! أن لا إله إلا الله دخل الجنة » . قال 
القاضى عياض :اختلف الناس فيمنعصى الله تعالى من أهل الشهادتين » ققالت 
المرحئة : لا تضره المعصية س الاعان : وقالت الأوارج 1 تعمره ويكفرما. وقاات 
المتزلة : كلد ف الثار اذا ل كبيرة ٠‏ وللا توصف بأنه مؤءن ولا كاثر لكئه 
فاسق َ وقالت « جاعة من العاماء :بل هومؤءن وان : إغمر له م5 إنعدب قلا بد من 


35 راج ه4من ٠‏ || غار» وادخاله ال<نة . قال :وه لأ ادو د ةع أنذوا ١‏ 
5 


لل )١‏ كذا بالاصل 4 ولعله حصل ممأ العم القطعى 9 


) ,8( 


. والممتزلة » وأما المرجئة فان احتعجت إظاهره قانا : نحمله على أنه غفر له وأخرج 
.من المار بالشفاعة » ثم أدخل الجنة » ويكون ممنى قوله عليه السلام : « دخل 
الجة »أى دخلها بعد مجازاته إلعذاب . وهذا لابد من تأويله لما جاء فى ظواهر 
“رةس عدا تمق النناة اتح مده 

و2 النان نانك و الفيحي أن أ) الادود الازلتى جاه اذو ول 
ا وصول الله 0 وهو نام على #رص قن ثم أتيته قاد هو نام عنم أده 
وقد استيقظ » جلت اليه . قال : « مامن عيد قل لا إله إلا الله ثم مات 
على ذلك الادخل الجنة » قات : وإن زنا وإن سرق؟ قل «و إن زنا و إن سسرق» 
.قلت : وإن زناو إن سرق ‏ قال: « وإززنا و إن سرق » ثلات مرات . ثم قال 
ئى الرابسة : « على رغم أنف 5 ذر » تال : شرج أوذر وهو بول : وإن 
رغم أنف ألى ذرء وفيه رد على اتلوارج » وعلى المستزلة بتخليد أعل الكباار 
فى النار»ه وفى رواة للبخارى أن رسول الله يكلب قال : « أتالى جبريل ققال 
من مات من أمتك لا يشرك بلله شيئادخلالجنة . قلت : و إن زنا وإن سرق » 
وهو من حديث ألى ذر. وف الصحيبح ءن حديث جابر أن النى وَكلي قال : 
« من ماث لا بشرك بللّه شيثاً دخل الجنة ؛ ومن مات يشرك لله شيئاً مغل 
. النار » وفى لفظ « من لق الله لا بشرك بلله شيئاً دخل الجنة » وفى رواءة « من 
قال لا إله إلا الله دخل الجنة » وفى لنظه من شهد أن لا إله إلا اله وأنى رسول 
الله دخل الجنة » وفى حديث معاذءن جيل رضى الله عنه عن رسول الله مكاي 
أنه قال : « من كان آآخركلامه لا إلهإلا الله دل الجنة » وعنه أيضاً مرفوعا «من 
لق الله لا يشرك به شيئاً دل الجنة » وفى رواية « ما من عبد يشهد أن لا إله 
إلا أب وآن د وسبول الل إلا حرمه اللّهعلى النار » وزادى صحو يح الدخارى 


ومسلم “من حد يش عبادة 3 الصامت «على م كانءن عمل 6 وى اه اليخارى 


اللحيية 


ومسل هن ع حدايث أنس أن نب الله مَيكية ومعاذ بن جبل رديفة على الرحل» قال: 
مما » قال : لبيك وسعديك يارسول الله » قال : يامعاذ » قال : لبيك وسعديك 
«ارسول اله » قال : يامعاذ قال : لبيك وسعديك يارسول الله » قال : « مامن عبد 
ااشود 3 لاإله إلا الله » وأن عد عنده ورسوله إلا حرمه الله على الذار » قال : 
أولا أخبر مها الناس فيستبشروا ؟ قال : « إذا يتسكاوا » فاخبر بها عند موته 0 6 
ع لع محافة الاثم وفى لظ مسلم من حديث عمادة أنه مع سول الله 2 
كول : « من شهد أن لاإله إلا الله وآ يدا رسول الله حرم الله عليه النار » وعن 
ألى هر برة رضى الله عنه » قال : قات با رسول الله من ٠‏ أسعد الناس يثفاءتك؟ 
هن > 5 قال : « أسعد|ا ناس بشفاءتى من ٠‏ قال لا إله إلا لله خااصاً من قمل نفسه » 
رواه البخارى * وعن 5 هر برة آل قل رسول اله 2 : « لكل فى دعوة 
مستجابة فتعجل كل فى دعوته و إلى أختبأت دعونى شفاعة لامتى بوم القيامة 
فص نائلة إن شاء الله من مات من أمتى لايشرك بلله شيئا » رواه مل . وف 
لنظ له ه حرم الله على النار ءن قال لا إله إلا الله » وقد ورد في ذلك عدة 
أحاديث » وغالب هذه الأحاديث سردها مس فى صحيحه فى بإب واحد » فى باب 
الدايل على صحة اسلام من حضيره الموت . سكن قال سعيد بن المسيب عفد 
مماعه هذه الاأحاديث : إن هذا قبل نزول الفرائض والامر والنه . وهذا القول 
عن شافه نث المسيب رحه لله ليس بشو . وقال عض العلماء : دو خأ » لأن 
راوى أحد هذه الالفاظ أوهر يرة وهو متأخر الاسلام » أسر عام خيبر مدئة سبع 
إلاتفاق » وكانت أحكام الشريعة مستقرة » كالصلاة والزكاة والصيام ووها قعل 
ضعف هذا القول والله تعامى أعل . وقل بعض العلماء : هى مملة تحتاج الى شرح » 
وممناه : من قل الكلمة وأدى حقها وفرلضتها . وهذا قول امسن البصرى . 
وقيل أن ذلك أن قالطا عند الندم والتوبة ومات على ذلك » وهذا قول البخارى. 
(14 - تسلية) 


)53( 


وقد تقدم فى أول الباب حملها على ظاهرها » وأن مذهب الللمف واطلف من 
ا ا ل د 
المعامى » وأنه داخل ' نحت المشيقة.. واللّه تعالى أعل* أ« 

وعن ألى جعفر قال:: مأ 0 زرعة الموت » وعنده أنو حائم » وتمد بن 5 
والمذر بن شاذان وجماعة من العلا هاوا أن باقنوه الشهادة » فقال مهم 
ل ارا حر اشييي اوري ورا امسا" إإضداه عقي 
اميد بن جعفر عن صا و يجاوزء وقال أو حاتم : حدثنا بندارعن أى عاصم, 

ن عبد اميد بن جعذر عن صالحء وإ يجاو زء والمافون سكوت » فقال أو زرعة : 

ين 0 ع ان عاص ء ن عد ايد بن جمفر عن أ غراسن2 ن كثير ا 
قرة الحضرمى عن معاذ ن جبل رذى الله غنه قال قال رسول الله 2 د« من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » ثم توفى من ساعته رحمة الله عليه # 
وعن عبيد بن عياش قال : لما ماتت النوار امرأة الفرزدق » شهدها المسر: 
اليمصرى » ذلا سوى عليها التراب : وئب الفْرزدق لينصرف » فقال لاحسن + 
اأبإسميد » أما تسمع مايقول الناس ؟ قال : وما يول الناس ؟ قال : يقولون : 
اجتمع فى هذه اللنازة خير الناس وشر الناس » يعنونك وينوننى» ققال الحسن : 
ما أنا خيرم » وما أنت بشرم » ولسكن ما أعددت لهذا اليوم 7 فتال ياأيإسعيد » 
شهادة أن لا إله إلا اللَّهء فبكى المسن ء ثم التزم الفرزدق فقال : لقدكنت من 
أبغض الناس الى » وإنك اليوم من أحب الناس الى # 


)"»١١( 


الياب الثلاثون »م 
( فى فضل الزهد فى الدنيا والتسلية عنها والرغبة فى الا خرة ) 
قال الله تعالى : ( قل متاع اك اللانا كلمل والا حر خير أن انق ولا تظادون 
قنيلا) فالاستمتاع بلدئيا قليل» ومتمتك ها قليل و اليل #ولزانه الا خرة جيز 
وأفضل أن اتق المعادمى وأقيل على الطاعات » وما شيغى أن عم : أن هذا الناب 


3 الأبواب أ ن تديره 4 فان الدنيا دار قامة وؤوال 6( مر ل نَقَله وارحال 34 


1 
ومحل نائبة وا امتحان » ومتاع غر ور وافتتان » فلا يأس على مافات منها » ولا 
يفرح عسلى ما وجد منها » ولا يحجزع على ولد أو نفس موت » ولا حزن على أهر 
يفوت ؛ عن عبد الله بن عمر رذى الله عنهما قل : آخذ رسول الله مَييةٌ عنكى 
قال :ه كن فى الدنيا كأنلك غر يب أوعار سسبيل » وكان أبن عمر يقول : إذا 
أمسيت فلا تنظر الصباح » وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء » وخذ من صحتك 
أرضك » ومن حياتك لموتك رواه المخارى . قال جماعة دن العاماء فى تفسير 
هذا الحديث : لاثركن الى الدنيا » ولاتتخدذها وطنا ع ولادت ل لك بطول 
البقاء فمهأ » ولا بالاعتناء مهاء ولا تفترمما » فانها غرارة خداعة » ولا تتعاق منها 
با لايتعلق ه الغروب فى غير وطنه » ولا تشتغل فمهأ عا لايشتغل به الغريب الذى 
بريد الذهاب 0 39 » وبللّه فاستمن * وعن سبل بن سعد الساعدى قال : جاء 
وتسال ان النى قال : بارسول ا دان عَسَق عمل إذا عله أخنن 
55 لناى » ف » ققال :« إزهد فى الدنيا يحبك الله وازهد فم عند الناس حبك 
الناس» رواه 9 ماجه وغيره باسئاد جيد ٠‏ وأوائح الصحة ظاهرة عليه . وعنه أيضا 


رفعه الى النى قال : « أوان الدنيا تعدل عند الله جناح إعوضة ة ماسق 1 0 


منها بر به ماء 4 ا الترمدى وقال: حديث ص حيسم 9 وعن ألى هر برة قال : لهمت 


0؟1؟) 


رسول الله َي يقول:< الا إن الدنيا ملمونة ملدون ما فمها الا ذكر الله وما والاه 
وعالما ومتعلما» رواه الترمذى . وقال: حديث يي الترمذى أنضا عن 
كت ن عار ول مف «رضول لله و7 يه يقول 1 لكل أ أمة فتنة وفتئة 
أمتى المال » قل الترمذى : حديث حسن صحيح . وروى الترمذى وحسنه 
وصححه عن عمان » أن رسول الله مك2 قل :« يمن لان آدم حقٌ فى سوى هذه 
الاصال , بدت سكنه » ولوب بو ارى عورته » وجاف انيز والماء ‏ قال ابن فارس 
في م#له: وعاء الى" جلته قل التر.ذى: "عمت أبا داود يقول: سمعت النضر بن 
تعيل. يقول : الجافة الليز ليس .مه أدام . وقال غيره : هو غليظ ايز : وقال 
المروى : وامراد نه هنا وعاء انخيز » كال والق وانكر ج ونحوه » والله 0 5 
صحييح مس عن عمد اله ن الشخير قال : أت وول 2 وهو ا 5 0 
التكائر» ةل شول ان 0 مالى الى » وهل لات يا ابن آذم ه ن مالاك الاما أ كات 
فافنيت » أو لدت فأبليت 3 أو لصدقتنامضيت 47 وى حيسم اليخارى و مسلم 
من حدديث ألى سعيد قال : جلس رسول الله على المنبر وجلسنا حوله » ققال :« إن 
مما أخاف عليتك بعدى مايفتح علي منزهرة الدنيا وزيتتها » وفصحيح مس 
عنه أيضا أن رسول 0 قال: « إن الدنيا حاوة خضمرة وإن الله دادم فهأ 
فياظر كيف تعملون اتقو الدنيا وائقوا النساء » وثى مالم 3 ءِ ن أأس بن مالك 
رذى الله عنه قل : قل رسول الله مي :« يؤلى بأنهم 03 الدنيا من أهل النار 
٠‏ نوم القيامة فيصبغ فى الذار صيغة ثم يقال با ابن آدم هل رأيت خيرا قط + دلى مس 
يك نمي لووول لوانت إركة ونون نقد الناس نوا فى الاتاعه أل 
المنة فيصبغ فى الجنة صبخة فيقالله: يا ابن ادم عل ر أيث بؤساً قط #هل عى بك 
شدة قط ؟ فيقول : لا والله مامى بى بؤس قط » ولا رادت شدة قط »* وفى مس 


10 ٍ 2 ). د صَلابدَ 
أيضا من حديث جابر بن عبد الله ان رسول الله 2 ص بالسوق والناس كنفتيه 


ايا 


)؟١١(‎ 


فر يجدى أسك )١(‏ ميث » فتناوله فأخذ بإذنه » فقال :« 25 يحب أن هذا له 
بدرمم 7 قنالوا 1 .أتحب أنه لنا بشى" » وما نصنع به * قال :2 تحبون أنه لم 
قلوا : والله لو كان خا كان اغبا اله أسك » فكيف وهو ميت ققال :< والله 
للد نا يا أهون على 5 من هذا عل 9 6 * قوله كنفتيه ا ن حاتبيه »# وال سك. 
الصغير الأ ذن * وعن شهر ءن <وشب عن ع عبادة بن الصامت قال : ف رآه رفعه الى. 
الذى 0 قال :د يجاء بالدنيا وم القيامة فيال : :ميزوا ما كان مها شُّ عز وجدل, . 
والقوا سارٌهافى النار » رواه ابن أنى الدنيا . وروى أيضا عن عبادة بن. 
رارع عقا أرعر فون الح مرستلا أن اذى كلاه قل »هيا ليا 
رأسكل خطيئة » واعم َه من اح دثيأه اشر خزه 6 فق أت اخرلة أطعن. 
بدئياه فا ثروا مابيتى على ما يفنى * وعن المسن مرسلا أن النى وك قلوا. 
له : يارسول الله من خيرنا ؟ قال : « أزهدك فى الدنيا وأرغيكم فى الاخرة » وقال 
رسول الله جك : « من زهد فى الدنيا أسكن الله المسكة قلبه وأطلق بها اسانه 
ونصره عيوب الدئيا داؤها ودولؤها وأخرجه منها سالما مسقا إلى دار السلام 4 
رواه ابن أبى الدنيا » 
نمل » 
ومن العج ب كل العجب أن العيد يصدق بدار اتللود وهى إسعى لدارالغرور 
شن ا الله ماه ء ن الدنيا 5 >م ى أحدم مر نضه عن إلماء .وقد وردف الحديث. 
مرفوعا :« إن الله لم يخلق خلقا أبفض اليه من الدنيا وأنه منذ خلقم! لم ينظر السها» 
وروى أبن ألى الدنيا فى ذم الدنيا قل مالك بن ديئار : قالوا لعلى رذى الله عنه:. 
أ الحسسن صف انا الدنيا 8 قال : أطيل أم أقصر؟ قالوا بل أقصرء قال : حلاها 


)١(‏ السكك صغر الاأذن » وأذن سكاء » ويقال : استسكت مسامعه مثل 
صمت . اه منهامش الااصل : 


)»1١:( 


حساب » وحرامها النار. وعنه أيضًا قلوا : يأأمير المؤينين » صف لنا الدنيا #آل : 
وما أمف له ن دار من صح فنها أمن ؛ ومن سقم فها ندم » وهن افتقر فمها 
حزن » ومن استغنى فممأ فتن" » فى. -<_لاها الحساب » وفى حرامها النار (1) * 
وروى عن نونس بن عبيد قل : ماشمرت الدنيا الا كرجل نتم » فرأى فى خامه 
ما يكره وما حب » فبما هو كذلك إذ انتبه . ول المسن نن على : الدنيا ظل 
زائل . وقال أو سلمان الداراتى : إذا كانت الا خخرة فى القلب جاءت الدنيا 
: تزحمساء وإذا كانت الدنيا فى القلب ل تتحها الا خخرة علأن ال خرة كرعة» 
والدنيا لثيمة . وقال الاوزاعى : سمعت بلال.ن سعيد يقول : واللّه لكفى به 
ذنا » إن الله عز وجل بزهد فى الدئيا وحن ترغب فهها #فزاهدك راغب » ومجتهدك 
مقصر ) وعالمم جاهل * 
9 نمل »* 
واعل اوكتروو اتا كعات ل ل » إن اضحكت قليلا أ يكت 

كثيرا » و إن مسرت 2 أو أياما ناو اشير 1 أوأعوا اما ؛ و إن متعث قليلا منعث 
طويلاء وما حصل لاعبد فنا ممرورا الا خبأت له أضعاف ذلك ششرورا . قالاان 
مسعود : لسكل فرحة ترحة » وما ملى” بدت فرحا الاملى* ترحاً . قال ان سيرين : 
ما هن ضحك إلا يكون بعده بكاء . وقالت 5 بنك القزان» لتددرا شياو 5 
من أعز الناس وأشدم ماركا م 2 الك حبس <تقى ر يمنا و دن أذل الناس م 
وَاله حق على الله عز وجل أنلاعلاً دارا حبرة(؟) » الا ملأها عبرة . وسأهارجل 
أن تحدثه عن أمرها ققالت : أصبجنا ذا صباح ومافى العرب أحد الا برجونا » 


ثم أمسينا وما فى العرب أحد إلابرحمنا . وه كت اغا حرقة بنت النمان بوما وى 


)ك1 والذى ف مسج البلاغة عنامت 00 أولها اغناء ا غافناء : 4 حلالها 
حساب 6 وف حراهها عقاب ٠‏ الج باختلاف ف الروايتين 0( الخبرة 0 السرور 


.)518( 


فى عرها ققيل لها : ما يسكيك ؟ فذكر أنها قالت : رأي تكثرة أهلى وسرورم » 
وقاما امتلأت دارسروراً الا امتلأت حزنا . قال اسحاق بن طلحة : دخلت علبها 
نوما فنات ها : كيف رأيت عبرات الملوك # فقالت : ما يحن فيه اليوم خيرما 
كنا فيه بالأمس » إنا ند فى الكتب أنه لمن نوق أهل بدت لعدشون فى حبرة 
الا سيمقيون بعدهاعبرة » وأن الدهر :0 إظور لقُوم 0 يحبونه الا بان هم م 
5 هونه ) ثم قالت : 
فبينا نسوس الناس والأأمر أمرنا إذا نحن فهم سوقة تنتصف 
قأف لدنيا لا يدوم نمهب تقل ب(0)تارات بنا أو تصرف 
وفى الحديث مرفوعا :2 ما مثلى ومثل الدنيا الاكرا كب سار فى بوم صائف 
فاستظل نحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها » رواه ابن ألى الدنيا. وروى 
أيضاً قل عيسى عليه السلام : ويل لصاحب الدنيا كيف يموت ويتركرا ؟ يأمنها 
وتغره » ويثق مها وتخذ له » ويل لامخترن كيف أزفهم ما يكرهون » وفارةهم 
ما يحون » وجاءهم مابوعدو ن » ويل لمن الدنيا همته » واتخطاباعمله ؛ كيف يمتضح 
غدا بدذنيه * 
وروى أن ألى الدئيا ااذه عن وهب تن منبه قال عيسى عليه السلام: 
يق أقول لي » كا ينظر امريض الى طيب الطمام ولا يلتذ من شدة الوجع » 
كذلك صاحب الدثيا لايلتذ بالعيادة » ولا يجد حلاوتما مع مايجد من حب الدنيا 
إن الدابة إذا لم تركب وعنهن » تصعبت وتغير خلقها »كذلك القاوب إذا لم ترق 


1 الموت وَحاي العمادة 6 تقسوأ وتغلظ م 


ع 


)١(‏ تقلب » بفتح التاء المثناة هن فوق » أصله تتقاب , اه مره 
هامش الاصل 


(15؟) 


وضل» 0 

0 وثبت في الصحيح ٠‏ مرفوعا : 2 اللهم اجمل رزق ال محمد قونا » 
قل أحل الاغة : القوت مايسد الرمق » وفيه دلالة على فضيلة التقليل من الدنيا » . 
والاقتصار على القوت منها » والذعاء بذلك » والله أعل . فان الدخول فى الدنيا 4 
والميل المهاء على خطر عظيم » و تقدم فى الصحيح مرفوعا « إن مما أخاف علي 
بعدى مايفتح عليكم من زهرة الدنيا » قال العلماء : فيه التحذير من الاغترار 
بالدنيا » والنظر المها » والمفاخرة مها . فالدنيا وإن اقبات على الشخص من وجه 
حل » يخاف عليه الفتنة » والاشتغال مها عن كل الأ قبال على الآآخرة » فان 
وفق لأعطاء المسكين والينم وابن السبيل وصرفه فى وجوه البركان من القائزين > 
والاكان من الهالكين . وقد ثبت فى صحينح مسا عن المستورد ن شداد, ٠‏ 
الهرى أنه سمع رسول الله مَك يقول :« ما الدنيا فى الخترة الا مثل مايجمل 
أحدم أصبعه ف اليم فلينظر با ترجع اليه » وقال معاوية : سمعت على هذا المنبر . 
وسول لله مو يا يقول : إنعا بق من الدنيا بلاء وفتئة » ونا مثل عمل أحدع 
فثل الوعاء !ذا طاب أعلاه طاب أسفله وإذا خيث أعلاه خيث أسئل » 2 

وقل على بن أنى طالب رضى الله عنه : هن زهد فى الدنيا هانت عليه 
المصائب » ومن ارتقب الموت سارع فى الكيرات * وقال امسن المدمرى : والذى. 
نفسى بيده » لقسد أدركت .أقواماً كانت الدنيا أهون علمهم من التراب الذى 
تشون عليه . | 

ثم علامة الثقاء قسوة القلب » وجمود العين » وطول الأأمل » والحرص على 
الدنيا . وقال الفضيل بن عياض:: علامة السعادة اليقين فى القلب » والورع فى 
الدن » والزهد فى الدنيا» واللياء والعل . . قال الفضيل أيضا : لو ان الدنيا 
يحذ افيرها عرضت على حلالا لا أحاسب 5 فى الآ. خرة » لكنت أتهنبًا م 


(11؟) 
يتجنب أحد؟ الجيفة إذا مى مها أن تصيب ثوبه . وقال أبو هاثم الزاهد : خلق 
اللَّهُ الداء والدواء » فالداء الدنيا» والدواء تركها » 
( فمل من > 

حهمر عض الرؤساء صلاة احّعة ويه عرض لاحتمل رمه نطو بل الخطية 4 
فصعد المخطيب المنير. ققال : امد له رب اامالمين » وصاواته على أشرف 
الأ نبياء والمرسلين » أما بعد : فان الدئيا دار ممر » والااخرة دار مقر تفذوا ترك 

من مرك » ولا بتكوا أستارم عند من لا كن عل يسه أسرارم »وأخرجوا الدنيا 
من قاو بي قبل أن مخرج مها أبدائتم « أقول قولى هذا وأستخفر الله لى وا 01 
ه أبلغ هونا الخطية وافطففا 6 وأوجة “هأ 4 فعمر الدنيا الله قصير» وأغ: فى غى قبا 
فقير» ان بك فى عرصة )١ )١(‏ الموت وقد استنشقت ريمح الغربة قمل الرحيل > 
رات ار لينم فى الولد قبل الفراق » فيتقظ إذن من رقسدة الفذلة » واثنبه من ٠‏ 
السرة» وأقلم حب الدئيا منقليك » ذان العسد إذا غمض عيئه وتولى » كنى الاقاله - 
تيل كلا . قال أو ران 5 : ص سلمان سن داود عامهما السلام فُْ موكه 4 
والطير تله » والإن والاس .. ن عينه وشماله » قال قر عابد م ن عماد بنى أم مرائيل 
فال : والله ١‏ ان داود لقد أنك ات ملكا عظما قال: فسمع شلهان كلته قال + 
السمبحة ف صحيمة مؤءن حير م أعطى ان داود» ما أعط ابن داود يذهب 0 
والكسييحة مق بن 
لإنسل» 

من بذل وسعه فى التفكرالتام» عل أن هذه الدار ر<لة » لمع لاسغر رحله » 
و عم أن مدا السغر من ظوور الا باء الى بطون الأمبات 5 3 الى الدنيا » ثم الى 
القبرء 3 الى اشر ْم الى دار الاقامة الابدية » فدار الاقامة هى دار السلام من 


0 عرصة الدار ؛ وسطها . اه من هامش الاصل‎ )١( 


(حايم: 


6 الآ فات 4 وهىدار اعكلود 6 والعدو سيانا الى دار الدنيا 6 فلمك ف فكاك 
1" ناء ثم فى حث السير الى الوصول الى دارنا الاولى » وفى مثل هذا قيل : 

فى على جنات عدن فلها. «نازاك الأولى وفها الب 

ولكتنا س ىالعدوفهل تثرى مود الى أوطانئا و 5 

وليعم أن مقدار السيرق الدنيا سير يقطع . ناس 4 واسير بالا نسان سير 

السفينة لانحس بسيرها وهو جالس فا ء 5 لل : 

إغا هذه اللياة متاع فلغوى الشتى ٠ن‏ يصطنها 

ولا بدله فى سفره من زاد » ولا زاد الى الا خرة الا التقوى » فلا بد من 
العمب الشعخص والتصبرء_لى مرارة التقوى 4 لا يقول وقت السير: ارون 
» فيقال : كلا . فلينتيه الغافل من كسل مسيره فان اله تعالى بريه فى قطم مسافة 
سفره .آياتٍ برسلها ذو ينا لعباده» لقلا عيلواعن طريقهم المستقم » ونمجهم 
القوم » دن مالت به راحلته عن.طر ف الاستقامة 4 فرأى مأماف 40 فليرغب 
الى الله بالرجوع اليه عما ارتكبه من السك ل )١(‏ فيتوب من «مصيته » ويبكى من 
قبوته ؛ فاذا أنثبه هن رقدة كدله ل أن الدنيا دار غرور طبعت على كدر . 
كا روى أبن أبى الدنيا قال : أنشدنى المسن بن اأسكن : 
حياتك لهم مقرونة شا تقطم العيش الا مهم 
لتاذات دنياك مسمومة ٠‏ ها تأكل الشهد الا بسم 
إدا 3 شو بدا نقصه وقع زوالا إذا قيسل تم 
( واقيلف المنى) ١‏ . 

حك المنية فى البرءة جار ماهنه الدنيا بدار قراز 


)١(‏ فى الاصل « السبل » وهو خطأ ظاهر 


(ولع) 


ع 


يبنا برى الانسان فها مخبراً حتى برى خبراً هن الأخبار 
طبعت على كدر وانت تريدها صدوامن الاقذاء والا كدار 

آل عض السلف : أحذروا دار الدنيا » فانها أسحر من هاروت وما روت » 
فانهما يفرقان يبن المرء وزوحه » والدنيا تفرق بين العبد وربه 

وذكر ان أبى الدنيا هذا الأثر مرفوما ء قال جمقر بن سليان : سمعت 
عالكا يقول : إتقوا السحارة فانها تسحر قلوب العلماء . يعنى الدنيا ‏ وذ كر ان 
أن الدئيا باسناده الى الحسن اليصرى أنه كن الى عمر بن عند العز بز : أما لععد 6 
فآن الدنيا دار ظمن ايست بدار إقامة » وإنما أنزل آدم الها عقوية » فاحذرها 
ما أمير المؤمنين » فان الزاد منها ركه » والغنى منها ققرها » لها فى كل حين قتيل » 
تذل من أعزها ؛ وتفقر منجعها  »‏ كالسم بأ كله من لابعرفه وهو حتفه » فسكن 
ها كالمداوى جراحته » يحتمعى قليلا » خافةَ مايكره طويلا » ولصبر على شدة 
الدواء » مخافة طول الملاء » فاحذر هذه الدار الغرارة » الميالة الخداعة » التى زينت 
مخدعبا» وفتنت بغر ورهاء وختلت بامالهاء وتشرفت نلطامها “فاص حت كالءر وس 
المجلية )١(‏ فالعيون المها ناظرة » والقاوب علمها والمة » والنئوس لطا عاشقة » ومى 
لازواجها كليم قائلة ‏ فلا الاق الماضى متبرء ولا الا خر على الأول مزدجرء 
ولا المارف بلله عن وجل حين أخبرعنها مدكرى فعاشق لها قد ظفر مثها يحاجته 
فاغتر وطغى وس المماد » فشغل فههاليه حتى زالت عنها قدمه » فعظمت ندامته » 
وكثرث حسرنه » نفرج بغير زاد » وقدم على غير موأدء فاحذرها يا.أمير المؤمنين » 
وكن أسر ما يكون فا أحذر ماتكون لما » فان صاحب الدنيا كلا اطمأن منها 
الى سرور» أشخصه الى مكر وه» قد وصل الرخاء مها بالبلاء » وجمل اليقاء فمها 
الى فناء » فسسرورها مشوب بالممزن » لابر جم مها ماولى فاديرء ولايدر ماهو ات 


() كذا بالاصللى َ والصواب 2 المواوة 04 أى الممزينة 


)؟٠(‎ 


فينتظر » أمانها كاذية » وآماطا. بإطلة » وصذوها كدر وعيشها نكد » وابن أذم 
فنها على خطر» ولقد عرضت على بيك مد وليه مناتيحها وخزائتها » فألى 
أن يقبلها »كره أن يحب ما أبخض خالقه » أو يرفع ما وضع مليكه » فزواها عن 
الصالحين اختمارا » وبسطها لاعدانه اغتراراً . جاءت الرواية أنه تبارك وتعالى 
قال موس عليه السلام : ( إذا ريت الغنا مقبلا فقل ذنب مجلت عقوبته » وإذاً 
رأيت الثقر مقيلا فقل مرحما بشعار الصالمين ) 

والبد لله رب العالين » وصلى الله على يدانا مممد واله وصحبه وسل تسلا 
كتير ْ 

وفى آخخر الأصل الذى طيعنا عليه مايأنى بخط المؤاف  :‏ 

علقها مؤلنها مد بن محمد بن مهد المنيجى المنيلى كان الله له وشامحه عنه وكرمه 

من أسخة أصله فى رجب الفرد سنة سبع وسبعين وسبعائة أحسن الله عاقبتها . 


رم 


201 َ 


9 


(١؟؟)‏ 
ٍِ فبرس 
تسليج أهل اللصائب. 


لأ عند اله د به مد تمد التح, الى 
فق بن عذان ا 


صحيئة 

+9 خطبةالكتاب 

فهرس الأبواب التى وضعها المؤاف 

1 الباب الاول: فى الصدبة وحقيقتها وما أعد الله لمسترجعها 
م فصل : فى كلة إنا شه و إنا اليه راجءون 

٠١‏ فصل : فى تلية أهل المصائب باعلاج الالهى النبوى 

١‏ فصل : فى النظر فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله 

فصل :فى أن مرارة الدنيا هى حلاوة فى الآ خرة 

م1 فصل : فى الاستعانة بللّه والاتسكال عليه والدزاء بعزانه 

5 فصل : ومن أعظم المصائب المصيبة فى الدين 

1 فصل : ف البشارة من تذكر المصيبة فاسترجم 

1٠‏ فصل :ف الأرق بين عتم الدنيا القانى والاخرة الباق 

٠٠‏ فصل : فى أن وطن الانسان تنسه على توقم المصائب وأنها بقضاء الله وقدره 
٠٠‏ مطلب : فى قول ابن الموزى أن علاج المصائب بسيعة أشياء 
فصل : فى أن لانتكر وقوع المصائب فى الدنيا بجميع أنواعبا 
و1 فصل : ف المصائي الختصة بذات الا نسان 

9 فصل : فى أن المصائب والمحن دواء للكبر والعجب 


(؟؟؟) 


صحيفة 
فصل : فى اعتراض المصاب على الاقدار ودالته بعبادته 

؟* فصل : فى أن الافضل إبدال الشكوى وال نين بذك الله تعالى 
4 فصل : فى أن اتلزع لاره'اللصيبة إل يقتاعفهًا. - ش 

54 فصل:فى أن من سل أمره فى مصيبته واحتسب لله عوضه خيرا منها 
7 قصل : فيمن طلب المصائب وفرح مها رجاء ثوامها 

١م‏ الياب الثانى : فى البكاء على المصيبة واقوال العاماء فى ذلك 
كم فصل : قم ورى عن النى يَكديةٌ فى البكاء على اميت 

0 فصل : فى التحذير ثما يتذوه به المصاب من الذاظ التظلم والشكوى 
وم فصل : فى السكاء والتأسف على هن فرط فى جانب الله تعالى 

0٠‏ فصل : فى أن المزن لم يأمر به الله تعالى ولا رسوله كلا 

١‏ الباب الثالث : فى محري الندب والنياحة وشق الثياب 

58 فصل: فم وردءن ريم ذلك والوعيد عليه ظ 

5 فصل :فم ورد من عذاب الميت النياحة 

5 فصل : فى أن ابكاء 3 اميت بل ينفعه العمل الصا 

57 فصل : فى بيان أن الله سمحانه هو الثعال لما بريد 

فصل : فما ينمله الانسان إذا أحس بدنو أجله 

٠.٠‏ فصل :“فل قول النى 2 إن الميث: لهعدت بمكاء ها عليه ونياحتهم 
ذه فصل ؛ ف أن ها أفودة من الأحاديث لاضخالف قواع_د الشرع 
فصل : فى وسوسة الشيطان للمريض ولاقارنه وأهل 

هه فصل : فما ذ كر فى النعى والمناداة على الميت 


3 


مع 


صحيمة 


66 
5 

535 
م54 


ا“ 


0 


8 
٠م‏ 
ذه 
م 
88م 
5م 
ذه 
8م 
5١‏ 
4 


3 


الباب الر ابم فيمن أصيب بفقدثلاثة من الولدفأ كثر والبشارةله بذلك 
فطل #التدن أصيب اربعة دق الاولاد ظ ظ 
الباب المامس فيمن أصيب بفقد ولدين والاحاديث الواردة فيه 
الياب السادس فيمن أصيب بفقد ولد واحد ْ 

فصل : فى بشارة من مات ولده من أحد جيرانه الجن ا'ؤمئين 

فصل : فى فرق الثواب على الولد الصغير والشاب البالغ 

فصل : فى التامى عض ما كان يثْمله الصحابة والتاءعون فى مصائم 
فصل : فى البشارات المائلة لمن أصيب عصيبة وإنلم تسكن فى وإده 
الباب السابم فى ذكر السقط وثوايه وزيارة القبور 

فصل : فىنزيارة القمور وحكها 

مطلب : فى قول الغزالى إن الزيارة فى بوم الجعة والسبت قبل طلوع الشمس 
«طلب : فى أقوال العلماء فى زيارة النساء لاقبور وما بكره منها 

الباب الثامن فى تطيب خاطر الوالدين على الاولاد 

فصل : فى معنى الفطرة التى نشأ علمهاكل مولود من بنى آدْم 

فصل : فى اختلاف العلماء فى «عنى الغطرة 

الباب التاسم فى أن الطفل الرضيم إذ مات يكمل رضاعه فى المنة 
فصل : فى شفاعة الاطفال الر ضع أو الدمهم 

الباب العاشمرفي أنه «صلل علىكل مولود مسل ويدعىلوالديه 


ب(غ2؟؟) 


صعحيف4ه 


7ه الباب الثانىءشر : فى الذنح عند القبور وكراهة صنم الطعام من 


بحي 


أهل المصدبة 

الياب الثالك عشر :فى الثناء المسن على الميت وذ كر محاسنه 
والسكوت عن مساويه 
فصل : بشارة نامؤمن بعمله الصاح 

فصل ؛ فى الكف عن ذ كر مساوى" الأءوات 

الباب الرابع : عشر فى فرح العبد ونسايه بكونه من أمة حمد 
صل لله عليه و :0 

الباب الخامس عشر: فى استحياب التعزية لاهل المصيية 
والدعاء يهم 
فصل : فى اس تحياب تعزية أهل الميت ووقنها 

فصل : فيمن بكره نمز ينهم من أهل الميت وخاصة من النساء 
فصل : فم يفعله بعض الناس من الجاوس عند القبر بوم الدؤن ولعده 
فصل : ذما يجوز أن يلبسه المصاب وزيه 

فصل : فى أن التعذية قبل الدفن ا 
فصل ! فى الالفاظ التى وردت فى التعزية عن الى 0 


فصل : فم بةالعند العم وفاة د المؤمئين 


(ة5) 


صعدورفه 


٠١6 


فصل : فيا قل اليما من الفاظ التعزية عن السلف واعللف 


64 وطلب :فم 0 جاعة من م الصحابة والتابعين فى التعزية 


15 


الباب السادس مشر : فى وجو ب الصير على المصيية وماجاء فى ذلا 
فى القران والسنة 

الباب السايع عشر : فما ورد فى الصبر على المصيبة من البشازات 
فصلل:: في ماجاء من كلام ااسلف الصاطفى الصبر 

الباب الثامنعشر : فى عدماستغناءالناس عن الصبرفى كل الاحوال 
فصل :فى المالات التى يحتاج المها العبد الى الصبر 

فصل : فى مشقة الصبرعلى السسراء أيضا 

فصل : فى التحذير من فتنة المسال والازواج والاولاد 

الباب القاسع عشر : فى أن الصبر من أشق الاشياء على النفوس 
فصل : فى عقوبة من لم لصبر مم يسكنه من الصبر 

فصل : فى علامات ااصبر ورضاء النفس عن قضاء الله تعالى 

الناب العشرون : فى الرضاء بالمصيبة 

فصل : فى أقوال السلف وامخلف فى الرضاء 

نه رسول الله ماك لاهل المصيبة وما نعى عنه 

6 , 

الباب المادى والعشرون : فما يقدح فى الصير والرضاء وينافمما 
فصل : فى أن شق الثياب ولطم انخدود يناف الصبر والرضاء 

1١(‏ - تسلية) 


) م5١‎ 


«١ 1#‏ :في أن المكاء والزن الصامتلابنانى الرضاء والصير 

4 « :فى أن من يبتلى بللصائب هو أحي الحا كبن وأرحمالر اين , 
«: :فى أن الشكوى والتحدث بالمصيية ينانى الصير والرضاء 
7 « :فى أن الله تمارك وتعالى يختبرعماده بالمصائب 

الباب الثانى والعشرون : هل المصائفب مكغرات أو مثدبات ؟ 

١‏ فصل : فى سيا قكلام شيمخ الاسلام ان تيمية فى المصائب وما تتواد عنه 

*16 « :فى قوله ألضا ره الله فى أن المصائب أعمة من لهم الله 'عالى 

4 الياب الثالك والعشرون :فى الصدقة عن المصاب به وأفمال البرعنه 

٠‏ فصل : فى ذ فى ذ كر اختلاف الناس فى وصول ثواب إهداء القرب الى الموتى 

و٠‏ « :فى الا ات والأأحاديث الواردة فى هذا الياب 

17 < :ون الادلة المستحسنة قوله مَك فى الأ ضحية 

مها « فى قوله تمالى ) وَأ 5 لان الا ماسم ى ) 

١‏ « ره الدفنجوار الصالحين يجاب نوال بركتهم 

65١‏ « فى أستححياب القراءة عند القير وما ورد فها 


١‏ فصل : فم أص عليه الامام حك بن حئيل 2 استحاب الدعاء لاحدثت 


عقب دفنه 
5 الباب : 43 والمشروث : فى ذكر تمارة القبور 1 


50 فصل : فى أن ااعمارة لبت من الظاهر بل عمارة الأحياء والأموات 2 2 


من الباطن 


3م 


.م ) 


صحينة 

فصل : فى بكاء عمانرضى الله عنه على القمور 

07 مطلب : فى كلام القيرلاءن ادم . 

فصل : فى عدم استطاعة القييز بين السعيد والشق فى القير 

134 الياب الامس والمشرون : فى أرقت له شت الذن اميل عند 
السؤالفى القير 

فصل : في أن اثنار واللمضمرة فى القبر ليست كثلها فى الدنيا 

< :فى البرزخ وبحثفى ماهيته 

« : فىعرض أحمال الاحياء على أقارممم الاموات 

14٠‏ « :فى تلقين الصغار وما قيل فى التلقين عموما 

148 « :فى حياة الميت فى قير وواتللاف فى ذلاك 

+18 الباب السادس والعششرون : فى اجماع الارواح وهيأتما وأينمحلبا 


148 فصل : فما جاء فى أرو اح الشهداء وغيرتم وأمكنتها 


0 « :فى بيان مستقر الارواح واختلاف مساكنها 

كد « إفى قرله كاله الأرواح جنود #ندة وكيفية ذلك 

.وا « :هل إل رواح غدنة عند خلق الابدان أم قدءة 

١ذا‏ « :فى دليل إضافة الزوح الى الله وتفسير تلاك الأأضافة 

15 < :هل الارواح تموت مم الا بدان أم الموت للابدان خاصة؟ 

*15 « :هل عذاب القبر على الروح والبدن أو على الروح دون البدن 
« : في أن عذابالةبر حق وماجاء في ذلك من الأحاديث وأقوال العلماء 


(م؟؟) 

ضحدينة 
فصل : فى أن البلى يختص بالبدن وأما الروح فباقية 
١7‏ الياب باب السابعوالعشر ون : فى عد الشهداءوفضاهم وأمما رفمدر حات 

من الصاطين 
94 مطلب : فى تمسير العهاء علة البطن التى وردت فى الحديث 
٠‏ فصل : تسلية المصاب ا ورد فى ثواب الشهداء 
فصل : فى الشهادة وهل هى فقط شهادة المعركة أم الطاعون الخ 
٠+‏ البابالثامن والءشرون:فىذكرالصراطودرجاتالناسفىاأرورعءليه 
4 فصل فى كيفية المسراط وصفته وكيفية جوازه 
6" الباب التاسع و والمشرون : فىذ كرسعةرحمة الله ومنماتعل التوحيد 
605 فصل : فى بان رحمة اله ومن تشمل م من الخاوقات 
٠٠‏ فصل: فى 0 مذهب أهل السئة والجاعة أ هن مات موحدا دخل المنة 
67 مطلب ١:‏ فى أهل المعاصى ودن يغفر له ومن يدخل فى سعة رحة 3 اله 
4 مطاب : فى آول 00 الله وي دن قال لا إله إلا الله دخل الجنة قطعا 
"١‏ لباب التلثون : فى فضل الزهد فى الدنيا اس 
1 ؟ فصل : فى إعان العبد بدار اطاود وعدم العمل لطا 
4 فصل : فى أن متاع الدنيا وملاذاتها كاحلاءالنام 
5 فصل : فى حديث الليم اجعل وزق آل مد قونا 
17؟ فصل : ف بلاغة خطب الوعظ والارشاد 
+.ه © : « أن رحلة الاسان 3 ظبر ابيه الى دار الابدية 

ْم يمد اله طبع هذا الكتاب الجليل فى أو ال شهر ر بيع الثالىسنة144, 

جرنه إعنانة اليد عمد أمين مما ى الكتى عير الله له الامو : 


